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���د�� �
  

& ري		ب أن الح		روب واس		تخدام العن		ف المس		لح كظ		اھرة ھ		ي قديم		ة ق		دم الت		اريخ 
البش		رية من		ذ تش		كل أول		ى المجتمع		ات  البش		ري، ورافق		ت التط		ور ال		ذي ش		ھدته

وقJJد مثلJJت القJJوة المسJJلحة علJJى الJJدوام وسJJيلة . البش		رية وحت		ى عص		رنا الح		الي
عJن تحقيقھJا سJلمياً بواسJطة  الدبلوماسJي/  ذ مآرب عجز اMنسان السياسيلتنفي

  .الحوار والتفاوض، فعھد بھا إلى اMنسان العسكري المقاتل 
  

ش				تداد ارتق				اء المجتمع				ات اBنس				انية واوف				ي س				ياق تط				ور البش				رية الع				ام، و
وأخ	تص بتأديتھ	ا ) الح	روب(المنازعات، تطور العن	ف المس	لح إل	ى ش	كله الم	نظم 

ورت المجتمع		ات إل		ى دول وحكوم		ات، ك		ان ط		والعس		كريون، ف		ي ح		ين ت شالجي		و
العم			ل السياس			ي إح			دى وس			ائلھا وأخ			تص بتأدي			ة نظ			ام العQق			ات ب			ين ال			دول 

  .الدبلوماسيون
  

في قضايا الصراعات المسلحة أن إرادة التوسع تكمن لدى  ومن الصحيح ا&عتبار
قد يك	ون أي ط	رف م	ن (كQھما  المتحاربين، أو لدى/ أحد الطرفين المتصارعين 

وھ	ي (وق	د تك	ون ھ	ذه اBرادة مس	تترة ) الطرفين معسكر يت	ألف م	ن ع	دة عناص	ر
خلف دوافع يعتبرھا ذاك الطرف شرعية، وتأسيس	اً عل	ى ذل	ك ) على ا[غلب كذلك

وف	ي بع	ض مراح	ل الت	اريخ كان	ت الح	روب حرف	ة . فالحرب التي يخوضھا عادلة
ة ووس	يلتھا المفض	لة والمرجح	ة ف	ي التوس	ع، ول	م الملوك واBمبراطوري	ات القديم	

يك		ن الع		الم ق		د ش		ھد بع		د نظ		ام المجتمع		ات الدولي		ة والق		انون ال		دولي أو التع		اون 
لم تلغ فكرة اللجJوء  الدولية وتطور القانون الدولي رغم أن المؤسسات(الدولي، 

خ	وض استخدام القوة المس	لحة ووبذلك كان التوسع ب )إلى استخدام القوة المسلحة
  .الحروب أمراً مألوفاً في نھوض وسقوط ا&مبراطوريات العظمى

  
من			ذ نش			وء ) الجي			وش(وق			د تط			ور مفھ			وم الح			رب واس			تخدام الق			وة المس			لحة 

أيض		اً ا&مبراطوري		ات، وال		ذي ب		ات مرافق		اً لتط		ور الفك		ر ا&نس		اني ال		ذي ش		ھد 
ال	دول، إل	ى دول	ة والعQق	ات ب	ين إنجازات مرموقة للبشرية في ميادين السياسة وال

انج		ازات أخ		رى ف		ي مي		ادين مھم		ة كا&ختراع		ات وا&كتش		افات الجغرافي		ة جان		ب 
ومنج			زات الث			ورة الص			ناعية، وكان			ت ھ			ذه والفلكي			ة وتط			ور العل			وم والفلس			فة، 

  .زات تدفع البشرية إلى وضع جديد وتفرز ظاھرة جديدة وھي ا&ستعمارالمنج
  

ھدت تط		وراً مبك		راً نس		بياً بفع		ل و&ب		د م		ن اBق		رار، ب		أن المجتمع		ات ا[وربي		ة ش		
ع	ن الس	لطة المدني	ة ) الكنيس	ة(عوامل عدي	دة ف	ي مق	دمتھا ع	زل الس	لطة الروحي	ة 

، ثم تقلص سلطة ا&قط	اع وا&كتش	افات الجغرافي	ة الت	ي س	اعدت الرحال	ة )الدولة(
على ارتياد أرجاء لم تكن معروفة وتطور الثقافة والفلسفة والحياة السياسية بص	فة 

  .عامة
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لم يطل ا[م	ر حت	ى ح	ل ا&س	تعمار ا[ورب	ي وش	ھدت البش	رية أبش	ع ظ	اھرة ف	ي و

تاريخھ	ا اBنس	اني برمت	ه، حي	ث منح	ت بض	عة دول الح	ق لنفس	ھا اس	تعباد ش		عوب 
أخ		رى ونھ		ب ثرواتھ		ا ومعاملتھ		ا كالعبي		د، وس		وق أبناءھ		ا كمح		اربين لف		تح وغ		زو 

يرك		ا الش		مالية، أم(ش		عوباً أخ		رى، وإب		ادة الس		كان ا[ص		ليين ف		ي بع		ض الق		ارات 
وس	حق حض	اراتھا، ونقل	ت مQي	ين م	ن البش	ر كعبي	د ) وجزئياً في أميركا الجنوبية

) نقل الزنوج من أفريقيا إلى بريطانيا والو&ي	ات المتح	دة(للعمل كرقيق في بلدانھا 
  .إلى جانب ما خلفته من آثار في المستعمرات من العسير إزالتھا حتى اليوم

  
ن مجد وثراء بعض الدول ا[وربية اليوم، إنما ھ	و نتيج	ة ومن ا[مور المعروفة، أ

مباشرة لنھب أستمر سنوات طويلة كان ض	حيته ش	عوب كامل	ة ف	ي آس	يا وأفريقي	ا، 
في العاصمة البريطاني	ة لن	دن )  Underground(قطارات ا[نفاق  نوليس سراً أ

لوف من العمال الذين جلب	وا م	ن الھن	د ل المثال، كان نتيجة لجھد مئات ا&على سبي
مقابل لقمة العيش فقط، وحيث فقد ا[لوف م	نھم أرواحھ	م خ	Qل العم	ل الش	اق ف	ي 

  .ظروف عمل ومعيشة تعيسة
  

حدثني زميل دبلوماسي عربي عمل في بلجيكا من أم	ر تحق	ق بنفس	ه من	ه، أن	ه وقد 
م	تQك بلجيك	ا ايندر وجود عائلة بلجيكية ل	م تكتس	ب ثرائھ	ا ورفاھيتھ	ا خ	Qل فت	رة 

، بخاص		ة النھ		ب الف		احش والطوي		ل للكونغ		و الغني		ة بمن		اجم لمس		تعمراتھا ا&فريقي		ة
  .الماس

  
ية التي استخدمھا ا&ستعمار في التوسع، ث	م وكانت القوة المسلحة ھي ا[داة الرئيس

احتاج إليھا أكثر حينما نشب التنافس بينھا في التوس	ع والنھ	ب واقتن	اص المكاس	ب 
وا&متي			ازات، فغ			دت اھمي			ة الجي			وش أعظ			م م			ن ذي قب			ل، وزودت الص			ناعة 
المحاربين بأسلحة الدمار، وأصبحت من معالم الحياة الدولية،  وأتس	ع ب	ذلك نط	اق 

  .، وبالتالي دائرة ا[ضرار الناجمة عنهالحروب
  

وم		ع أن ش		مس ا&س		تعمار ب		دأ ب		ا[فول من		ذ مطل		ع الق		رن العش		رين بفض		ل أس		باب 
 نتظ	ام مقاوم	ة الش	عوب باBض	افة إل	ى التناقض	اتاوظروف متع	ددة، ف	ي مق	دمتھا 

العديد داخل المجتمعات الصناعية، وبين الدول ا&ستعمارية الصناعية بعضھا م	ع 
خر في ح	روب طاحن	ة، إ& أن المس	تعمرين ك	انوا ف	ي غض	ون ذل	ك ق	د البعض ا�

نجحوا في تكديس ثروات طائلة وتمكنوا من توظي	ف منج	زات الص	ناعة ف	ي آلتھ	ا 
العدواني		ة م		ن أج		ل مباش		رة مرحل		ة جدي		دة & تق		ل شراس		ة وعدواني		ة ف		ي مرحلتھ		ا 

ن ج	وھر أة، إ& اBمبريالية عن ا&ستعمار القديم، وإن أتبعت في ذلك أساليب جديد
  .السياسة ا&ستعمارية في ا&بتزاز واBرھاب والنھب لم يطرأ عليھا أي تغير
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وإذا ك		ان م		ن العس		ير، حص		ر الفعالي		ات ا&س		تعمارية ونتائجھ		ا المباش		رة وغي		ر 
المباش		رة، ف		ذلك بح		د ذات		ه يع		د عم		Qً موس		وعياً يتج		اوز مھم		ة بحثن		ا ھ		ذا، إ& انن		ا 

واس		تخدامھا ك		أداة  س		ية للج		وء إل		ى الق		وة المس		لحةحاولن		ا تحلي		ل الظ		روف السيا
لتحقي			ق ا[ھ			داف والغاي			ات السياس			ية، م			ع ع			رض وتحلي			ل لمراح			ل التوس			ع 
ا&ستعماري الذي اش	تد أب	ان الث	ورة الص	ناعية وبع	دھا باس	تخدام الق	وات المس	لحة 

  .ومراحل تطورھا وزجھا في الحروب ا&ستعمارية التوسعية
  

الثاني التركيز على المراح	ل ا[كث	ر حداث	ة ف	ي ت	اريخ  وكان &بد للبحث في فصله
العQقات الدولية ونقصد ھن	ا، مرحل	ة م	ا بع	د الح	رب العالمي	ة الثاني	ة الت	ي ش	ھدت 

ذات الق	درة ديثة، أو في مع	داتھا حتطوراً ھائQً سواء في قدرات القوات المسلحة ال
ات وا[ح		داث عل		ى والت		ي ك		ان لھ		ا أب		رز ا�ث		ار عل		ى التط		ورالفائق		ة  التدميري		ة 

  .مسرح العQقات الدولية بمراحلھا المختلفة
  

وما ك	ان للبح	ث أن يغف	ل ا�ث	ار الت	ي خلفتھ	ا السياس	ات ا&س	تعمارية واBمبريالي	ة 
على البل	دان النامي	ة ومحاول	ة رص	د واس	تجQء آث	ار ومس	اعي تل	ك السياس	ات ف	ي 

ك والت	دخل ا&س	تعمارية المرحلة الراھنة سياسياً واقتصادياً وأشكال وأنماط التح	ر
  .واBمبريالية في البلدان النامية ومخاطرھا

  
وبھذا المعنى، فالبح	ث يھ	دف إل	ى تق	ديم م	ادة تعتم	د عل	ى تحلي	ل ظ	روف وأس	باب 
التوسع باستخدام القوة المسلحة كظاھرة مQزمة للوسع ا&ستعماري الت	ي أض	حت 

وف	ي ھ	ذا ف	أنني & . في المراحل الQحقة سمة أساسية م	ن س	مات الص	راع ال	دولي
أش			ك أن الكت			اب س			يكون مفي			داً لجمھ			رة واس			عة م			ن الق			راء متج			اوزين خطيئ			ة 
ا&ختص		ار وا&قتض		اب وھن		ات وثغ		رات ل		م تك		ن ب		داعي الكس		ل وا[ناني		ة، إل		ى 

  . فضيلة نشر المعرفة
  
  
  

  المؤلف
  بغداد المنصورة

  1986/ أواسط حزيران 
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البش		رية من		ذ فج		ر بزوغھ		ا حت		ى عص		رنا  ت		اريخ راف		ق التوس		ع السياس		ي وا&قتص		ادي

وأساليب مختلفة بفعل  الراھن، وإذا كانت ھذه الحقيقية اقرب للبديھية، فإنھا تتخذ أشكا&
تط		ور العوام		ل السياس		ية وا&قتص		ادية، م		ع أن التوس		ع يض		م ذات الج		وھر ف		ي جمي		ع 

  .مراحل التاريخ، أ& وھو فرض الھيمنة واBرادة السياسية وا&قتصادية
  

وبنتيج		ة معطي			ات تاريخي			ة كثي			رة، كان			ت الق		وة العس			كرية ھ			ي العنص			ر الحاس			م، أو 
ب		ا&حرى ا[كث		ر ش		يوعاً، م		ع أنھ		ا ليس		ت العنص		ر الوحي		د & س		يما ف		ي مراح		ل م		ا بع		د 
الحرب العالمية الثانية حيث تتبع الدول ا&س	تعمارية أس	اليب سياس	ية واقتص	ادية عدي	دة 

س	تخدام خي	ار نركز ف	ي مج	ال بحثن	ا عل	ى التوس	ع باالتوس	ع، إ& أنن	ا س	من أجل تحقي	ق 
  .الصراع المسلح، وا[ساليب المتبعة

  
وبھذا المعنى، فقد تطور استخدام القوة المسلحة مرافقاً للتطور الع	ام ال	ذي ش	ھدته س	ائر 
الفعاليات وفي مقدمتھا السياسية وا&قتصادية، والشوط الطويل في مج	ال ابح	اث ا[م	ن 

ك		ذا ف		إن الق		وة العس		كرية كان		ت و& ت		زال مرادف		اً للتوس		ع السياس		ي ، وھواBس		تراتيجية
ويزخ	ر ت		اريخ البش	رية ب	الكثير مم		ا ي	دل عل	ى ذل		ك، حي	ث كان	ت جي		وش . وا&قتص	ادي

ا&مبراطوري		ات القوي		ة تنطل		ق م		ن أراض		يھا لغ		زو بل		دان وش		عوب أخ		رى، وتتوغ		ل 
كان		ت تح		رص عل		ى  لمس		افات بعي		دة خ		ارج معس		كراتھا ف		ي بل		دانھا، وم		ن الب		ديھي أنھ		ا

إدام		ة خط		وط مواص		Qتھا بمرك		ز اBمبراطوري		ة وذل		ك عب		ر حامي		ات عل		ى الط		رق 
الرئيسية لمحاور تق	دم جيوش	ھا س	واء Bدام	ة مس	تلزمات الحم	Qت م	ن ا[س	لحة أو م	ن 
القوى البشرية المحاربة، وأيضاً من أج	ل ض	مان خط	وط ا&نس	حاب والتراج	ع، أو م	ن 

ماي	ة ظھي	رة الجي	وش المتقدم	ة م	ن الق	وى المحلي	ة الت	ي أجل تأمين المناطق المحتل	ة وح
  .تحاول أن تقاوم ا&حتQل

  
و& تزال في بلدان عديدة من الش	رق ا[وس	ط ش	واھد حاض	رة لبقاي	ا الق	Qع والحص	ون 
التي شيدتھا جيوش ا&مبراطوريات التي مرت بھذه ا&قطار م	ن أج	ل اخض	اعھا، وم	ن 

  .ثم ا&نطQق إلى غزو بلدان أخرى
  
عل		ى س		بيل المث		ال ھن		اك بقاي		ا الق		Qع والحص		ون الت		ي ش		يدھا الص		ليبيون عل		ى امت		داد ف

الساحل السوري في القرنين العاشر والحادي عشر، أو تلك الت	ي ش	يدھا العثم	انيون ف	ي 
  .شرقي أوربا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر

  
بم	ا & ) الث	امن عش	ر منتص	ف الق	رن(وا&ستعمار وإن كان قد بدأ قبل الثورة الصناعية 

التوص	ل إل	ى " نس	بياً " يقل ع	ن ق	رنين م	ن الزم	ان، وأمك	ن ف	ي غض	ون فت	رة قص	يرة 
نظ	ام إدارة مس	تعمرات كان	ت تتض	من أھ	داف الحم	Qت ا&س	تعمارية بالدرج	ة ا[ول	ى، 

وكان		ت . وإل		ى زي		ادة ھيب		ة ونف		وذ ا[م		م والممال		ك ا[وربي		ة، وأيض		اً نھ		ب المس		تعمرات
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ثر ا&ھتم			ام ھ			ي ال			ذھب، وا[حج			ار الكريم			ة والتواب			ل والع			اج، الم			واد الت			ي تس			تأ
  .وا[خشاب المتينة لبنا المعابد والسفن

  
ومثل القرنين الرابع عشر والخامس عشر مراحل مھمة في ت	اريخ أورب	ا، إذ تحق	ق ف	ي 
غض		ون ذل		ك، إنھ		اء الس		يطرة العربي		ة عل		ى ا[ن		دلس غرب		اً، وإيق		اف الم		د العثم		اني 

أوربي	ة، وق	د راف	ق ذل	ك انج	ازات / من الش	رق عب	ر البلق	ان الش	رق  اBسQمي الزاحف
  :ثQثة ستكون ذات تأثير مھم للغاية على التطورات الQحقة ا[وربية والعالمية وھي

  
الحد من سلطة الكنيسة س	واء ك	ان ذل	ك عب	ر الحرك	ات ا&ص	Qحية الديني	ة، أو بفع	ل ــ  

  .النتائج المادية للتطورات الثقافية
 .لنزوع الشديد نحو إصQح الدولة وخلق أسس حديثة [نظمة الحكماـــ  
 .عصر النھضة الذي شھد ازدھار الفلسفة والفنون وا&كتشافات الفلكية والجغرافيةـ  
  

وقد كان	ت ھ	ذه الظ	واھر مقرون	ة بتح	و&ت اجتماعي	ة ذات م	دلو&ت عميق	ة عجل	ت ف	ي 
ا[وربي		ة ومھ		دت لتط		ورات بل		ورة الموق		ف ا&جتم		اعي والسياس		ي داخ		ل المجتمع		ات 

والب	دايات الجنيني	ة لنش	وء الرأس	مال، مق، ونقصد ھنا انحQل وتفسخ ا&قط	اع ع&حقة أ
وإن كان ذلك يتم ببطء وبش	كل ب	دائي، إ& أن التط	ورات ق	ادت إل	ى مرحل	ة ا&س	تعمار، 
وأن تتجه الدول ا[وربية بعيداً عن أراضي الق	ارة س	واء ك	ان ذل	ك التوج	ه نح	و ق	ارات 

أو باتجاه مناطق كانت غي	ر ) ا[مريكيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا(تشفت حديثاً اك
معروفة للبشر كالقارة ا[فريقية أو صوب آسيا التي انحطت حضارتھا تقريباً وھ	ي أق	ل 

  . مقدرة على صد الغزاة ا[كثر تطوراً، & سيما في مجال المعدات الحربية
  

اف		ل ب		المتغيرات والتح		و&ت عل		ى الص		عيد الع		المي، وك		ان ك		ل ذل		ك س		يقود إل		ى عھ		د ح
يتميز بتوسع ا[مم ا[وربية واستعبادھا لشعوب وأمم أخرى، دون أن تكون بينھا ع	داوة 
س		ابقة أو ت		زاحم عل		ى ا[رض، ب		ل ك		ان ف		ي ج		وھره اقتص		ادياً وم		ن أج		ل نھ		ب ث		روات 

ش		عوب  ا[م		م ا[خ		رى وتس		خيرھا ف		ي عملي		ة إنتاجي		ة عبودي		ة م		ن أج		ل ث		راء بض		عة
  .أوربية

  
[غراض التوسع وضرورات التن	افس الح	اد ب	ين ال	دول ا&س	تعمارية، أض	حت الحاج	ة 

س	ع ف	ي المؤكد أن ا[س	باب الجوھري	ة للتو إلى القوى العسكرية ماسة وضرورية، ومن
التبش		ير ال		ديني، أو : اكتس		اب الھيمن		ة والتوس		ع، كان		ت تج		ري تح		ت ذرائ		ع ش		نى، منھ		ا

ماية أجان	ب موج	ودين ف	ي مك	ان م	ا لس	بب م	ا، ولكن	ه ل	م يك	ن حماية أماكن مقدسة أو ح
سوى نھب واضح ودون حدود، لصالح الرأسمالية الناشئة في أوربا التي كون	ت تراكم	اً 

  .رأسمالياً تطور إلى نظام متكامل وشكل سمة من سمات العصر
  

ا[نظم		ة كان		ت ف		ي ( فالتوس		ع ل		م يع		د يش		مل أراض وبل		دان مج		اورة، وم		ن جھ		ة أخ		رى
بل تعدى ذلك إلى قارات بعيدة ونائية ل	م تك	ن ) ظمھا ملكية متصاھرة أو أبناء عمومةمع
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مكتشفة، وما رافق ذلك من أعمال إبادة للبش	ر وللت	راث الحض	اري لش	عوب تل	ك ال	دول 
وك	ان ذل		ك يعن	ي تقس		يماً دولي	اً للع		الم ب	ين أم		م . بخاص	ة ف	ي أميرك		ا الوس	طى والجنوبي		ة

ض للنھب وأعمال السخرة ومسخ لثقافتھا وتقاليدھا بم	ا استعمارية وأمم مضطھدة، تتعر
  .يجعلھا مجرد توابع للنظام ا&ستعماري العالمي

  
أو قب		ل ذل		ك بقلي		ل بداي		ة الفتوح		ات ا&س		تعمارية،  وش		ھد مطل		ع الق		رن الخ		امس عش		ر

  :والجدير بالمQحظة أن ا[مم التي دشنت عصر ا&ستعمار كانت
  

البح		ر ا[ب		يض المتوس		ط، ش		واطئ المح		يط (القديم		ة أم		م تق		ع بل		دانھا عل		ى البح		ار ـ		ـ 
  .كأسبانيا، البرتغال، بريطانيا، ھولندة) ا[طلسي

اقتران تلك الفتوحات با&كتشافات الجغرافية والفلكي	ة وتط	ور عل	م المQح	ة البحري	ة، ــ 
: ومنج		زاتھم العدي		د م		ن مش		اھير المغ		امرين والرح		ال المستكش		فينت		رد أس		ماء وھن		ا 

 .و دي غاما، كولومبوسماجQن، فاسك
  

وإذ انطلق		ت تل		ك الحم		Qت ا&س		تعمارية تج		وب البح		ار، ك		ان الع		الم الجدي		د المكتش		ف 
محط أنظ	ار وأھ	داف تل	ك الحم	Qت، وس	باقاً محموم	اً ) القارتين ا[مريكيتين واستراليا(

فمن	ذ الق	رن الخ	امس عش	ر ع	رف ا&س	بان والبرتغ	اليون . لكسب ا&راضي والممتلك	ات
اكتشف كولومبوس ا&س	باني الق	ارة ا&مريكي	ة،  1492وفي عام . يقيا والھندسواحل أفر

وف		ي مطل		ع الق		رن الس		ادس عش		ر أكتش		ف م		اجQن البرتغ		الي الطري		ق م		ن أورب		ا إل		ى 
الشرق ا&قصى عبر رأس الرجاء الصالح، وعقبھم في ھذه المساعي الھولن	ديون ال	ذين 

باتج	اه أميرك	ا الش	مالية والجنوبي	ة، ث	م  وصلوا إلى استراليا، ثم فرنسا التي توسعت أو&ً 
الھولن	ديين " ا&نكليز الذين أزاحوا الھولنديين من الھند في القرن السابع عشر غير أنھم 

  )1.(تمكنوا من تثبيت اقدامھم في اندونيسيا" 
  

Bحنون فبا		انوا يش		ذين ك		ر ال		ى البش		افة إل		ت ض		تعمار، كان		دان ا&س		ي بل		د ف		ل كعبي		للعم
الوحشية تدور في المستعمرات على شكل مزارع كبيرة لكب	ار المQك	ين أعمال السخرة 

س	تخراج زراعي	اً أو با باس	تثمارھا وب	دؤوا العقاريين الذين تدفقوا إلى ا[راضي الجدي	دة
الثروات الطبيعية، من أحجار كريمة ومعادن نفيسة، وب	دأت الث	روات تت	دفق إل	ى أورب	ا 

ا&قطاع وبدء نشوء العQقات الرأسمالية ف	ي ا[مر الذي عجل [مر أساسي وھو تصفية 
البل		دان ا[وربي		ة ال		ذي ق		اد مترافق		اً م		ع التط		ور ال		ذي ش		ھدته أص		عدة الفك		ر والفلس		فة 
والفن		ون مم		ا ق		اد إل		ى تحري		ر العق		ل م		ن أغQل		ه، إل		ى الث		ورة الص		ناعية الت		ي ب		دأت ف		ي 

إ& وابت		دأت  انكلت		را ف		ي أواس		ط الق		رن الث		امن عش		ر، وم		ا أن ح		ل الق		رن التاس		ع عش		ر،
  )2.(الثورة الصناعية في ا&نتشار وشملت بلداناً أوربية أخرى

  
وحت		ى ذل		ك الوق		ت، ل		م تك		ن ال		دول المس		تعمرة تس		تعرض قوتھ		ا العس		كرية ف		ي توس		عھا 

  :ا&ستعماري لسببين رئيسيين
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أن الشعوب المستعمرة كانت ف	ي معظ	م الح	ا&ت & قب	ل لھ	ا بمقاوم	ة الغ	زاة بص	ورة * 
  .فعالة

قد بلغ بعد حدوده القصوى، فقد كان ھناك م	ن  افس بين الدول ا&ستعماريةالتنم يكن ل* 
ا[راض		ي والممتلك		ات م		ا يكف		ي لجمي		ع المتنافس		ين ف		ي تل		ك الحقب		ة، إ& أن التناقض		ات 
ب		دأت تتص		اعد ت		دريجياً م		ع اش		تداد الحم		Qت ا&س		تعمارية وعن		دما ل		م يع		د ھن		اك م		ا 

 .يستولون عليه
  

تفقتا عل	ى تحاش	ي امبراطوريات استعمارية كانتا قد اسبانيا والبرتغال كإالبدء، فإن وفي 
معاھدة قسما العالم بموجبھا إلى قسمين، فقد كان	ت  1529ا&صطدام بينھما، فعقدتا عام 

وف		ي منتص		ف الق		رن الس		ابع عش		ر، أزاح الھولن		ديون . تل		ك أول معاھ		دة لتقاس		م النف		وذ
ح	وھم م	رة اخ	رى م	ن س	يQن، إ& أن الھولن	ديين البرتغاليون من جنوب افريقي	ا، ث	م أزا

تراجعوا أمام ا&نكليز ا[كثر تطوراً، فخس	روا مواق	ع لھ	م ف	ي أميرك	ا الش	مالية، وك	ذلك 
" ا[رم	ادة " فقد حسمت بريطاني	ا س	يادتھا للبح	ار بس	حقھا ل�س	طول ا&س	باني الش	ھير 

ا مي		دان المنافس		ة دخل		و، عل		ى أن الفرنس		يين وب		ذلك أص		بحت الق		وة البحري		ة الرئيس		ية
فأسسوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر إمبراطورية استعمارية من ض	منھا كن	دا 

   )3. (والھند الصينية
  

إن تحليQً ابتدائياً لھذه المعطيات يشير أن التنافس بين الدول باس	تخدام الق	وات المس	لحة 
تيج		ة منطقي		ة لنش		وء ف		ي التوس		ع إل		ى أرج		اء بعي		دة ف		ي الك		رة ا[رض		ية، ل		م يك		ن إ& ن

الرأسمالية، إذ دشنت الثورة الصناعية عھ	داً جدي	داً م	ن التوس	ع / المجتمعات الصناعية 
ا&ستعماري قائم بالدرجة  ا[ولى على القوة Bخضاع الشعوب وا[مم المتخلفة ومن ث	م 
لينشب الصراع في المراحل الQحق	ة ب	ين الق	وى ا&س	تعمارية نفس	ھا ف	ي إط	ار التن	افس 

الت		ي تط		ورت ھ		ي (ف		ي ھ		ذا المج		ال الق		وة المس		لحة  فاس		تخدمتالنھ		ب والس		لب،  عل		ى
على نطاق واسع واتخذت من أراضي تلك الشعوب ميداناً ) ا&خرى بمعطيات الصناعة

لتنافس	ھا ا&س		تعماري، ب	ل واس		تخدمت أبن		ا تل	ك المس		تعمرات وق		وداً ف	ي غزواتھ		ا وف		ي 
  .إطار سياسة الضم واBلحاق

  
ريخ ھ	ي ظ	اھرة قديم	ة ف	ي ت	ا ول، أن ظ	اھرة الح	رب واس	تخدام الق	وةومن الصحيح الق

تب		ار أن ا&قتص			اد مث		ل دوم			اً المح		رك الرئيس			ي ع&البش		رية، وم			ن الص		حيح ايض			اً ا
للصراعات البشرية، بيد أن كل ذلك لم يكن ينطوي على ذات المغ	زى العمي	ق والم	ؤثر 

ادية، كم	ا دش	ن ذل	ك وكرس	ه على التطور وا&تقاء ا&جتماعي وت	راكم الث	روات ا&قتص	
عص			ر ا&س			تعمار الرأس			مالي، كم			ا أن			ه ل			م يك			ن ب			نفس ش			دة وقس			وة النھ			ب والقم			ع 
وا&ض		طھاد كم		ا طرحت		ه أجھ		زة ا&س		تعمار المتقدم		ة، ا[م		ر ال		ذي خل		ف ف		ي البل		دان 

آث			اراً طويل			ة ا[م			د وعل			ى مختل			ف أص			عدة الحي			اة سياس			ياً ) بف			تح الت			اء(المس			تعمرة 
  .، كما سيرد ذلك في الفصول القادمةواقتصاديا وثقافياً 
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قيام الثورة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر في بل	ورة الموق	ف التنافس	ي وساھم 
بين الدول ا&ستعمارية، فقبل ك	ل ش	يئ، كان	ت الث	ورة الص	ناعية تعن	ي ا&نت	اج الغزي	ر، 

  :الذي كان بدوره يستلزم أمرين أساسيين
  
  .من المواد الخام للصناعةالحاجة دوماً إلى المزيد . 1
 .الحاجة إلى ا&سواق لتصريف البضائع المصنعة. 2
  

فعل			ى س			بيل المث			ال، ف			إن بريطاني			ا ل			م تحص			ل عل			ى القط			ن إ& بع			د اس			تيQئھا عل			ى 
المس		تعمرات &س		يما الھن		د، ث		م غ		دت المنس		وجات القطني		ة واح		دة م		ن أب		رز المنتج		ات 

. ية والكتاني		ة وتحق		ق ا&رب		اح الطائل		ةوتن		افس المنس		وجات ا&خ		رى الص		وف البريطاني		ة
، تض		اعف 1780مص	نعاً للغ	زل ع	ام  20وتش	ر ا&حص	اءات أن بريطاني	ا كان	ت تض	م 

  .1790مصنعاً عام  150إلى 
  

والمستعمرات لم تلعب دور الممون لصناعات البلد المستعمر بالمواد الخام فحس	ب، ب	ل 
من	ذ منتص	ف الق	رن التاس	ع أصبحت المس	تھلك الرئيس	ي لم	ا تص	دره م	ن تل	ك الم	واد، ف

. عشر، ابتدأت الھند تتلقى ربع مجموع الصادرات البريطانية م	ن المنس	وجات القطني	ة 
)4(  
  

وفي ھذه ا&مثلة صورة واضحة للعQقات ا&قتصادية ا&ستعمارية وأھمي	ة ال	دور ال	ذي 
لعبته المستعمرات فقي تكوين ثروات الدول ا&ستعمارية، فھي م	ن جھ	ة ش	كلت مخ	زن 

وف	ي . لمواد الخام، ثم سوقاً تجارية بعد تصنيع تل	ك الم	واد كم	ا &حظن	ا ف	ي مث	ال الھن	دل
ق		ات وإن كان		ت ت		تم ف		ي البداي		ة بص		ورة ل		ك ا&نم		اط ا&س		تعمارية ف		ي العQالواق		ع ف		إن ت

فبريطاني	ا . بدائية، إ& أنھا كانت الحجر ا&ساس ف	ي ث	راء اBمبراطوري	ات ا&س	تعمارية
اس	تعمارية، ل	م يك	ن ع	دد س	كانھا يزي	د عل	ى ثQث	ة مQي	ن  دول	ة التي تحول	ت إل	ى أعظ	م

ملي		ون  11ل		م يبل		غ ع		دد س		كانھا س		وى  1900، وحت		ى ع		ام 1850ونص		ف نس		مة ع		ام 
  )5. (نسمة

  
وكمثال آخر على التطور السريع الذي شھدته البلدان المستعمرة ا[ولى، ونتيجة للث	ورة 

، 1825حديدي		ة ع		ام إنش		اء أول س		كة الص		ناعية وف		ي خدم		ة أھ		دافھا، فف		ي بريطاني		ا ت		م 
مباش		ر ب		ين مانشس		تر الص		ناعية، ومين		اء ليفرب		ول، وحت		ى  1830وأفت		تح الخ		د ع		ام 

أ�ف  10منتصف القرن التاسع عشر كان طول الخطوط الحديدية ف	ي بريطاني	ا ق	د بل	غ 
  )6.(كيلو متر

  
 1850ة عام مليون نسم 27،6وكنتيجة للتطور العام في بريطانيا، قفز عدد سكانھا إلى 

  )7. (مليون نسمة 41كان عدد سكانھا قد بلغ  1900وحتى عام 
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وكانت ھذه المعطيات تعني في ظروف نش	وء الرأس	مالية، اش	تداد النزع	ة ا&س	تعمارية 
فالحاجة إلى أسواق خارجية تتساوى في اھميتھ	ا م	ع  باعتبارھا وصف للتوسع والثراء،

إن الص	ناعة الت	ي فاق	ت ف	ي غزارتھ	ا رتقاءھ	ا، وم	ن جھ	ة أخ	رى ف	انھوض الصناعة و
اس			تيعاب الن			اتج، وھ			و م			ا يزي			د النزع			ة ج الم			انفكتورات، وق			درة الس			وق عل			ى اإنت			

ا&س		تعمارية عنف		اً واس		تعاراً، ف		ي تن		افس ش		رس ب		ين ا&ط		راف ا&س		تعمارية يف		وق ف		ي 
  .عنفه عما كان عليه قبل قرنين أو ثQثة

  
ف ال	ذي س	يفوز بالمكاس	ب والمغ	انم، ولم يمض وقت طويل حتى غدا واضحاً، أن الطر

ھ			و الط			رف ال			ذي يس			تطيع أن ي			دعم سياس			ته التوس			عية ا&س			تعمارية ل			يس بالرحال			ة 
. والمستكشفين، و& مجرد السفن، بل بالقوة المسلحة التي غدت شرطاً ضرورياً للتوس	ع

أب		ر التغي		رات الت		ي طرحتھ		ا الث		ورة " ويع		رض الع		الم ا&مريك		ي ھ		اري مك		دوف أن 
ية فيما يخص عملية التوس	ع، ھ	ي إقام	ة مراك	ز تجاري	ة وق	Qع واس	تخدام الق	وة الصناع

  ) 8" . (العسكرية المتفوقة لتأمين السيطرة على التجارة العالمية 
  

ت إليھ		ا الق		وى ري ك		ان أب		رز ا[س		س الت		ي اس		تندوبمعن		ى آخ		ر، ف		إن الخي		ار العس		ك
صادية على أرجاء ش	تى م	ن ا&ستعمارية من أجل بسط وتحقيق ھيمنتھا السياسية وا&قت

العالم سواء عل	ى ا[م	م المض	طھدة، أو حت	ى بممارس	ة التف	وق ف	ي إط	ار تن	افس سيش	تد 
  .تدريجياً إلى حدوده القصوى
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  1ـ1ھوامش 

  .ــ/ ، موسكو 274، ص 1عرض اقتصادي تاريخي، ج: مجموعة مؤلفين. 1

 52ص  :نفس المصدر. 2

 136ص : نفس المصدر. 3

، بي	روت 29اBمبريالية من عصر ا&ستعمار حتى الي	وم، ص: مكدوف، ھاري. 4
1981 

 270نفس المصدر، ص : عرض اقتصادي تاريخي. 5

 54ص : نفس المصدر. 6

 1980، بغداد 10الصراع على السيادة في أوربا، ص: ب.ج . تايلور، أ. 7

  28نفس المصدر، ص : مكدوف، ھاري. 8
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ف	ي البل	دان أن الث	ورة الص	ناعية أطلق	ت تف	اعQت داخلي	ة  &حظنا في المبح	ث الس	ابق
بريطاني		ا، فرنس		ا، : الت		ي ش		ھدت منج		زات الث		ورة الص		ناعية وھ		ي بالدرج		ة ا[ول		ى

ح	و&ت وق	د تمثل	ت تل	ك الت, ھولندة، المانيا، والو&يات المتحدة في القرن الثامن عش	ر
بتصفية آثار الكنيسة وتدخQتھا في شؤون الدول	ة، وإنھ	اء ا&قط	اع ال	ذي س	بب ن	زوح 
أعداد كبيرة من الفQحين إلى المدن وانخ	راطھم ف	ي العم	ل الص	ناعي، وس	اھمت ھ	ذه 
المعطي		ات ف		ي إب		راز مQم		ح جدي		دة للمجتمع		ات ا&وربي		ة ك		ان أبرزھ		ا ھ		ي نش		وء 

  .عQقات اجتماعية جديدة

  

خارجي		اً، فق		د اش		تدت النزع		ة ا&س		تعمارية ) وھ		و م		ا يھ		م بحثن		ا(رىوم		ن جھ		ة أخ		
وقد كانت النزعة نحو التوس	ع دؤوب	ة، مث	ل الض	غط " والتنافس بين الدول الصناعية، 

من أجل الحصول على أكبر فائدة ممكنة من الفرص، ولكن التوسع نشأ وس	ط منافس	ة 
ف	ي الق	ارة نفس	ھا إل	ى جان	ب  حادة بين القوى الكبرى الت	ي كان	ت مھتم	ة بتوزي	ع الق	وة

قضايا القوة القومية والقوة العس	كرية وھكذا انتقلت امتQكھا مناطق فيما مراء البحار، 
أكثر ف	أكثر إل	ى المس	رح الع	المي، مترافق	اً م	ع انتش	ار التج	ارة والمكتس	بات ا&قليمي	ة 

ان	ت لتشمل اجزاء أوس	ع م	ن الك	رة ا&رض	ية، ب	ل أن المس	تعمرات نفس	ھا كثي	راً م	ا ك
تمث		ل دواف		ع للق		وة العس		كرية ومص		ادر للم		ؤن العس		كرية والق		وة البش		رية العس		كرية، 

  )1" . (وقواعد ل�ساطيل التجارية والعسكرية 

  

مبحث ا[ول إلى الثورة الصناعية منحت التوس	ع آفاق	اً أشارت لنا المعطيات في الوقد 
&حظنا أن الفعالي	ات جديدة، وتطلعات إلى خارج حدودھا، بل وإلى قارات بعيدة، كما 

كتش		اف ق		ارات جدي		دة وتط		ور نظ		م المQح		ة، ث		م اا[ول		ى منتھ		ا إنم		ا كان		ت م		ن قبي		ل 
المباش		رة بإنش		اء مس		توطنات ومس		تعمرات عل		ى الس		واحل، كان		ت ب		اكورة أعمالھ		ا 

لس		كان المحلي		ين كق		وة عم		ل ش		به مجاني		ة، ف		ي المش		اريع الزراعي		ة أو ف		ي  س		تغQ&ا
& أن الثورة الص	ناعية طرح	ت مھم	ات جدي	دة تع	دت ذل	ك ، إ)الذھب والماس(المناجم

الب		دائي إل		ى أش		كال أكث		ر تط		وراً بن		اء عل		ى تق		دم نظ		ام إدارة ) ا&س		تثمار(ا&س		تغQل 
المستعمرات، إلى جانب التطورات الشاملة التي ش	ھدتھا المي	ادين المختلف	ة ف	ي ال	دول 

ص		ادر ومن		ابع للث		روة، ا&س		تعمارية الرائ		دة، أدى ذل		ك أن تتح		ول المس		تعمرات إل		ى م
ساھمت في تسريع وتائر نمو رأس المال في الدول ا&ستعمارية، وشدة التمركز ال	ذي 
أطلق العنان للعديد من الفعاليات ا&خرى التي & مجال للخوض في مفرداتھ	ا إ& فيم	ا 

  .يخص مجال بحثنا، أ& وھو التوسع بالقوة العسكرية

  

الجيوش الضخمة، وتزويدھا بالمعدات المتط	ورة وبعبارة أخرى، فإن التوسع في بناء 
لم يكن بطبيعة الحال أم	راً & طائ	ل من	ه، ب	ل وأن تل	ك الجي	وش كان	ت ا[داة ا&ساس	ية 
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ة إل	ى ال	دول من أجل التوس	ع ا&قتص	ادي والسياس	ي، وف	ي انص	باب ث	روات  مض	اعف
  :، وكان التوسع في بناء الجيوش يخدم أمرين أساسيينا&ستعمارية الرائدة

  

  .تجھيز الحمQت ا&ستعمارية وسحق مقاومة الشعوب في المستعمراتــ 

 .استخدامھا في مجال التنافس بين الدول ا&ستعماريةــ 

  

كافة الجيJوش فJي القJارة اDوربيJة في تجنيد اليحل، حتى أصبح  1871ولم يكد عام 
ي	وش وزي	ادة حج	م وبدا أن ھناك تنافساً حقيقي	اً ف	ي بن	اء الجخاضعاً للخدمة اMلزامية، 

ا&نفاق المالي من أجل توفير قوة عسكرية متفوق	ة، وكان	ت ال	د&ئل والمعطي	ات تش	ير 
 .أھ	داف اس	تعماريةأج	ل من  داف دفاعية ومحلية، وإنماأن ذلك التضخم لم يكن ذو أھ

)2(  

  

المذكور، تراجعت مكانة عدد من الدول ا&ستعمارية   وفي خضم التنافس ا&ستعماري
ھولن		دة، اس		بانيا، البرتغ		ال، بفع		ل عوام		ل عدي		دة أبرزھ		ا التق		دم ال		ذي : لالرائ		دة مث		

عجزت عن تحقيقه، في حين تق	دمت دو&ً أخ	رى متقدم	ة إل	ى المراك	ز ا[ول	ى بفض	ل 
المنجزات الصناعية، ولكن كذلك الشوط المتقدم في بناء دو&ً وأنظم	ة حديث	ة، وأطل	ق 

تمي		زت ب		ه ھ		و ض		خامة جيوش		ھا عل		ى ھ		ذه ال		دول بال		دول العظم		ى، وك		ان أب		رز م		ا 
  .وتطورھا من حيث العدد والعتاد المستخدم

  

وتبع		اً ل		ذلك فق		د ارتفع		ت النفق		ات المخصص		ة للجي		وش زي		ادة ملحوظ		ة ومتص		اعدة، 
  :ويشير الجدول أدناه إلى ذلك

  

  سترلينيابالمليون  1914 ــ 1870تخمينات الدفاع للدول العظمى ) 1(جدول 
  

  1914  1910  1900  1890  1880  1870  البلد

  110،8  64  41  28،8  2،4  10،8  ألمانيا

  36،4  17،4  13،6  12،8  13،2  8،2  النمسا ـ المجر

  57،4  52،4  42،4  37،4  31،4  22  فرنسا

  76،8  68  116  31،4  25،2  23،4  بريطانيا

  28،2  24،4  14،6  14،8  10  7،8  إيطاليا

  88،2  63،4  40،8  29  29،6  22  روسيا

  

، بغ		داد 14الص		راع عل		ى الس		يادة ف		ي أورب		ا، ص . : ب .ج. أ: ت		ايلور: المص		در
1980  
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وھك		ذا فق		د نش		بت ص		راعات وح		روب تنافس		ية إل		ى أن أس		تقر الموق		ف ا&س		تعماري 
الدولي، وبموجبه فق	دت الكثي	ر م	ن ال	دول ا&س	تعمارية امتيازاتھ	ا ومس	تعمراتھا وف	ق 

  :التسلسل ا�تي

  

  .احة الھولنديين من الھندتمكن اBنكليز من إز :في القرن السابع عشرـــ 

كانت بريطاني	ا ق	د تمكن	ت م	ن ا&س	تيQء عل	ى كاف	ة  :في أواسط القرن الثامن عشرـــ 
أرضي القارة ا&مريكية الشمالية تقريباً، وذلك بتقليص أو إزاحة نفوذ أس	بانيا وفرنس	ا 

بريطاني		ا ب		دورھا نتيج		ة ح		رب ا&س		تقQل ا&مريكي		ة وھولن		دة، وم		ا لبث		ت أن فق		دت 
  .اقعھا في اميركا الشماليةمو

  .تمكن الھولنديون من إزاحة البرتغاليون في اماكن عديدة من افريقيا وسيQنـــ  

والت		ي مثل		ت  1588ع		ام " رم		ادة ا&" ط		م ا[س		طول ا&س		باني الش		ھير بنتيج		ة تح ـ		ـ 
وأس	بانيا، تس	يدت بع	دھا نقطة الذروة في المنافسة البحري	ة ا&س	تعمارية ب	ين بريطاني	ا 

  . بحرية البريطانيةال

  )3.(وفرنسا وألمانيا إلى القارة ا[فريقيةـــ في القرن الثامن عشر، تغلغلت بريطانيا 

ــ بفع	ل التن	افس ب	ين الق	وى ا&س	تعمارية، أو بفع	ل الث	ورات، فق	دت أس	بانيا حت	ى ع	ام 
  .، كافة مستعمراتھا في اميركا الجنوبية1925

ر، أنش		أت فرنس		ا إمبراطوري		ة اس		تعمارية ــ		ـ ف		ي الق		رنين الس		ابع عش		ر والث		امن عش		
  )4. (شملت كندا والھند الصينية

  
كان	ت أورب	ا وھكذا وبفعل الحم	Qت والفتوح	ات ا&س	تعمارية والص	راعات التنافس	ية، 

من مجموع اليابسة في الكرة ا&رضية، ثم اتسعت حت	ى % 55تغطي  1800في عام  
  )5.(ا&رضيةمن مساحة اليابسة في الكرة % 67لتشمل  1879عام 

  
ث		م بل		غ ھ		ذا التوس		ع أقص		ى م		دى ل		ه عش		ية الح		رب العالمي		ة ا[ول		ى، حي		ث غط		ت 

  )6. (1914من سطح الكرة ا[رضية عام % 85المستعمرات نحو 
  

أل	ف ش	خص ف	ي  300مQي	ين و 3وتشير ا&حصاءات أن الخسائر في ا&رواح بلغ	ت 
 372مQي	ين و 5و أوربا وحدھا خQل الح	روب الت	ي نش	بت ف	ي الق	رن الس	ابع عش	ر،

ف ش	خص خ	Qل الح	رب أ& 59مQي	ين و 9رن الث	امن عش	ر، وخQل القألف شخص 
  )7( :، وفي تحليل الجدول يQحظالعالمية ا[ولى

  
  .تصاعد حجم الخسائر البشرية، دليل على أتساع جبھة المعارك والمشاركين .1
 .ربيالوتائر العالية في الخسائر، دليل على تطور ا[سلحة والعتاد الح  .2
 .أتساع الرقعة الجغرافي، دليل على تطور وسائط النقل .3
  
  )2( أنظر الجدول 
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  الخسائر  المكان  الفترة

  300،000مليون،  3  أوربا  القرن السابع عشر

  372،000مليون،  5  أوربا  القرن الثامن عشر

أوربا ـ   الحرب العالمية ا4ولى
  آسيا

  59،000مليون،  9

  1974/  1المجلة العسكرية السوفيتية، عدد : يدفوسكريسنسكي، العق: المصدر

  

وحتى عشية الحرب العالمي	ة ا[ول	ى، ك	ان الموق	ف ال	دولي ق	د غ	دا ش	ديد الت	وتر، فق	د 
توص		ل التوس		ع ا&س		تعماري إل		ى أقص		ى م		داه، وك		ان لب		روز ا&مبراطوري		ة ا[لماني		ة 

زتھ		ا كدول		ة وتبؤھ		ا لمكان		ة ھام		ة ب		ين ال		دول العظم		ى بس		بب الوح		دة القومي		ة الت		ي أبر
واسعة المساحة تمتد من بروسيا الش	رقية عل	ى ح	دود روس	يا، وحت	ى ھولن	دة، وتتمت	ع 

وبتحالفھا مع إمبراطوري	ة . بإنتاج صناعي مرتفع يتميز بالجودة، وحجم سكاني مرتفع
وكان		ت ألماني		ا تمتل		ك ع		دد قلي		ل م		ن المس		تعمرات . النمس		ا ش		كلت ق		وة & يس		تھان بھ		ا

 النمس	ا & تمتل	ك أي منھ	ا، وتش		عر ب	الغبن نتيج	ة ل	ذلك، فق		د ا&فريقي	ة، ف	ي ح	ين كان		ت
كان		ت ا&مبراطوريت		ان الش		قيقتان ترغب		ان بمكان		ة أفض		ل ف		ي ن		ادي ال		دول العظم		ى، 

&ح		ظ ج		دول نف		وس . وتطالب		ان بتوزي		ع جدي		د للع		الم ين		ا&ن في		ه أكث		ر مم		ا بحوزتھم		ا
  )8 (أنظر الجدول .، بالمQيينالدول العظمى

  فوس الدول العظمىعدد ن) 3(الجدول 

  

  1910  1900  1890  1880  1870  1860  1850  الدولة

بروس
  يا

  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  18،5  16

  65  56  49  45  41  38  35،9  المانيا

  50  45  41  38  35،8  31،7  30،7  النمسا

  39  39  38  37  36  37،4  35،8  فرنسا

بريطان
  يا

27،6  29  31  35  38  41  45  

  35  32  30  28  26  25  24،3  ايطاليا

  111  103  95  89  77  63  57  روسيا

  1980، بغداد 10وربا، ص أالصراع على السيادة في : تايلور: المصدر

ملي		ار فرن		ك ذھ		ب ف		ي  160وعش		ية الح		رب العالمي		ة ا[ول		ى، ك		ان ھن		اك م		ا يق		ارب 
  )9. (وفرنسية وألمانية خارج أوربا بريطانيةتوظيفات مالية 

  

ل، وأتس			اع فعاليات			ه وآفاق			ه العالمي			ة، وكنتيج			ة حتمي			ة للتمرك			ز الش			ديد ل			رأس الم			ا
ب	دأت من	ذ مطل	ع الق	رن العش	رين  والجنوح الشديد لجني ا&رباح، ف	إن ق	وى الرأس	مال

بالطبع يق	ع خي	ار (تمارس الضغوط على الدولة وتدفعھا إلى استخدام الوسائل بحوزتھا
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 مص		الحھا المالي		ة، وك		ذلك تس		خير Bرض		اء) اس		تخدام الق		وات المس		لحة ف		ي مق		دمتھا
نفوذھا السياسي من أجل البحث ع	ن مج	ا&ت جدي	دة لتوظيف	ات مالي	ة جدي	دة م	ن أج	ل 

  )10. (جني المزيد من ا[رباح

  

عس	كرياً ھ	ائQً س	واء ب	القوى البش	رية / ومثلت الحرب العالمية ا[ولى صداماً سياسياً 
الت		ي زج		ت ف		ي المع		ارك، أو بع		دد ال		دول الت		ي س		اھمت ف		ي الح		رب، أو بخس		ائرھا 

ة، فقد &حظنا أن أع	داد ض	حايا الح	رب قارب	ت ض	عف مجم	وع الخس	ائر الت	ي البشري
سقطت خQل الص	دامات المس	لحة ف	ي الق	رن التاس	ع عش	ر بأكمل	ه، وك	ذلك إل	ى نت	ائج 

  .الحرب السياسية

وواقعي		اً، ف		إن ھ		ول الص		دام العس		كري يمث		ل حج		م التن		اقض ف		ي المص		الح واBرادات، 
ما لم يعد التنافس عليه موجوداً، فكما ذكرن	ا أن  وذلك لم يكن سوى نتيجة التنافس على

من اليابسة في الكرة ا&رض	ية كان	ت ت	دار م	ن ال	دول ا&س	تعمارية، حي	ث ك	ان % 85
تواص		ل التن		افس يعن		ي حتم		اً أن تس		لب دو&ً م		ا بح		وزة غيرھ		ا م		ن ممتلك		ات ومزاي		ا، 

ن ق	وى والتوصل إلى نظام عالمي جديد ين	ال في	ه ك	ل ط	رف بن	اء عل	ى م	ا بحوزت	ه م	
عس	كرية واقتص		ادية، وم	ن نافل		ة الك		Qم الق	ول أن الجي		وش كان	ت ا[داة ا&ساس		ية ف		ي 

  .حسم المواقف، وفي رسم وتحديد النفوذ ا&ستعماري على ا[رض
إلى حجم الخسـائر فـي ا�فـراد ل�مـم المسـاھمة ) 4(ويشير الجدول التالي 

  في الحرب
  

إجمالي   أسرى ومفقودون  الجرحى  القتلى  الدولة
  الخسائر

  7,142,558  1,152,800  4,216,058  1,773,700  ألمانيا
  9,150,000  2,500,000  4,950,000  1,700,000  روسيا
  6,160,800  537,000  4,266,000  1,357,800  فرنسا

  7,020,000  2,200,000  3,620,000  1,200,000  النمسا والمجر
  3,190,235  191,652  2,090,212  908,371  دول الكومنولث

  2,197,000  600,000  947,000  650,000  إيطاليا
  535,706  80,000  120,000  335,706  رومانيا

  975,000  250,000  400,000  325,000  الدولة العثمانية
  364,800  4,500  234,300  126,000  الوGيات المتحدة

  266,919  27,029  152,390  87,000  بلغاريا
  331,106  152,958  133,148  45,000  صربيا
  93,061  34,659  44,686  13,716  بلجيكا
  33,291  12,318  13,751  7,222  البرتغال
  27,000  1,000  21,000  5,000  اليونان

  20,000  7,000  10,000  3,000  مونينيغرو
  1,210  3  907  300  اليابان

          
  37,508,686  7,750,919  21,219,452  8,538,315  المجموع

 Irving Werstein, “1914-1918: World War I”, Cooper Square: المصدر
Publishers; Inc, New York, 1964  
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كما مثلت نتائج الحرب العالمية ا[ولى، ارضاء مؤقتاً للدول العظمى على أن التن	افس 
أستمر وبصيغ اخرى قائماً، وق	د طرح	ت عناص	ر موق	ف جدي	د عل	ى الحي	اة السياس	ية 

الواس	ع النط	اق مج	دداً ب	ين العس	كري  ص	طدام&الدولية، وإن كان	ت س	حب الح	رب وا
عدد كبير م	ن ال	دول عل	ى غ	رار الح	رب العالمي	ة ا[ول	ى، وإن أبتع	د، إ& أن	ه ل	م يك	ن 

  . بعيداً جدداً 

  

وإذا كان موضوع بحثنا ا&ساس	ي يترك	ز ف	ي اس	تخدام الق	وات المس	لحة ف	ي العQق	ات 
الحربي		ة، و&  ل�عم		الدة الدولي		ة، فQب		د لن		ا أن ن		ذكر ول		و القلي		ل م		ن الفعالي		ات المض		ا

نعن		ي ھن		ا س		وى العم		ل السياس		ي والدبلوماس		ي ال		ذي يمث		ل الخي		ار الث		اني لص		انعي 
  .القرارات

  

ولم			ا كان			ت الح			رب تعن			ي أيض			اً ص			راع اBرادات، وف			ي ھ			ذه الحال			ة ف			إن إرادة 
المنتص		رين تف		رض عل		ى المھ		زومين، وبق		در م		ا تك		ون الھزيم		ة قاس		ية أو ش		املة، 

لي	ه خب		رة ومھ		ارة السياس		يين والدبلوماس	يين، ت		نعكس عل		ى ش		كل وبدرج	ة م		ا تك		ون ع
  .ومضمون ا&تفاقيات التي يفرضھا المنتصرون

  

ي الحرب العالمية ا[ولى بالغ المنتصرون ف	ي قس	وة م	ا فرض	وه عل	ى كاھ	ل ا[م	م وف
  .المغلوبة

  

  .فقدت تركيا كافة ممتلكاتھا مع تعديQت على حدودھا الوطنية •

 .ممتلكاتھا ا[فريقية مع تعديQت مھمة على حدودھا الوطنيةفقدت ألمانيا كافة  •

تجزأت امبراطورية النمسا، حي	ث انفص	لت عنھ	ا المج	ر، والص	رب، وأج	زاء  •
أخ				رى ض				مت إل				ى تشكوس				لوفاكيا وروماني				ا وبولوني				ا، وھك				ذا انھ				ارت 

 .ا&مبراطورية

 .فقدت بلغاريا جزءاً مھماً من أراضيھا الوطنية المطلة على بحر إيحة •

  

 تأس		يس منظم		ة عص		بة ا[م		م 1919 كم		ا أق		رت ا[م		م المنتص		رة ف		ي م		ؤتمر ب		اريس
)League of Nations( ، ي	بة ف	س العص	اع لمجل	د أول اجتم	م عن	انون /  16وت	ك

بريطاني	ا، فرنس	ا، إيطالي	ا، : ، وكان	ت ال	دول الدائم	ة العض	وية في	ه ھ	ي1920/ الثاني 
حبت بس	بب رفض	ھا المص	ادقة عل		ى الياب	ان، الو&ي	ات المتح	دة، الت	ي س	رعان م		ا انس	

معاھ		دات الص		لح، كم		ا أق		رت نظام		اً اس		تعمارياً عالمي		اً ج		رى بموجب		ه اقتس		ام الع		الم، 
وكان عمQً يناقض انسانياً وأخQقياً ما تدعيه تلك ا[مم من منجزات حضارية وعلمي	ة  

  .الخ...حق ا[مم المتحضرة ا[خذ بيد ا[مم المتخلفة " ما أقرته العصبة 
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أن ت		اريخ " ع		ل أبل		غ م		ا وص		فت ب		ه العص		بة، م		ا قال		ه الع		الم ا&مريك		ي س		لفيميني ول
عص	بة ا[م		م ب	ين الح		رب العالمي	ة ا[ول		ى والح	رب العالمي		ة الثاني	ة ھ		و ت	اريخ الغ		در 
والحيل والخيانة، وإن الدبلوماسيين الذين تعھدوا بالعمل بموجب العص	بة، ق	د انتھج	وا 

  )11( "سبل المراوغة في إدارة العصبة 

  

  )12( :وكانت العصبة قد أقرت ثQث فئات من المستعمرات

وھ		و نظ		ام يخ		تص ب		إدارة المن		اطق الت		ي كان		ت ض		من  : Category, A: الفئJJة
ولة العثمانية، وبموجب	ه منح	ت س	وريا ولبن	ان لفرنس	ا، وفلس	طين وش	رقي دممتلكات ال

  .ا[ردن والعراق لبريطانيا

  

ص ب		إدارة المن		اطق الت		ي كان		ت ض		من وھ		و نظ		ام يخ		ت : Category, B: الفئJJة
توغ			و، : ممتلك			ات ا&مبراطوري			ة ا[لماني			ة ف			ي ا[ق			اليم ا[فريقي			ة، حي			ث ت			م تقس			يم

الكاميرون، ب	ين فرنس	ا وبريطاني	ا، ومنح	ت تنجانيق	ا لبريطاني	ا، وروان	دا ـ	ـ أورون	دي 
  ).تعويضاً لھا عن ا[ضرار التي لحقت بھا في الحرب(إلى بلجيكا 

  

منح	ت (وھو النظام الذي فرض على جنوب غ	رب أفريقي	ا  : Category, C: الفئة
وعل		ى ج		زر المح		يط الھ		ادئ الت		ي قس		مت ب		ين بريطاني		ا وأس		تراليا ) لجن		وب أفريقي		ا

  .ونيوزيلندا واليابان

وقد تم كل ذلك في إطار من التجاھ	ل الت	ام لمص	الح الش	عوب المس	تعمرة، وك	ذلك م	ن 
  .ةخQل معاھدات منفصلة مع الدول المندحر

  

. 1919/ حزي	ران / 28في اتفاقي	ة فرس	اي الت	ي وقعتھ	ا الماني	ا ف	ي : مع المانيا  . أ
)12(  

وقعتھ	ا النمس	ا  جرم	ان الت	ي عبر اتفاقي	ة س	ان :مع إمبراطورية النمسا والمجر  . ب
 .، التي اعتبرت كمعاھدة صلح1919/ أيلول /  10في 

قعتھ	ا المج	ر التي انفصلت عن النمسا عبر اتفاقية تري	انون الت	ي و: ومع المجر  . ت
  )13. ( 1929/ حزيران /  4في 

/ عب		ر اتفاقي		ة س		يفر الموقع		ة ف		ي لن		دن، ش		باط : وم		ع ا&مبراطوري		ة العثماني		ة  . ث
، إ& أن المعاھ			دة الظالم			ة رفض			تھا تركي			ا بقي			ادة الحرك			ة الكمالي			ة، 1920

 24وأضطر ا&طراف المعنية إلى عقد مؤتمر في مدينة لوزان السويسرية في 
، حي			ث أعي			د النظ			ر ف			ي الكثي			ر م			ن م			واد اتفاقي			ة س			يفر 1923/ تم			وز / 

 )14. (المرفوضة

اBمبراطورية ا[لمانية، وإمبراطورية النمسا والمج	ر، ق	د : وإذا كانت الدول المندحرة
عب		ر المفاوض	ات م		ن تقل	يص حج		م الخس	ائر الت		ي لحق	ت بھ		ا، وأبق	ت عل		ى  اس	تطاعتا

لتركي			ة الت			ي قام			ت عل			ى أنق			اض ا&ق			ل عل			ى كياناتھ			ا السياس			ية، وك			ذلك الدول			ة ا
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اBمبراطوري		ة العثماني		ة، والت		ي رفض		ت اتفاقي		ة س		يفر المجحف		ة، وت		م لھ		ا تع		ديل ذل		ك 
بفض		ل نض		الھا الش		اق وتض		حياتھا الجس		يمة عب		ر اتفاقي		ة ل		وزان كم		ا م		ر ذل		ك، أم		ا 
المس		تعمرات، فق		د انتقل		ت م		ن أي		دي مس		تعمرين ق		دامى إل		ى أي		دي مس		تعمرين ج		دد، 

& قوة، وأضعف م	ن أن ت	تمكن م	ن تع	ديل موقفھ	ا بش	كل ج	وھري، وكانت بQ حول و
ربما تمكن	ت م	ن ادخ	ال تع	ديQت طفيف	ة ول	م يك	ن م	رد ذل	ك إ& إل	ى المقاوم	ة العفوي	ة 

الت		ي اب		دتھا تل		ك الش		عوب، أو إل		ى التن		افس ا&س		تعماري ال		ذي افس		ح  ةنتظم		موالغي		ر 
ك	ان & ي	زال م	ن المبك	ر للخروج بمكاسب بسيطة وآمال ووعود جدي	دة، مجا&ً بسيطاً 

  .اعتبار مدى جديتھا وإخQص ووفاء الدول ا&ستعمارية لوعودھا

  

وقد اجتمعت لجن	ة م	ن ا&خص	ائيين والخب	راء، انكلي	ز وفرنس	يين وف	ق منط	وق الم	ادة 
من ميثاق عصبة ا[مم بتقسيم ممتلك	ان اBمبراط	وريتين ا[لماني	ة والعثماني	ة وف	ق  22

المل	ك (أول	ى جلس	اته بحض	ور ا[مي	ر فيص	ل ب	ن الحس	ينثQث فئ	ات، وعق	د الم	ؤتمر 
في خضم تيارات بريطاني	ة  1919/ شباط /  6في لندن بتاريخ ) فيصل ا[ول فيما بعد

  .فرنسية متنافسة طامعة، وكذلك ا[طماع الصھيونية في فلسطين/ 

ھ			ذا الم				ؤتمر، فالوق			ائع التاريخي			ة تش			ير إل			ى أن ال				دول  ومھم			ا كان			ت مق			ررات
رية تجاھل			ت إرادة الش			عوب ووح			دة اراض			يھا الوطني			ة، حي			ث س			لخ ل			واء ا&س			تعما

ا&س		كندرون، كم			ا اقتطع		ت فلس			طين م			ن جس		م ال			وطن العرب		ي بنتيج			ة المن			اورات 
  . البريطانية ومساعدتھا المباشرة وغير المباشرة

  

إ& أن عصبة ا[مم التي تشكلت أساساً م	ن ال	دول ا&س	تعمارية المنتص	رة ف	ي الح	رب 
ة ا[ول		ى، وش	كلت مق		ررات وم		ؤتمرات الص	لح إح		دى ركائزھ	ا ا[ساس		ية، ل		م العالمي	

تستطع قيادة العQقات الدولية بشكل يؤدي إل	ى ص	يانة الس	Qم الع	المي وحماي	ة حق	وق 
فسرعان ما تضاءلت أھميتھا بعد اح	تQل الحبش	ة م	ن قب	ل ا&س	تعمار . ا[مم الصغيرة

، ث		م )1937ـ		ـ1936(زو الياب		اني اBيط		الي، كم		ا ل		م تس		تطع حماي		ة الص		ين م		ن الغ		
الفاش		ية  حاض		محلت نھائي		اً ف		ي أواس		ط عق		د الثQثين		ات عن		دما عج		زت ع		ن ك		بح جم		ا

ھا وقام بد&ً عنھ	ا رنعدمت قيمتھا ودواالنازية في إيطاليا وألمانيا والتوسع الياباني، ثم 
رة ا&جتماعات بين أقطاب القوى العظمى، الت	ي كان	ت ف	ي ت	نھج نح	و التوس	ع ف	ي الق	ا

  .وخارجھا، دون أن يكون لعصبة ا[مم دور يذكر

  

وق		د كان		ت بع		ض تل		ك الص		فقات خطي		رة بدرج		ة أنھ		ا أنھ		ت اس		تقQل بع		ض ال		دول 
مم	ا  قتطاع جزء مھم من دولة أخ	رى احقت بألمانيا، أو تم التي ألا[وربية مثل النمسا 

تط	اع منطق	ة ، عن	د اقجيكوس	لوفاكياأدى &حقاً إلى تفس	خ كيانھ	ا كدول	ة كم	ا ح	دث م	ع 
وضمھا إلى ألماني	ا، وم	ا لبث	ت ألماني	ا أن ض	مت كام	ل  )Sudeten Land(السوديت 

   .جمھورية تشيكوسلوفاكيا إليھا
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والجدير بالذكر، أن مؤتمر قم	ة لق	ادة ال	دول العظم	ى، ك	ان ق	د عق	د ف	ي مدين	ة مي	ونيخ 
ام ل		دور ب		ين ألماني		ا وبريطاني		ا وفرنس		ا وإيطالي		ا، ف		ي غي		اب ت		 1938ا[لماني		ة ع		ام 

المنظم		ة الدولي		ة، ف		ي ح		ين ك		ان العنص		ر ا[س		اس  ف		ي تقري		ر الموق		ف السياس		ي، ھ		و 
بالقي		ادة النازي		ة الس		اعية إل		ى إزال		ة آث		ار الح		رب الق		وة العس		كرية ا[لماني		ة الناھض		ة، 

التعويض		ات الثقيل		ة، (العالمي		ة ا[ول		ى الت		ي كرس		تھا اتفاقي		ة فرس		اي المجحف		ة [لماني		ا 
والتصعيد في الموقف السياسي الذي كان ، )نية على  منطقة الروھررفع السيادة ا[لما

يس		تند أساس		اً عل		ى الق		درة العس		كرية الق		ادرة عل		ى تحقي		ق الھ		دف السياس		ي إن فش		لت 
  .)Compliance agreement(وھو حال أشبه باتفاقيات اBذعان. المفاوضات

  

وس	ع ا[لم	اني الQح	ق كان	ت مختلف	ة حي	ال التولكن ردود الفعل البريطاني	ة والفرنس	ية 
باتجاه بولوني	ا، ل	يس بس	بب العط	ف عل	ى بولوني	ا وس	يادتھا، وإنم	ا بس	بب الخش	ية م	ن 
التعاظم المتزايد لنفوذ ألمانيا في الق	ارة ا[وربي	ة وم	ا ينط	وي علي	ه ذل	ك م	ن إض	عاف 

عظم	ى، وأخي		راً  لمواقفھم	ا ا&س		تراتيجية الع	ام، وانعكاس		ات ذل	ك عل		ى مكانتھ	ا ك		دول
أبعاد التحالف ا[ماني ــ اBيطالي ــ الياباني، وأمن المس	تعمرات المنتش	رة  ية منالخش

/ في أرجاء العالم، معطي	ات وھ	واجس ش	كلت ا[س	باب الحقيقي	ة للمواق	ف البريطاني	ة 
  . الفرنسية الQحقة من التوسع ا[لماني

  

ج	ل التوس	ع، وفي إطار مثل ھذه ا[وضاع الدولية التي لم تكن تقيم شأناً إ& للقوة م	ن أ
والص		راع م		ن أج		ل المزي		د م		ن المكتس		بات ا&س		تعمارية، خلق		ت الض		رورة [ن تنش		أ 

  . الجيوش الضخمة، وأن تمنح أھمية متزايدة

  

وھي آخ	ر س	نة م	ن وج	ود  1936فقد بلغت عام " وكدليل واضح على تزايد العسكرة 
س		اطيل مQي		ين جن		دي، وبلغ		ت حمول		ة ا& 7عص		بة ا[م		م، بل		غ تع		داد جي		وش الع		الم 

طائرة وبلغ	ت نفق	ات التس	لح أربع	ة  14،000مQيين طن، وعدد الطائرات  3الحربية 
، وھي السنة التي عقد فيھا مؤتمر ميونيخ، بلغ تع	داد 1938مليارات دو&ر، وفي عام 

ملي		ون ط		ن، وع		دد  8مQي		ين جن		دي، وحمول		ة ا&س		اطيل الحربي		ة  10جي		وش الع		الم 
  )16" . (مليار دو&ر  17ونفقات التسلح بلغت طائرة،  50،000الطائرات الحربية 

  

  في مرحلة قبيل الحر العالمية الثانية تعداد وس4ح الجيوش في العالم) 5(الجدول 
   

ومن البديھي فإن أوضاعاً كھذه تستلزم قب	ل ك	ل ش	يئ الحاج	ة الماس	ة إل	ى المزي	د م	ن 
الم		واد الخ		ام الض		رورية للص		ناعات الحربي		ة، أو ل¤نت		اج الص		ناعي بص		ورة عام		ة، 

  نفقات التسلح  الطائرات  طن/ اGساطيل الحربية   عدد الجنود  السنة

  مليار دوGر 4  طائرة 14،000    مليون طن 3  مليون 7  1936

  مليار دوGر 17  طائرة 50،000  ن طنمليو 8  مليون 10  1938
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 وأيض		اً تحرك		اً س		ريعاً ف		ي المس		تعمرات وأش		باه المس		تعمرات، وتش		ديد العQق		ات الت		ي
  .على ا&صعدة المختلفة مع الدولة ا&ستعمارية) المستعمرات(رتباطھا اتزيد من 

  

وھكذا فقد سجلت المرحلة القريبة السابقة للحرب العالمية الثانية، العديد م	ن الفعالي	ات 
ف	ي ھ	ذا ا&تج	اه، فق	د حرص	ت بريطاني	ا عل	ى ف	رض ا&تفاقي	ات السياس	ية والعس	كرية 

ت	ي كان	ت تح	ت ا&نت	داب، تتض	من ص	راحة بوج	ود الق	وات الغير متكافئة مع ال	دول ال
العسكرية، وحق اتخاذھا من أراضي البQد مقراً وممراً لجيوشھا، وأكثر من ذل	ك، أن 

الت		ي  تينتعل		ن تل		ك ال		دول، الح		رب تض		امناً م		ع الدول		ة ا&س		تعمارية، كتل		ك ا&تف		اقي
ھا وتعزيزھ	ا ف	ي ، وصيانة قواع	د1932 ــ 1922 فرضتھا بريطانيا على العراق عام

  .السويس، وفي قمعھا للحركات الوطنية في تلك البلدان

  

خ	دمات  الفرنس	يو البريط	انيوقد أسدى الوج	ود العس	كري لل	دول العظم	ى و& س	يما 
فق	د ك	ان ذل	ك الوج	ود يعم	ل . مھمة سواء قبل نشوب الحرب العالمية الثانية أو خQلھ	ا

لت	ي تتض	من ا&س	تمرار بنھ	ب تل	ك قبل كل شيئ على حراس	ة المص	الح ا&س	تعمارية ا
م	ن أراض	يھا الوطني	ة  باتخاذھ	االبلدان وزجھا في أت	ون الح	روب ا&س	تعمارية س	واء 

مق		راً، أو مم		راً أو بتجني		د أبناءھ		ا ف		ي جيوش		ھم لتح		ارب أمم		اً وش		عوباَ أخ		رى دون أن 
  .تكون لھا مصالح في ذلك

  

ع	د العس	كرية المتن	اثرة ف	ي وفيما عدا ذلك، فقد لع	ب الوج	ود العس	كري المتمث	ل بالقوا
أرجاء عديدة من العالم، س	واء كان	ت مواق	ع تل	ك القواع	د ف	ي ج	زر آھل	ة بالس	كان، أو 
خالي			ة، أو ف			ي دول تح			ت ا&نت			داب أو ف			ي مس			تعمرات، لعب			ت دوراً يتس			م با[ھمي			ة 
الكب		رى لس		Qمة تح		رك الق		وات العس		كرية أو ت		أمين خط		وط مواص		Qتھا [غ		راض 

  .العسكرية في الحروب، مما قد يجعلھا ھدفاً للدول المتحاربةاBمداد أو للحركات 

  

مثلت مستعمرة جب	ل ط	ارق، قاع	د عس	كرية بري	ة وجوي	ة وبحري	ة : فعلى سبيل المثال
اBيط	الي (ممسوكة بالقوات البريطانية، عائقاً ليس سھQً أمام التسلل البحري المع	ادي 

دورھ	ا حاس	ماً ف	ي مع	ارك ش	مال من وإلى البحر ا[بيض المتوسط، وك	ان ) وا[لماني
أفريقي		ا، والحرك		ات البحري		ة ف		ي المتوس		ط، وب		نفس الق		در كان		ت ض		رورية للقواف		ل 
البريطانية الناقلة للعت	اد وا[ف	راد بأتج	اه س	احات الح	رب ق	ي ش	مال أفريقي	ا، والش	رق 

  . ا[وسط، وإلى شبه القارة الھندية

  

سكرية البريطانية في جزيرة مالطة ف	ي كما يؤكد كثير من القادة ا[لمان أن القاعدة الع
البحر ا[بيض المتوسط، كان	ت الس	بب ال	رئيس اس	تراتيجياً وتاكتيكي	اً ف	ي فش	ل الحمل	ة 
ا[لمانية ــ اBيطالية في تحقيق مراميھا الطموحة التي كانت تھ	دف الوص	ول إل	ى قن	اة 
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نة ومكمل	ة السويس، ومن ثم التغلغل في الشرق ا[وسط، تلك الخطط التي كانت متزام
  )17( .تجاه حقول النفط ا�سيويةأللتقدم ا[لماني في جنوب شرق ا&تحاد السوفيت ب

  

وبدرجة ليست أقل أھمية، لع	ب مين	اء ع	دن دوراً ف	ي ا&س	تراتيجية البريطاني	ة، حي	ث 
مثلت دور المحطة للتوقف والتموين والتزود ب	الوقود بس	بب كونھ	ا تق	ع عل	ى الطري	ق 

لمتوس	ط، وبح	ر الع	رب والمح	يط الھن	دي، وبس	بب ق	رب المين	اء بين البحر ا&حم	ر وا
  .من مصادر النفط لتموين قوافل السفن البريطانية التجارية والحربية

  

اً لل		دول ا&س		تعمارية للت		دخل ف		ي أرج		اء عس		يرالعس		كري وف		ي الواق		ع، ك		ان س		يغدو 
ماريين مختلف		ة م		ن الع		الم س		واء لمواجھ		ة التح		ديات وا[خط		ار م		ن المنافس		ين ا&س		تع

ا�خ		رين، أو لص		يانة عملي		ة نھ		ب الث		روات م		ن ا&نتفاض		ات الوطني		ة المحلي		ة دون 
البعي	دة  وإذ لم يكن بمقدور السفن قطع المس	افات. ا&ستفادة من دور القواعد العسكرية

  ).الطائرات(دون التوقف للتزود  بالوقود أو المؤن، وا[مر أكثر أھمية [سلحة الجو 

  

ت دورھا كمناجم للمواد الخام والث	روات الطبيعي	ة، كم	ا ل	م يكت	ف ولم تلعب المستعمرا
المس		تعمرون بأتخ		اذ أراض		يھا كقواع		د عس		كرية، وإنم		ا تع		دى ذل		ك إل		ى م		ا ھ		و أكث		ر 
وحشية، فقد استخدمت الدول ا&ستعمارية أبناء تلك المستعمرات كجنود ف	ي جيوش	ھا، 

ة م	ن الھن	ود والنيوزيلن	ديين وقاتلت بھم في قارات بعي	دة، وھك	ذا فق	د س	يق أع	داد ھائل	
وا&ستراليين للقتال في الجيوش البريطانية في أوربا وشمال أفريقيا وكذلك قات	ل أبن	اء 
المستعمرات الفرنسية من ا[فريقيين، وتحولت بعض المس	تعمرات إل	ى س	احات قت	ال 

  .بين ا&ستعماريين المتنافسين

  

ھن	دي ف	ي الجي	وش البريطاني	ة وھناك احصائية تش	ير أن ع	دد المجن	دين م	ن الش	عب ال
  )18. (مليون شخص 2،5بلغ خQل سنوات الحرب العالمية الثانية زھاء 

  

وف		ي المج		ال ا&قتص		ادي، وال		ذي ھ		و ج		وھر التوس		ع ا&س		تعماري وغايت		ه ا&ساس		ية، 
كانت بلدان أسيا وأفريقيا & تزال في غالبيتھا إم	ا تح	ت اBدارة ا&س	تعمارية المباش	رة 

&  س	تقQل ش	كلي، أو أنھ	ا تتمت	ع بانت	دابمرا سواء كانت بل	داناً تح	ت ا&أو أشباه مستع
تتمت		ع باس		تقQل حقيق		ي، وك		ان ذل		ك يعن		ي أن ال		دول ا&س		تعمارية تض		ع ي		دھا وبنھ		ب 
مباش	ر عل		ى المنت	وج المنجم		ي الخ	امي والزراع		ي، وفيم	ا ع		دا الياب	ان فل		م تك	ن ھن		اك 

ي كان	ت ق	ارة مس	تعمرة بأس	تثناء مص	ر دولة مستقلة في قارة آس	يا، وك	ذلك أفريقي	ا الت	
  .  المكبلة بأتفاقيات تجعل من أستقQلھا صوري

  

ول	يس م		ن الس		ھل الحص		ر ال		دقيق المكاس		ب ا&قتص		ادية وحج		م الث		روات الت		ي نھب		ت، 
بسبب سيطرة المس	تعمرون س	يطرة كامل	ة ومباش	رة عل	ى مق	درات ال	بQد، بي	د أن م	ن 
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س					رة، أن المس					تعمرات، وأش					باه الممك					ن الق					ول، أن بع					ض ا&حص					ائيات المتي
  :المستعمرات قبل الحرب العالمية الثانية كانت تنتج

، ونسJبتھا يشير إلى إنتاج المواد الخام فJي البلJدان المسJتعمرة وأشJباھھا) 6(جدول 
  )19( .إلى اMنتاج العالمي

  
  المادة  %النسبة 

  المطاط  97%

القصد  96%
  ير

  النيكل  95%

  الذھب  82%

  الفضة  70%

  الجوت  99%

  الصوف  97%

  

  ـــ/ ، موسكو 162عرض اقتصادي تاريخي، ص : مجموعة مؤلفين: المصدر

  

وب	الطبع ي		نقص ھ		ذه ا&حص		ائية الفري		دة، نس	ب اس		تخراج ال		نفط الت		ي ك		ان ا&س		تعمار 
ينھبھا بصورة مباشرة من مستعمراتھا أو من خQل شركاتھا التي كان	ت تس	يطر عل	ى 

ومع ذلك ف	إن اBحص	ائية أع	Qه تش	ير إل	ى . ان المنتجة للنفطالعمليات النفطية في البلد
ضخامة النھب ا&ستعماري الذي أستمر لس	نوات طويل	ة، وك	ان العنص	ر ا[س	اس ف	ي 
ثراء الدول الصناعية ا&ستعمارية، وكان يتيح لھا من جھة أخرى بناء جيوش ضخمة 

  .يفات المالية لھا وإنتاج صناعات حربية متقدمةظورصد التو

  

انت ھذه بعض مفردات الموقف السياسي وا&قتصادي غداة الحرب العالمي	ة الثاني	ة، ك
وإذ نشأ تنافس شدبد ضمن المعسكر ا&ستعماري، بفع	ل تع	دد اقط	اب الق	وة المحرك	ة، 
ول		م تك		ن أداة التن		افس س		وى الجي		وش والق		وى المس		لحة الجوي		ة والبحري		ة، ول		ك يك		ن 

الع		الم وس		وى المزي		د م		ن نھ		ب البل		دان ھ		دف التن		افس النھ		ائي س		وى إع		ادة تقس		يم 
  .المستعمرة والنامية بصفة عامة
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�א��و��א�������وא����9א��	�د�  .1.2 �
  

مثلت الحرب العالمية الثانية صداماً بشرياً ھائQً في استخدام القوات المسلحة، فق	د 
، 1936م ذكرنا في المبحث السابق، النزوع الشديد نحو العسكرة التي تبلورت ع	ا

إ& أن تل			ك المعطي			ات وا&حص			اءات تض			اعفت غ			داة الح			رب العالمي			ة الثاني			ة 
، إ& أن ع	دد مQي	ين جن	دي 7 1936إذ بلغ تعداد الجيوش في العالم عام . وخQلھا

المساھمين ال	ذين حمل	وا الس	Qح كمق	اتلين ف	ي الح	رب العالمي	ة الثاني	ة بل	غ ع	ددھم 
   )1. (مليون شخص 110زھاء 

  
و&ي		ات المتح		دة ق		د ب		رزت خ		Qل الح		رب كق		وة دولي		ة &ب		د م		ن حس		اب وكان		ت ال

وك			ان لبع			د . ق			دراتھا العس			كرية وا&قتص			ادية ووض			عھا موض			ع التق			دير ال			دقيق
أراضي الو&يات المتحدة عن ساحات القتال الرئيسية قد مكنھا م	ن أن تلع	ب دوراً 

نس	بة إل	ى نتائجھ	ا يتسم با[ھمية الفائقة لمجرى ا&حداث خQل الح	رب، وك	ذلك بال
  .النھائية

  
 Lend( وبادئ ذي بدء، فإن الو&يات المتحدة ومن خQل قانون اBعارة والتأجير

– Lease System( ،رع وو		ي ش		انون أمريك		و ق		ة ھ		ة ا&مريكي		مح للحكوم		يس
 دول	ةتأجير، أو تس	ليف أو نق	ل أو مبادل	ة المع	دات والتجھي	زات الت	ي تحتاجھ	ا أى 

اعتم	د . وال	دفاع عنھ	ا ي	ات المتح	دةالو&تعتبر ذات أھمي	ة حيوي	ة ف	ي ض	مان أم	ن 
الح		رب العالمي		ة ، أي  بع		د ع		ام ونص		ف م		ن ان		د&ع 1941 آذار 11الق		انون ف		ي 

ت وال	ذي بموجب	ه تعھ	دشھور من دخول الو&يات المتحدة للحرب،  9وقبل  الثانية
الو&ي		ات المتح		دة إم		داد ال		دول الرأس		مالية ف		ي أورب		ا وبريطاني		ا عل		ى وج		ه الدق		ة، 

   .بالمعدات الحربية وبالقروض من أجل مواصلة الحرب
  

للمملك	ة وقد تم بمقتضى ھ	ذا الق	انون تس	ليم كمي	ات ض	خمة م	ن المع	دات الحربي	ة 
والعدي	د م	ن  وجمھوري	ة الص	ين وا&تح	اد الس	وفيتي وق	وات فرنس	ا الح	رة المتحدة

ع	ارة والت		أجير ف		ي وس	اعد ق		انون اB. 1945و 1941دول الحلف	اء م		ا ب	ين ع		امي 
جع	ل الص	ناعة ا[مريكي	ة مس	تعدة لل	دخول ف	ي الح	رب حت	ى قب	ل أن ت	دخل ال		بQد 

، أنتھ	ى العم	ل بھ	ذا الق	انون بع	د 1945وفي ع	ام . الحرب العالمية الثانيةفعلياً في 
وق	د ، ملي	ار دو&ر م	ن الق	روض 50أن كانت الو&يات المتحدة ق	د منح	ت ح	والي 

نتج عن ذلك أن غ	دت ال	دول ا[وربي	ة الرئيس	ية & س	يما بريطاني	ا فرنس	ا م	دينتان 
  .ة للو&يات المتحدةبمبالغ طائل

  
وق		د أت		اح بع		د ا[راض		ي ا[مريكي		ة ع		ن مي		دان الح		روب، باBض		افة إل		ى دخولھ		ا 
المت			أخر للح			رب، أن تواص			لت وتص			اعدت ق			دراتھا العالي			ة ف			ي مج			ال اBنت			اج 
الص		ناعي، إذ تمكن		ت الص		ناعات الحربي		ة ا[مريكي		ة م		ن ض		خ مق		ادير ھائل		ة م		ن 
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فقد أنتج	ت الو&ي	ات المتح	دة ع	ام . لقتالا[سلحة التي استخدمت في شتى جبھات ا
1942:  

  طائرة   60،000 
  دبابة    45،000
  .مدفع مضاد للطائرات 20،000

  )2. (مQيين طن من البواخر 8حمولة 
  

وقبيل نھاية الحرب، كرست الو&يات المتحدة تفوقھا العسكري بأستخدامه للس	Qح 
/ وناغ			ازاكي ف			ي ش			ھر آب ال			ذري، بقص			فھا للم			دينتين الياب			انيتين ھيروش			يما 

وكان في ذلك إش	ارة واض	حة لتف	وق الو&ي	ات المتح	دة العس	كري، ال	ذي .  1945
ستنال بموجبه المركز القي	ادي ) إلى جانب التقدم ا&قتصادي(سيكون له أبلغ ا[ثر 

ا[ول بين بلدان المعسكر الرأس	مالي، مقاب	ل اض	محQل ت	دريجي لمكان	ة بريطاني	ا 
  .وفرنسا

  
ؤرخ		ون وعلم		اء العل		وم السياس		ية، ب		إن الع		الم ش		ھد إل		ى جان		ب ب		روز ويجم		ع الم

زعام	ة الو&ي	ات المتح		دة للع	الم الرأس		مالي، ب	روز مكان	ة ا&تح		اد الس	وفيتي ال		ذي 
بل		غ التع		داد  1943فف		ي ع		ام . تحم		ل الثق		ل ا[عظ		م م		ن طاق		ة الجي		وش ا[لماني		ة

ن م	ن ھ	ؤ&ء ملي	ون ش	خص، وك	ا B10،3جم	الي للجي	وش ا[لماني	ة بص	فة عام	ة 
أي أكث	ر م	ن (ملي	ون  4،8مليون جندي وضابط، ومنھم  6،6على الجبھا المختلفة 

  )3. (على الجبھة السوفيتية وحدھا%) 71
  

ويعود الفضل في تحرير اقطار أورب	ا الش	رقية بدرج	ة رئيس	ية وحاس	مة للجي	وش 
 السوفيتية، كما أنھا ھي الت	ي اقتحم	ت ألماني	ا ودخل	ت عاص	متھا، وفرض	ت عليھ	ا

وب		ديھي أن  ل		م يتحق		ق دون ق		درات اقتص		ادية  .ا&ستس		Qم الت		ام دون قي		د أو ش		رط
وعسكرية كبيرة، استطاعت به أن تمون جيوشھا وطاقة مجتمعاتھا على اس	تيعاب 
الخسائر التي أنزلھا الجيش ا[لماني الذي أحتل مناطق واسعة م	ن ال	بQد، وأخي	راً 

  .صعيد ا&ستراتيجيدقة تشخيصاتھا السياسية والعسكرية على ال
  

أھل			ت ھ			ذه المعطي			ات ا&تح			اد الس			وفيتي ل			دور ع			المي، وف			ي قي			ادة المعس			كر 
ا&ش		تراكي المؤل		ف م		ن بل		دان ش		رق أورب		ا الت		ي قام		ت فيھ		ا حكوم		ات اش		تراكية 

بولوني			ا، روماني			ا، جيكوس			لوفاكيا، بلغاري			ا، : حليف			ة لQتح			اد الس			وفيتي، وھ			ي
القس	م الش	رقي م	ن ألماني	ا الت	ي نھض	ت فيھ	ا  يوغسQفيا، البانيا، ھنغاري	ا، وأخي	راً 

  .جمھورية ألمانيا الديمقراطية
  

وثالث النتائج الھام	ة الت	ي تمخض	ت عنھ	ا الح	رب العالمي	ة الثاني	ة، أش	تداد نض	ال 
آس		يا وأفريقي		ا وأميرك		ا الQتيني		ة، بفع		ل : الق		وى الوطني		ة والتحرري		ة ف		ي ق		ارات
  :عوامل ذاتية وموضوعية متعددة أبرزھا
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توازناً أو ش	به ت	وازن ف	ي الق	وى الدولي	ة  وف الدولية المناسبة التي خلقتالظر .1
  .التسلط ا&ستعماري انحساربعد الحرب العالمية الثانية، أدى إلى 

التناقضات الت	ي س	ادت ف	ي تل	ك المرحل	ة ص	فوف المعس	كر الرأس	مالي، أدى   .2
منم الدول  وھو ما منح الفرصة للعديد/ الفرنسي/ إلى تراجع النفوذ البريطاني 

 .التخلص من ا&ستعمار أو بقاياه
نش		وء منظم		ة الم		م المتح		دة الت		ي كان		ت عون		اً لل		دول الت		ي تنش		د ا&س		تقQل  .3

 .السياسي
تزايد وعي الشعوب وإدراكھ	ا [ھمي	ة المرحل	ة التاريخي	ة الت	ي ت	وفر الش	روط  .4

 .السياسي &ستقQلھاالضرورية 
  .نضال وتضحيات حركات التحرر الوطنية وشعوبھا .5

  
الح		رب العالمي		ة الثاني		ة، نال		ت بل		داناً عدي		دة  انتھ		اءوبالفع		ل، فبع		د فت		رة وجي		زة م		ن 

استقQلھا السياسي، & بل غدا البعض منھا يش	كل ثق	Qً عل	ى المس	رح السياس	ي كالھن	د 
: ، ث	م توال	ت ال	دول ا&خ	رى1949وأندنوسيا، والص	ين الش	عبية الت	ي نال	ت اس	تقQلھا 

[ردن، في ا&ربعينات، وكمبودي	ا، وفيثن	ام، المغ	رب، ت	ونس، الفلبين، لبنان، سوريا، ا
ث		ورة الجزائ		ر م		ن أج		ل ا&س		تقQل ع		ام  ان		دلعتالس		ودان، غان		ا، ف		ي الخمس		ينات، ث		م 

، اس	تقلت ثQث		ة وعش	رون دول		ة ف	ي أفريقي		ا، 1962حت		ى  1958، وللفت	رة م	ن 1954
  . عدا دول الشمال ا[فريقي العربية

  
ة الثانية بنتائجھا النھائية أوض	اعاً دولي	ة جدي	دة، تمي	زت وھكذا طرحت الحرب العالمي

  : بالفاعلية الشديدة، وكان الموقف على مسرح السياسة الدولية يؤشر
  

  :في العالم الرأسمالي: أو�ً 
تمخض			ت عملي			ة التن			افس ب			ين ا&س			تعماريين الق			دامى والج			دد ع			ن ب			روز وزعام			ة 

تص	ادي، وھ	و م	ا منحھ	ا ق	وة سياس		ية الو&ي	ات المتح	دة بس	بب تفوقھ	ا العس	كري وا&ق
  :عظمى، وقد تكرس ذلك

  
  .احتكارھا للسQح الذري .1
ا&ق	رار ب	ذلك ف	ي  اعتماد الدو&ر كعملة وحيدة قابلة للتحويل بالذھب من خQل .2

 .1945مؤتمر برتون وودز عام 
الث		روات الطائل		ة الت		ي جنتھ		ا الو&ي		ات المتح		دة م		ن توظي		ف ديونھ		ا ف		ي الع		الم  .3

 &حظ الجدول)4. (تواصل تصدير لرؤوس ا[موالالرأسمالي، و
وال		ذي بموجب		ه تعھ		دت  1947/ حزي		ران /  5إع		Qن مش		روع مارش		ال ف		ي  .4

وك	ان ذل	ك تمط	اً ) أورب	ا الغربي	ة(الو&ي	ات المتح	دة ت	رميم ا&قتص	اد ا[ورب	ي 
آخ			راً م			ن تص			دير رأس الم			ال جع			ل اقتص			اد تل			ك البل			دان تابع			اً ومرتبط			اً 

 .با&قتصاد ا[مريكي
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 1949/ نيس	ان /  4بت	اريخ  QNATOن تأسيس حلف شمال ا[طلسي ناتو عإ .5
 .بقيادة الو&يات المتحدة

  
بمQي			ين  1960ـ			ـ  1940تص			دير رأس الم			ال ا[مريك			ي للس			نوات ) 7(ج			دول 

  الدو&رات
  

  رأس المال المصدر  السنوات
1940  13،275  
1945  16،818  
1950  32،848  
1955  44،947  
1957  54،388  
1958  49،335  
1959  64،852  
1960  71،497  

  
  1970، بيروت 280اBمبراطورية ا[مريكية، ص : جوليان، كلود: المصدر

  
وق		د أبع		د ھ		ذا التف		وق ا[مريك		ي الس		احق أي منافس		ة لھ		ا، وخ		Qل خمس		ة س		نوات بع		د 

، تض	اعف إنتاجھ	ا الص	ناعي، وزادت كمي	ة 1945نھاية الحرب العالمية الثانية، عام 
. المتداولة في البQد ثQث مرات، كما ارتفعت اBدخارات بمق	دار أربع	ة م	راتالنقود 

)5(  
  

  :في العالم ا�شتراكي: ثانيا 
ف		ي الحقب		ة نفس		ھا، ب		دا أن ا&تح		اد الس		وفيتي والبل		دان ا&ش		تراكية ف		ي أورب		ا الش		رقية 

  :تكون ھي ا[خرى قوة دولية & يستھان بھا، وذلك من خQل
  
الص		ين الش		عبية، فيثن		ام، كوري		ا : ول ا&ش		تراكية ف		ي آس		ياال		د م		ننھ		وض المزي		د  .1

  .الديمقراطية
الذري		ة كس		ر الس		وفييت ا&حتك		ار ا[مريك		ي للس		Qح ال		ذري، إذا فج		روا تج		ربتھم  .2

 )6. (1949ا[ولى خريف عام 
: المس	اندة الفعال	ة الت	ي ق	دمھا ا&تح	اد الس	وفيتي إل	ى العدي	د م	ن حلف	اءه وأص		دقاءه .3

 ).1956(ا، مصر الصين الشعبية، كوري
) VITOفيت	و(امتQك ا&تحاد السوفيتي مقعداً دائماً في مجلس ا[من وحق النقض  .4

 .كأعتراف دولي كونھا قوة عظمى
النجاح	ات الب		ارزة الت		ي احرزھ	ا ا&تح		اد الس		وفيتي ف	ي مج		ال الص		واريخ الع		ابرة  .5

 .للقارات والرحQت إلى الفضاء الخارجي
التي خلفتھا الحرب العالمي	ة الثاني	ة ف	ي ا&تح	اد التصدي الناجح للمشكQت القاسية  .6

 .السوفيت & سيما على الصعيد ا&قتصادي
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تأسيس حلف وارسو الذي يضم في ص	فوفه بل	دان ش	رق أورب	ا ك	رد عل	ى تأس	يس  .7
 .حلف الناتو

  
وق		د منح		ت ھ		ذه ا&نج		ازات ا&تح		اد الس		وفيتي وزن		اً دولي		اً م		ؤثراً ل		يس أدل علي		ه، أن 

 25ان عش	ية الح	رب العالمي	ة الثاني	ة يق	يم عQق	ات دبلوماس	ية م	ع ا&تحاد السوفيتي ك	
دول			ة فق			ط ف			ي الع			الم، وم			ع نھاي			ة الح			رب، ك			ان ع			دد ال			دول الت			ي تق			يم العQق			ات 

/ أكت	وبر /  24ف	ي  ع	دد مؤسس	ي ا[م	م المتح	دة( دولة 49الدبلوماسية معھا قد أصبح 
 تق			يم العQق			ات ، وف			ي العص			ر ال			راھن ين			در وج			ود دول			ة &)دول			ة 51ك			ان  1945

  )7. (الدبلوماسية مع ا&تحاد السوفيتي
  
  

  :البلدان النامية: ثالثاً 
تح	ررت ح	ديثاً م	ن ا&س	تعمار، وتواج	ه مش	كQت عدي	دة م	ن أج	ل تعزي	ز  وھي بل	دان

اس		تقQلھا السياس		ي وا&قتص		ادي، والنض		ال م		ن أج		ل تحقي		ق ھ		ذه ا[ھ		داف تكتنف		ه 
  .اسة الدوليةصعوبات متنوعة، ويتميز دورھا في السي

  
خلق تزايد عدد من البل	دان المتح	ررة طموح	ات ب	دور ذو فاعلي	ة عل	ى مس	رح  .1

ع		دم ا&نحي		از، ع		ام / السياس		ة الدولي		ة، حي		ث أسس		ت حرك		ة الحي		اد ا&يج		ابي
ف			ي بان			دونغ  بأندونيس			يا، لحرك			ات وبل			دان آس			يا وأفريقي			ا وأميرك			ا  1954

  .دانأثمرت عن تنسيق وتضامكن بين ھذه البل. الQتينية
وف		ر تع		دد القطبي		ة ف		ي السياس		ة الدولي		ة، أمكاني		ة توج		ه ع		دد م		ن ھ		ذه البل		دان  .2

 .صوب ا&شتراكية كشريك تجاري، وتسليح جيوشھا الوطنية
استغQل ھيئة ا[مم المتحدة كمنبر دولي من أجل تعميق مكتس	باتھا والمس	اھمة  .3

 .في انحسار ا&ستعمار
  

بي		د أن ا&س		تعمار وا&مبريالي		ة ل		م تك		ن وب		رغم ھ		ذه اBيجابي		ات ف		ي الوض		ع ال		دولي، 
ليتخلي		ان ع		ن أھ		دافھما الرئيس		ية، ونعن		ي ب		ه التوس		ع وإن ك		ان ذل		ك يج		ري بأس		اليب 
وطرق حديثة، إ& أنه بقيت تحتفظ بذات الجوھر القائم على جني المزي	د م	ن ا[رب	اح، 

  .وتصدير المزيد من رأس المال
  

Bكر ا	دة للمعس	ھا كقائ	دة نفس	ن فالو&يات المتح	ر م	ى الكثي	ة إل	ن بحاج	م تك	الي، ل	مبري
ف		ي المرحل		ة الت		ي أعقب		ت (الخام		ات، فا[راض		ي ا[مريكي		ة الشاس		عة ت		وفر معظمھ		ا 

الحرب العالمية الثانية، فيما بعد تعرضت بع	ض الخام	ات للش	حة أو النض	وب ك	النفط 
 ًQث		ي )م		وفرة ف		ر مت		ات الغي		ن الخام		ه م		ا تحتاج		راء م		ى ش		ادرة عل		ا ق		ي بثرائھ		وھ ،

وج		وھر الساس		ة ا[مريكي		ة أرتك		ز عل		ى ف		رض الھيمن		ة السياس		ية وتص		دير . اض		يھاأر
. رأس المال ليتم نھب واضطھاد & يقل بشاعة عما كان المس	تعمرون الق	دامى يفعلون	ه

وشروط التجارة الخارجية وفعاليات احتكاراتھا ف	ي ) المساعدات(فسياسة القروض و 



 34

ة الجنس		ية، تع		ود با[رب		اح الكبي		رة، فق		د الع		الم، الت		ي تط		ورت إل		ى الش		ركات المتع		دد
تضاعف في سنوات معدودة الرأس	مال ا[مريك	ي المص	در، وتض	اعفت أرباح	ه، كم	ا 
جرى المزيد من الغوص في أساليب وفعالي	ات الرأس	مال ا[مري	ك، يبع	دنا ع	ن ھ	دف 

  البحث ا[ساسي، ھل تخلى ا&ستعمار الجديد عن ھدفه القديم في فرض السيطرة ؟
  

أملتھ	ا سياس	ة ) ض	رورة(، أن التوسع العسكري لم يك	ن إ& في المبحث السابق &حظنا
التوسع ا&قتصادي والسياسي، وقد تابعت الو&يات المتحدة وس	ائر البل	دان الرأس	مالية 

) الش			امل والجزئ			ي ا&س			تخدام(ھ			ذه السياس			ة، فالتوس			ع باس			تخدام الق			وات المس			لحة 
ول إل	ى نھ	ج ثاب	ت ت	دل علي	ه ا&حص	اءات وبواسطة القواع	د والتواج	د العس	كري، تح	

فق		د تج		اوزت النفق		ات العس		كرية ف		ي الو&ي		ات المتح		دة خ		Qل . بش		كل واض		ح وجل		ي
العشرين عاماً بعد الحرب العالمي	ة الثاني	ة، نفقاتھ	ا العس	كرية ف	ي العش	رين عام	اً الت	ي 

  ) 8. (مرة 48سبقت الحرب ب 
  

ة، تولت حراسة ھذه ا&ھداف العالمي	ة وفي المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثاني
قاع		دة ف		ي الق		ارة ا[مريكي		ة  23قاع		دة عس		كرية ف		ي المح		يط الھ		ادئ، و 55الواس		عة 

قواع	د ف	ي ش	مال أفريقي	ا، وح	والي  7قاع	دة ف	ي أورب	ا، و، )خارج الو&ي	ات المتح	دة(
. أل	ف ش	خص م	دني 580ألف جندي أكثر من نصفھم في أوربا، باBض	افة إل	ى  637

)9(   
  
ھكذا وبعد فترة قصيرة، أتضح للبلدان النامية في آسيا وأفريقيا وأميركا الQتينية، أن و

السياس		ة الت		ي تظ		اھرت بھ		ا الو&ي		ات المتح		دة بع		د الح		رب العالمي		ة الثاني		ة ومنھ		ا 
ل	م تك	ن س	وى ) ال	خ..برنامج المساعدات ا&مريكية، النقط	ة الرابع	ة، الھب	ات والم	نح (

شراس	ة ا&س	تعمار البريط	اني والفرنس	ي، ول	م تك	ن سياس	ة قناعاً يخفي شراسة تف	وق 
مقاع		دھم  واح		تQلمع		اداة ا&س		تعمار، س		وى ھ		راوة لتص		فية المس		تعمرين الق		دامى، 

الق		وات المس		لحة، ب		ل  اس		تخدام، ول		م تت		ردد ف		ي ذل		ك م		ن امتي		ازاتھموا&س		تيQء عل		ى 
  .كانت تلك وسيلتھا ا&ساسية

  
لح		رب الكوري		ة، وت		دخلت الو&ي		ات المتح		دة ني		ران ا اش		تعلتوف		ي مطل		ع الخمس		ينات 

  :، كان الجيش الثامن ا&مريكي في كوريا يضم1951بقواتھا المسلحة، وفي ربيع 
  فيالق أمريكية،  3 

  فيلق من جيش كوريا الجنوبية، 2
  لواء من بريطانيا، 2 
  لواء كندي، 1 
  لواء تركي، 1 

  ،كتيبة أسترالية 1
  كتيبة تايلندية، 1
  لحبشة،كتيبة من ا 1
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  كتيبة يونانية، 1
  كتيبة فرنسية، 1
  كتيبة من كولومبيا، 1
  كتيبة من ھولندة، 1
  كتيبة من بلجيكا، 1
  كسمبورغ،كتيبة من ل 1
الو&ي	ات المتح	دة ف	ي  واس	تخدمتهكانت الفلب	ين ق	د نال	ت اس	تقQلھا (كتيبة من الفلبين 1

  )غزو بلداناً أخرى
  

قتي		ل،  أ&ف 25و&ي		ات المتح		دة وح		دھا إ& أن تل		ك الح		رب الغي		ر حاس		مة، كلف		ت ال
  )10. (مليار دو&ر 22الف جريح، باBضافة إلى  115و
  

وف		ي الخمس		ينات يؤش		ر س		جل الو&ي		ات المتح		دة وحلفاءھ		ا بالت		دخل المس		لح المباش		ر 
، وتتواص	ل ھ	ذه السياس	ة ف	ي العق	ود وغير المباشر في بلدان ومناطق عديدة في العالم

مؤشر واضح لمكان	ة الق	وة واس	تخدام الق	وات المس	لحة ف	ي ، وھو ما بعدھا دون توقف
  :)8 &حظ الجدول(السياسة ا[مريكية خاصة والغربية عامة

  
  التدخل  السنة
  في بورتريكو  1950
1954  Gغواتيما  
  كوستاريكا  1955
  العدوان الثzثي على مصر  1956
  لبنانا|نزال اGمريكي في   1958
  التدخل في كوبا  1961
  العدوان الفرنسي تونس بنزرت  1961
  في فيثنام  1964
  الدومنيك  1975
  اGردن/ سوريا / مصر العدوان اGسرائيلي  1967
  كمبوديا  1970
  غرينادا  1983
  حرب الخليج  1991
  حرب يوغسzفيا ــ ناتو  1999
  ــ ناتو الحرب في افغانستان  2000
  ــ ناتو الحرب في ليبيا  2011
  عراقالحرب على ال  2003

  
  من مصادر مختلفة الجدول من أنجاز المؤلف: المصدر

  
، وأعم		ال الع		دوان والمناوش		ات ا&س		تفزازاتوإل		ى جان		ب ع		دد يص		عب حص		ره م		ن 

أو التھدي	د ) ح	روب بالنياب	ة(م	ا يس	مى ف	ي ع	الم السياس	ة الي	وم  اس	تخدامالقصيرة، أو 
طني	ة الت	ي ت	رفض القوة، أو تحريض فئات محلية بالعمل ضد الحكومات الو باستخدام
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، وفي جميع ھذه الفعاليات كانت القوات المسلحة ا&مريكي	ة وق	وات السير في سياستھا
إذا كان	ت العملي	ة ف	ي إط	ار (من حلفاءھا تنطلق من قواع	د عس	كرية م	ن داخ	ل ال	بQد 

  . أو من قواعدھا في البلدان المجاورة) قمع انتفاضة وطنية
  

جنرال ماك أرثر إلى كوريا من الجزر الياباني	ة، فقد انطلقت على سبيل المثال قوات ال
ومن تايوان والفلبين، والقوات الفرنس	ية م	ن قب	رص، ومالط	ة والجزائ	ر، م	ن من	اطق 

ال	دركي (اخرى عبر اساطيلھا التي تجوب البحار والمحيطات، والت	ي اكتس	بت س	معة 
ق م	ن مثل ا&سطول ا&مريكي الس	ادس ف	ي البح	ر ا&ب	يض المتوس	ط المنط	) المتجول

قاعدته في إيطاليا، وا[سطول ا&مريكي الس	ابع ف	ي ش	رقي آس	يا وقواع	ده ف	ي الفلب	ين 
  .واليابان وفي ديغوغارسيا

  
وفي الواقع، فإن ا&ساطيل البحرية يمكن اعتبارھا قواعد متنقل	ة، تحم	ل عل	Q ظھرھ	ا 
جي		وش مجھ		زة بك		ل م		ا تحتاج		ه المعرك		ة الحديث		ة م		ن مع		دات، فھ		ي تش		مل باBض		افة 

ود مشاة البحرية، وسفن ا&نزال الناقلة للمدرعات البرمائي	ة، وا�لي	ات والمدفعي	ة، لجن
 100وتشمل حامQت الط	ائرات الت	ي بوس	ع الط	رازات الحديث	ة منھ	ا حم	ل أكث	ر م	ن 

ط			ائرة حربي			ة مقاتل			ة، وس			فن تحم			ل الوق			ود واBم			داد والتم			وين، وس			فن ال			رادار 
الناري		ة المتمثل		ة ب		البوارج والم		دمرات  والتش		ويش ا&لكترون		ي، باBض		افة إل		ى الق		وة

  .وسائر سفن الحملة البحرية
  

، سواء في الو&يات المتحدة أو في بل	دان واBستراتيجيةوقد أطلقت ا[وساط السياسية 
حلفاءھا، نظريات عديدة تشيد باستخدام القوة المسلحة، منھا على سبيل المث	ال سياس	ة 

العص			ا " ، و "العص			ا والج			زرة " و " رن ال			رد الم			" و سياس			ة " حاف			ة الھاوي			ة " 
ال	خ، و& يمك	ن قب	ول نظري	ة أن ھ	ذه سياس	ات كان	ت موج	ه نح	و ا&تح	اد " ...الغليظة 

الس			وفيت والمعس			كر ا&ش			تراكي، كم			ا أن ھ			ذه النظري			ة ت			دحض ببس			اطة، ذل			ك أن 
 الو&يات المتحدة لم تشتبك قط مع قوات ا&تح	اد الس	وفيتي أو البل	دان ا&ش	تراكية، ب	ل
ل		م تش		ھد حت		ى مناوش		ات مح		دودة، وب		دليل أنھ		ا تواص		لت حت		ى بع		د تفك		ك ا&تح		اد 
الس			وفيتي والمعس			كر ا&ش			تراكي وحل			ف وارس			و، ف			ي ح			ين أن القناب			ل ا&مريكي			ة 
وحلفاؤھ		ا انھم		ر عل		ى ع		دد كبي		ر م		ن بل		دان وش		عوب الع		الم [س		باب ت		ذرعت بھ		ا 

  .وليينالو&يات المتحدة خQفاً ل¤رادة المجتمع والقانون الد
  

 ةالسياس	ي ومنذ الخمسينات، أبدت الو&يات المتحدة القناعة بضرورة سياس	ة ا&ح	Qف
  :فھي. العسكرية، والتي قدر لھا أن تلعب عدة أدوار في آن واحد/ 
  
تعمل عل	ى المزي	د م	ن ارتب	اط البل	دان المنظم	ة للحل	ف بقي	ادة الحل	ف ال	ذي تھ	يمن  .1

  .عليه الو&يات المتحدة
 .السوفيتي والبلدان ا&شتراكيةمواجھة ا&تحاد  .2
  .ن الناميةاالتصدي لحركات التحرر الوطنية والتحررية في البلد .3
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أن الحل		ف الرئيس		ي ف		ي إط		ار ا&ح		Qف العدي		دة الت		ي اقامتھ		ا الو&ي		ات المتح		دة  وم		ع

/ نيس		ان /  4(يتمث		ل بحل		ف الن		اتو، فق		د تأس		س ھ		ذا الحل		ف ف		ي نھاي		ة عق		د ا[ربعين		ات
إ& أن ) 1955/ أي		ار /  14(س		و بع		د ذل		ك بس		تة س		نوات رواوتأس		س حل		ف ) 1949

ا&حQف الغربية ا&خرى تأسست في الخمسينات مثل حلف سياتو الذي ضم بل	دناً ف	ي 
يو، وضم بلداناً من أميركا الQتينية، وحلف السنتو ال	ذي رجنوب شرق آسيا، وحلف ال

لمتح	دة القاس	م المش	ترك ، وكان	ت الو&ي	ات ا)العراق وإيران وتركيا والباكس	تان(ضم 
  .العسكرية / ا[عظم في ھذه الحلقة من ا&حQف السياسية 

  
، )الس	نتو(ومع أن معظم ھذه ا&حQف أنتھى فعلياً ولم يعد له وج	ود مث	ل حل	ف بغ	داد 

فيم	ا ي	زال حل	ف الن	اتو ) 1982(أو فقدت مصداقيتھا كحلف الريو بع	د ح	رب فوكQن	د
لمتح	دة وحلفاءھ	ا عل	ى مس		رح للو&ي	ات ا واس		تخدامھا&عب	اً رئيس	ياً ف	ي سياس	ة الق	وة 

  .الدولية العQقات
  

وف			ي عق			د الس			بعينات، روج			ت ذات ال			دوائر نظري			ة مفادھ			ا أن الق			وتين ا[عظ			م 
تتصارعان في أرجاء مختلفة في العالم عبر ممثلين لمصالحھما، وھ	و م	ا أطل	ق علي	ه 

ق		ل خط	Qً ع		ن س		ابقاتھا، ، إ& أن ھ		ذه النظري	ة & ت)wars Proxy(بح	روب ال		وكQء
وغير صالحة [تخاذھا كقاعدة، فإذا سلمنا جد&ً أن الو&ي	ات المتح	دة حارب	ت ا&تح	اد 

ات ا[م		ر فيم		ا يخ		ص الص		راع ذالس		وفيتي ف		ي فيثن		ام، بي		د أن ل		يس ھن		اك م		ا يحم		ل 
الص		ھيوني وكيانھ		ا، وب		نفس المعن		ى & يمك		ن إحال		ة الح		رب البريطاني		ة ـ		ـ / العرب		ي 

الخ، م	ن ا[مثل	ة الت	ي ..على المصالح السوفيتية، أو التدخل في نيكاراغوا  ا&رجنتينية
& تسمح بصQحية تلك النظرية التي تفسيرھا المنطقي ا[وح	د ھ	ي أن الق	وة المس	لحة 

ل	دى " بحك	م كون	ه خي	ار يمل	ك ص	فة الحس	م " يمثل الخي	ار ا[كث	ر قب	و&ً  واستخدامھا
&حظن	ا ذل	ك جلي	اً " وش وبن	اء الق	وة العس	كرية ، ف	الجيا[وساط ا&س	تراتيجية الغربي	ة

، تمتع		ت عل		ى ال			دوام بأھمي		ة فائق		ة ومتص			اعدة ف		ي ال			دول "ف		ي المباح		ث الس			ابقة 
ا&س		تعمارية بع		د الث		ورة الص		ناعية، حت		ى غ		دت الق		وات المس		لحة المنف		ذ ا[ساس		ي 

  .تيوالمعول عليه في تحقيق سياسة التوسع، بل وحتى قبل وجود دولة ا&تحاد السوفي
  

وبھ		ذا المعن		ى أك		دت جمعي		ة الجغرافي		ة السياس		ية ا&مريكي		ة، أن الدبلوماس		ية س		تبقى 
عديم			ة الج			دوى والت			أثير، وإن الق			وة العس			كرية العظم			ى ض			رورية لزجھ			ا حيثم			ا 

  .تستدعي ا[وضاع ذلك، وتلك ھي الجدوى الحقيقية لدبلوماسية ناجحة 
  

عد الخيار ا&بتدائي، ا[ول وا[خير ف	ي ومن البديھي أن اللجوء إلى القوة المسلحة & ي
إطار معالجة ا[زمات السياسية، ولك	ن التجرب	ة التاريخي	ة أش	ارت وك	ذلك المعطي	ات 
الراھنة، أن أھداف ا&ستعمار الجديد اغتصابية الشكل والجوھر وعدوانية شرسة ف	ي 

أكث		ر تحقي	ق أھ	دافھا، ل	ذلك ف	إن خي	ار الق	وة المس	لحة وبواس	طة الق	وات المس	لحة ھ	ي 
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الخيارات مألوفة فيس سياس	ة  ال	دول ا&س	تعمارية العظم	ى، من	ذ الق	رن الس	ابع عش	ر 
  .وحتى ا�ن

  
وبھذا ا&تجاه، تذھب دراسة أع	دت ف	ي مرك	ز ا[بح	اث ا&س	تراتيجية بجامع	ة ج	ورج 

إن الدبلوماس	ية تمث	ل خ	ط الدفاع	ه " تاون بواش	نطن، ع	ن أفض	لية الخي	ارات المتاح	ة 
دة  وسياس		ة الو&ي		ات المتح		دة، وال		دو&ر وس		يلة ھام		ة لتحقي		ق ا[ول ال		ذي يعك		س إرا

ا[ھداف ا[مريكية والقوات المسلحة للو&يات المتحدة وكذلك الق	وات المس	لحة لل	دول 
وإن عل	ى حكوم	ة الو&ي	ات . الحليفة، ھي القوى ا[ساس	ية لتحقي	ق السياس	ة ا[مريكي	ة

ج		ل ق	يم افQطوني		ة، وكم		ا فع		ل المتح	دة اس		تخدام ال		دو&ر بص		ورة واقعي	ة ول		يس م		ن أ
اBنكلي		ز ف		ي اس		تخدامھم للب		اون ا&س		ترليني ف		ي الفت		رة النابليوني		ة، وأيض		اً اس		تخدام 

  )11". (المساعدات والقروض والمساعدات العسكرية 
  

ومن خQل إجراء جرد سريع على ا&تفاقيات التي تعقدھا الو&يات المتحدة، حتى تلك 
التي كانت برعاي	ة " كمب ديفيد " ة السQم، مثل اتفاقية التي يعلن عنھا كأجراء لصيان

وقي		ادة الو&ي		ات المتح		دة، يQح		ظ بوض		وح الفق		رات الت		ي تخ		ص العم		ل العس		كري، 
تفاقي		ات ثنائي		ة ومتع		ددة ا[ط		راف ت		نص ف		ي اوبال		ذات الت		دخل ا&مريك		ي، إل		ى جان		ب 

لح	ا&ت الت	ي الو&يات المتحدة في التدخل العس	كري حت	ى ف	ي ا" حق " مھا على ظمع
  " .تفاقية ا[من المتبادل ا" تعتبر شؤوناً داخلية صرفة في بلدان كثيرة تحت شعار 

  
ستعداداً وجاھزية للتدخل العسكري رغم أفول اوالدول ا&ستعمارية القديمة ليست أقل 

مجدھا وعظمتھا، بل على العكس فھ	ي & تخف	ي حنين	اً جارف	اً ف	ي الھيمن	ة والس	يطرة، 
ا & تت	ردد حيثم	ا تب	اره ض	من الممكن	ات، بي	د أنھ	عدة سيطرتھا & يمك	ن أفمع أن استعا

يع أن تق	وم بفعالي	ة عس	كرية خ	ارج ح	دودھا أمكن ذلك وحيثم	ا تتيس	ر لھ	ا ثغ	رة تس	تط
إ& أنھ		ا م		ا  مي		ة الثاني		ة ب		اءت بالفش		ل ال		ذريعرغ		م أن تل		ك الفعالي		ات بع		د الح		رب العال

 ن كان	ت مش	اركة م	ع غيرھ	ا، أو أن تؤك	دزالت تأمل أن تستعيد بعضاً من مواقعھ	ا وإ
وبھذا المعنى ك	ان الت	دخل الفرنس	ي ف	ي تش	اد ف	ي مطل	ع الثمانين	ات وقبلھ	ا ف	ي . ھيبتھا

بريطاني		ا أزم		ة  أو بالطريق		ة الت		ي واجھ		ت بھ		امھوري		ة أفريقي		ا الوس		طى والكونغ		و ج
  .1982جزر فوكQند مع ا&رجنتين عام 

  
ف			ي كتاب			ه ا&س			تراتيجية  Rapoportت وتلخ			ص مقول			ة الع			الم ا[مريك			ي رابوب			ور

اللجوء إلى القوة المسلحة المتزاي	د إقحامھ	ا ف	ي العQق	ات  نوالضمير تعبيراً عن طغيا
ل		و أن ك		Qوس فيت		ز ع		اش حت		ى أيامن		ا ھ		ذه لك		ان بإمكان		ه أن يس		تنتج ب		إن " الدولي		ة 

  )12" . (للحرب بوسائل أخرى  استمراراالسياسة الدولية حالياً ھي بالذات 
  
في غضون عشرين عاماً بعد الحرب العالمية الثانية، تسببت ال	دول الغربي	ة & س	يما و

الو&ي		ات المتح		دة ف		ي نش		وب النزاع		ات المس		لحة أو التس		بب بإح		داثھا، أو الح		روب 
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حرب		اً أو نزاع		اً مس		لحاً كم		ا يش		ير  142بل		غ  1971وحت		ى  1945ا[ھلي		ة من		ذ ھ		ام 
  )13. (أدناه  )9( الجدول

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

ح		رب كوري		ا  اس		تثناءب(وم		ع أن ھ		ذه الح		روب والنزاع		ات كان		ت محلي		ة ومح		دودة 
م	ن حي	ث ع	دد ال	دول المش	تركة، أو م	ن خ	Qل النت	ائج ) والعدوان الثQثي عبى مص	ر

التي تمخضت عنھا، إ& أنھا أدت إلى خسائر جسيمة في ا[رواح والممتلك	ات، أو م	ن 
حيث كلفتھا ا&قتصادية بسبب ارتفاع القدرة التدميرية ل�س	لحة المس	تخدمة م	ن جھ	ة، 

ب	Q حس	م، كلف	ت  انتھ	تفالحرب الكوري	ة الت	ي . تاج ا[سلحة وا[عتدةكلف إن وارتفاع
أل	ف  115قتي	ل، و أ&ف 25 )دون حس	اب خس	ائر حلفاءھ	ا(الو&يات المتحدة لوحدھا 

ملي		ار دو&ر، وك		ان مجم		وع خس		ائرھا م		ن الط		ائرات النفاث		ة المرتفع		ة  22ج		ريح، و
 1416عالمي			ة الثاني			ة، ال			ثمن قياس			اً إل			ى جي			ل الط			ائرات المس			تخدمة ف			ي الح			رب ال

  )14. (كطائرة
  

وبص		رف النظ		ر ع		ن الخس		ائر العالي		ة ف		ي ا[رواح وا[م		وال، فق		د أك		دت الح		رب 
الكورية مع أنھا انتھت دون حسم، بمعنى أنھا ل	م تس	تطع اح	تQل كوري	ا بأكملھ	ا، ول	م 
 تنھي المشكلة الكورية، أكدت أھمية وجود نقاط ا&رتكاز في أماكن مختلف	ة م	ن الع	الم
لتلع			ب دور نق			اط ارتك			از ومحط			ات للتم			وين واBم			داد واس			تراحة ونق			اط ل¤خ			Qء 

سيشتد ت	أثير ھ	ذا العام	ل ف	ي (واBسعاف، وإدامة الشؤون اللوجستية للمعارك الحديثة 
وفي ھذا اBطار، قدمت قواعد الو&يات المتحدة ف	ي الياب	ان والفلب	ين ) المراحل المقبلة

  .اتحقيق سياستھا التوسعيةوجزر الباسفيك عوناً ضرورياً 
  

ومع أن سنوات الخمسينات شھدت ذروة الخرب الباردة بين المعسكرين، إ& أن 
  :أحداثاً أخرى ساھمت في إبعاد شبح الحرب العالمية الثالثة كان أبرزھا

  
توصل ا&تحاد السوفيت لكسر ا&حتكار الذري، وصناعة ترسانة من ا&سلحة  .1

مؤرخين والخبراء، عدم استخدام الو&يات ويرجح العديد من ال. الذرية
المتحدة للسQح الذري في الحرب الكورية، خشيتھا من توسع إطار الحرب 

  .وتصاعدھا إلى حرب عالمية

باأور  المرحلة
  با

ياآس
  يا

ياأفريق
  يا

  المجموع  أميركا

  31  4  3  21  3  1950ــ 1945
  32  5  7  18  2   1955ــ  1951
  38  6  13  18  1  1960ــ  1956
  51  10  18  22  1  1965ــ  1961
  47  13  18  15  1  1970ــ  1966
  33  4  18  1  1  1975ــ  1971
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النجاحات السوفيتية في مجال ا&بحاث الفضائية، وسبقھم للعلماء ا[مريكان  .2
/  12في بإطQق أول مركبة فضائية مأھولة يقودھا رائد فضاء، وكان ذلك 

 )15. (1961/ نيسان 
اBنجازات السوفيتية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ  .3

  .المضادة للطائرات
  

تلك كانت أھم المعطيات العسكرية الم	ؤثرة، أم	ا السياس	ية منھ	ا فتمثل	ت بالع	دد الكبي	ر 
، وباش		ر م	ن البل		دان المس		تقلة ح		ديثاً الت		ي دخل		ت معت		رك العQق		ات الدولي		ة المعاص		رة

ندونيس		يا ومص		ر، وأخ		ذت االعدي		د منھ		ا أدوراً مھم		ة عل		ى ھ		ذا الص		عيد مث		ل الھن		د، و
 ًQيجابي وعدم ا&نحياز، ونشاطاً مماثBفي إطار حركة الحياد ا ًQة  تشكل ثق	ي منظم	ف

ھيئ		ة ا[م		م المتح		دة ومنظماتھ		ا باعتبارھ		ا مي		داناً ھام		اً م		ن مي		ادين العم		ل السياس		ي 
عن	ي ازدھ	راً للدبلوماس	ية، وأھمي	ة ذل	ك باعتب	اره عنص	راً يس	تبعد الدولي، الذي ك	ان ي

  .اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المسلحة في العQقات الدولية
  

ومن جھة أخرى، راھن الغرب على أن ا&تحاد السوفيتي الذي رف	ض قب	ول مش	روع 
س	وف ) ي	ةتوظيف رأس المال ا&مريكي في أوربا بعد الح	رب العالمي	ة الثان(مارشال 

لن يستطيع تجاوز المشكQت ا&قتصادية الح	ادة، والخ	راب الش	امل ال	ذي ع	م ا&تح	اد 
ية قاسية، فالسوفيتي وشرقي أوربا، فتمكنت ومن خQل عملية بناء دؤوبة وسياسة تقش

تمكنت من تجاوز ا[زمة، وبدأت تطرح نفسھا في ميدان التجارة الدولية، & سيما م	ع 
  .البلدان النامية

  
ذا كان		ت الح		رب الكوري		ة ق		د وف		رت احتم		ا&ً ول		و بنس		بة ض		ئيلة، المواجھ		ة ب		ين وإ

، ف			إن )حل			ق طي			ارون س			وفيت متطوع			ون بط			ائرات كوري			ة ش			مالية(المعس			كرين 
المعطيات السياس	ية وا&قتص	ادية والعس	كرية أع	Qه، ق	ادت إل	ى واقعي	ة ف	ي العQق	ات 

ش		ر، وإل		ى إبع		اد ش		بح الح		رب الدولي		ة، وإل		ى اس		تبعاد اش		تباك الق		وتين ا[عظ		م المبا
 الرأس	ماليةبيد أن التوازن في ميزان القوى لم يمنع العملية المتواص	لة لل	دول . النووية

في نزوعھا إلى إلى السيطرة والھيمن	ة، وض	م الج	زء ا[عظ	م م	ن دبلوماس	ية الق	وتين 
  . نتشار ا[سلحة النوويةاا[عظم في جداول اعمالھا قضايا الحد من 

  
ف	ي مريQن	د،  1959ف	ي جني	ف، و 1955نعق	دت م	ؤتمرات القم	ة ع	ام اى وبھذا المعن

أنھ			ار ھ			ذا الم			ؤتمر عن			دما كش			ف ال			رئيس الس			وفيتي (ف			ي ب			اريس  1960وع			ام 
 U2خروتشوف، أن ا&تحاد السوفيت أس	قط ط	ائرة تجس	س امريكي	ة م	ن ط	راز يوت	و 

  .الخ...في فيينا  1916، وقمة )  واعتقال قائدھا
  

ل		م تمن		ع م		ن أن تتس		لل ال		دول ا&س		تعمارية إل		ى أھ		دافھا بط		رق  ةإ& أن ھ		ذه الواقعي		
جھ		زت الو&ي		ات المتح		دة وبأش		راف مباش		ر م		ن وكال		ة  1961/ فف		ي نيس		ان . ملتوي		ة

م ب	ه كوبي	ون منفي	ون ومرتزق	ة عل	ى ا[راض	ي إن	زا&ً ق	ا CIAالمخابرات ا&مريكي	ة 
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س	فن، : ھم بمع	دات ثقيل	ةالكوبية، مع تقديم الدعم والعون الQزم	ين بم	ا ف	ي ذل	ك إم	داد
بيد أن المحاولة س	حقت ف	ي ب	دايتھا، مم	ا . طائرات حربية، كمقدمة لتدخل أكثر شمو&ً 

أدى إلى تدھور الموقف في البحر الكاريبي، ودفعت كوب	ا إل	ى مواق	ع سياس	ية معادي	ة 
أكثر تجذراً من ذي قبل، كما أدى ھذا التدخل السافر في الش	ؤون الداخلي	ة لكوب	ا، إل	ى 

زيد من إجراءات حماية أمن البQد بما في ذل	ك تمت	ين ص	Qتھا با&تح	اد الس	وفيتي، الم
ب	ين  1962/ ا[مر الذي أدى في تفاعQته إلى نشوب أزمة خطي	رة ف	ي تش	رين ا[ول 

الو&يات المتحدة الت	ي اعتق	دت أن خل	Qً خطي	راً ق	د ح	دث ف	ي منطق	ة نفوذھ	ا التقليدي	ة 
لص		واريخ الس		وفيتية الص		نع عل		ى ا&راض		ي تمثل		ت بنص		ب ع		دد م		ن ا) الك		اريبي(

  .الكوبية، بموجب اتفاقية لحماية وجود كوبا كدولة
  

وق		د أمك		ن بالوس		ائل الس		لمية تج		اوز تل		ك ا[زم		ة، وذل		ك بض		مانات ق		دمتھا الو&ي		ات 
وتمث		ل ھ		ذه ا[زم		ة أمثول		ة ع		ن . المتح		دة مقاب		ل س		حب ا&تح		اد الس		وفيتي للص		واريخ

  .ة المعاصرة في ظل سباق التسلح، والحرب الباردةالواقعيى في العQقات الدولي
  

وفي أواخ	ر عھ	د ال	رئيس أيزنھ	اور، ب	دأ الت	دخل ا[مريك	ي ف	ي فيثن	ام، ث	م تط	ور ھ	ذا 
. التدخل إلى إقحام القوات المس	لحة، ث	م إل	ى ح	رب ض	د جمھوري	ة فيثن	ام الديمقراطي	ة

ع القرار السياس	ي  وبلغ التدخل المسلح في أواخر الستينات حداً خطيراً، إذ وضع صنا
وا&ستراتيجي في الو&ي	ات المتح	دة Bنق	اذ الموق	ف أم	ام خي	ارات ص	عبة، فحت	ى ع	ام 

ط		ائرة امريكي		ة،  1200أس		قطت فيثن		ام الديمقراطي		ة ف		وق أراض		يھا أكث		ر م		ن  1968
مليار دو&ر، وتحملت فيثنام الديمقراطية من القنابل أكث	ر مم	ا أص	اب  2يوازي ثمنھا 

  ) 16. (العالمية الثانية ألمانيا في الحرب
  
  الح		رب الفيثنامي		ة وإن كان		ت ش		كQً متط		وراً م		ن أنم		اط الت		دخل والح		روب س		واءو

العس	كرية أو م	ن حي	ث إقح	ام التكنولوجي	ا المتط	ورة ف	ي / بصيغة التحالفات السياسية 
الح		روب، إ& أنھ		ا ل		م تختل		ف ف		ي جوھرھ		ا ع		ن الح		روب ا&س		تعمارية القديم		ة، ف		إذا 

  .بدلة فاخرة وأنيقة، فQ يعني ذلك أنه لم يعد لصاً ارتدى اللص 
  

سي في فيثنام وتصفيته، لكن من أج	ل لمتحدة ساھمت بتقليص الوجود الفرنفالو&يات ا
أن تحل محلھا، فشكلت حكوم	ة عميل	ة تابع	ة لھ	ا ھن	اك، وم	ع وج	ود كوري	ا الجنوبي	ة، 

تقليدي	ة تض	م الفلب	ين حيث كان يتواجد ھناك الجيش ا&مريكي الثامن، في منطقة نف	وذ 
منھ		ا تابع		ة للبحري		ة،  2قواع		د جوي		ة،  4أيض		اً، حي		ث كان		ت الو&ي		ات المتح		دة تمتل		ك 

وواحدة للقوات الجوية، وأخرى للقوات البرية، وكذلك في تايلند حيث يقع مق	ر القي	ادة 
وكان		ت ) ش		مال ش		رق ب		انكوك(الجوي		ة ا&س		تراتيجية ا&مريكي		ة ف		ي منطق		ة خ		وارت 

كم		ا ) ط		ائرة B52)30 ربين م		ن الط		ائرت القاص		فة ا&س		تراتيجية تس		تخدم فيھ		ا س		
وسبع قواع	د ) ھليكوبتر(قواعد للطائرات المروحية  3قواعد للصواريخ، و 4تتمركز 

ط		ائرة نق		ل، كم		ا ت		م تخص		يص قاع		دة  200ط		ائرة مقاتل		ة، و 600جوي		ة تعم		ل منھ		ا 
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قواع	دھا المختلف	ة ف	ي أوبون لت	دريب الطي	ارين الفيثن	اميين الجن	وبيين، باBض	افة إل	ى 
  )17. (الجزر اليابانية

  
ومرة أخرى تتشابه السمات ا&س	تعمارية للتوس	ع ف	ي جمي	ع العص	ور، فق	د أس	تخدمت 
الو&يات المتحدة أبناء شعوب أخرى من أجل اھدافھا التوسعية، فكما س	اق ا&س	تعمار 

ن وع	رب ش	مال البريطاني أبناء المستعمرات من الھند وأفريقيا، وفرنسا من السنغاليي
أفريقيا إلى الحروب ا&ستعمارية، أقحم	ت الو&ي	ات المتح	دة أبن	اء ش	عوب أخ	رى ف	ي 

وكم	ا ف	ي ح	رب كوري	ا، ك	ان ا[م	ر ف	ي فيثن	ام، فتح	ت ش	عارات . حروبھا اBمبريالي	ة
التحالف والعمل الجماعي، أقحمت الو&يات المتحدة ق	وات عس	كرية م	ن دول عدي	دة، 

 750، ح	والي 1968ام الجنوبية التي بلغ تع	دادھا ف	ي نھاي	ة فعدا القوات المسلحة لفيثن
 أ&ف 550أ[ف جندي، بلغ حجم التدخل ا&مريك	ي ف	ي فيثن	ام وض	د فيثن	ام الش	مالية، 

ألف رجل في القواعد الجوية في تايلند التي كانت تشن منھ	ا الغ	ارات  38جندي، عدا 
مريكي السابع الذي ك	ان ي	دعم الرئيسية على فيثنام الشمالية، وعدا بحارة ا[سطول ا[

أل	ف جن	دي  50القوات المقاتلة في فيثنام جواً وبحراً، فعدا ذلك ك	ان ف	ي نف	س الفت	رة، 
  ) 18. (ألف جندي تايلندي 12أ[ف جندي أسترالي، و 16كوري جنوبي، و

  
وفي مQحظة ھذه المعطيات، نجد أن الوجود العسكري بمختلف أش	كاله مارس	ت ذات 

ي المراح	ل الس	ابقة، يض	اف إل	ى ذل	ك ال	دور المتع	اظم ا[ھمي	ة للق	وات ا&دوار التي ف
جس		تية م		ن عم	ال اللوالبحري	ة س		واء بطاقتھ	ا ف		ي نق	ل الق		وات المحارب	ة أو بقيامھ		ا با[

إم			داد وتم			وين، أو حت			ى بقوتھ			ا الناري			ة الذاتي			ة وبحمولتھ			ا م			ن الط			ائرات المقاتل			ة 
ا، وجعل		ت م		ن ا[س		اطيل البحري		ة والقاص		فة الت		ي ض		اعفت دائ		رة فاعليتھ		ا وتأثيرھ		

جيوش متحركة تضم المدفعيى ومشاة البحرية والطيران، كما أن س	فن اBن	زال تحم	ل 
 16ا�ليات والدروع لزجھا في المعارك فور إنزالھا على السواحل، وفيثنام التي تبعد 

  .كيلومتر خير دليل على ذلك أ&ف
  

[مريك		ي ف		ي فيثن		ام ذروت		ه، وين		ذر وف		ي بداي		ة الس		بعينات، بل		غ الت		دخل أو الت		ورط ا
السياس		ي درج		ة بالغ		ة الخط		ورة بالمؤش		رات / بالتص		اعد، وبل		غ الموق		ف العس		كري 

  :التالية
  

بسبب تصاعد ح	دة القت	ال وتص	اعد الت	دخل ا&مريك	ي، زج	ت بخي	رة قطعاتھ	ا  .1
المقاتل			ة ف			ي الح			رب، حت			ى ش			كلت الج			زء ا[عظ			م م			ن الق			وات المس			لحة 

ب			دأت الو&ي			ات المتح			دة تس			حب بعض			اً م			ن  1967وقب			ل نھاي			ة . ا&مريكي			ة
ضباطھا وضباط الصف من قطعاتھا العاملة ف	ي أم	اكن أخ	رى خاص	ة أورب	ا، 

م		ن ا[ف		راد، % 75حت		ى بل		غ نس		بة المس		اھمين ف		ي غم		ار الخ		رب الفيثنامي		ة 
من رجال البحرية لصالح المجھود الحربي في فيثن	ام، وف	ي ع	ام % 45وعمل 
م	ن % 51م	ن مجم	وع الطي	ران التكتيك	ي، و% 16أشترك في الحرب  1968

م				ن الطي				ران % 39م				ن طي				ران النق				ل، و% 73طي				ران ا&س				تطQع، و
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وبنتيج			ة التش			غيل الع			الي أو الخس			ائر، بل			غ ع			دد ال			نقص ف			ي . ا&س			تراتيجي
  .طيار 16،963الطيارين 

ش	كلت الخس	ائر البش		رية وا&قتص	ادية ع		امQً ض	اغطاً عل		ى الو&ي	ات المتح		دة  .2
ل	يص دورھ	ا العس	كري، فالو&ي	ات المتح	دة الت	ي بل	غ ع	دد س	كانھا بإنھاء أو تق

ملي			ون نس			مة، ق			ادرة أن تق			دم  200، م			ا ين			اھز 1968بموج			ب احص			اءات 
رجل إلى الق	وات المس	لحة، وب	الطبع ف	إن الو&ي	ات المتح	دة لھ	ا  3،464،302

التزام		ات ف		ي أرج		اء  أخ		رى م		ن الع		الم باBض		افة إل		ى مھم		ات ال		دفاع ع		ن 
، وم				ا يتطلب				ه الج				يش م				ن عناص				ر إداري				ة مريكي				ة نفس				ھاا[راض				ي ا[

ائيين، وخدمات شتى، باBضافة للمجھود الصناعي الحرب	ي، وك	ل ذل	ك صوأخ
وبموجب المعطيات ا&مريكي	ة فق	د . حتماله لوقت طويلاشكل عبئاً من العسير 

 40،633قت	يQً ، و  5،899 1966كانت خسائر ا&م	ريكيين ف	ي الح	رب لع	ام 
ج	ريح  92،564قتي	ل، و 14،521إلى  1968وه، تصاعد في عام جريحاً ومش

  )18. (ومشوه
الداخلي	ة،  تصاعد حم	Qت ا&حتج	اج ف	ي المجتم	ع ا[مريك	ي والحي	اة السياس	ية .3

، وأدت يرت		دادات عميق		ة الت		أثير ف		ي نفس		ية الف		رد ا&مريك		اوخلق		ت الح		رب 
ي	ات المتح	دة رتفاع نسب الجرائم التي تزايدت ف	ي الو&اعوامل ا&نحطاط إلى 

ف		ي ح		ين ل		م ت		زداد نس		بة الس		كان إ& % 90بنس		بة  1960ا&مريكي		ة من		ذ ع		ام 
وج			رائم % 20رتفع			ت ج			رائم القت			ل بنس			بة ا 1967وف			ي ع			ام %  1بنس			بة 

 )19( %.68وجرائم السرقة بنسبة % 25ا&غتصاب بنسبة 
نھ			اء ، تي			اراً سياس			ياً م			ؤثراً يطال			ب بإأخ			رى ثانوي			ةو ش			كلت ھ			ذه العناص			ر .4

، وك		ان ش		عار إنھ		اء الح		رب ين		ال تأيي		داً واس		عاً ف		ي ص		فوف الن		اخبين، الح		رب
الجمھ	وري وال	ديمقراطي، ول	يس : ينعبية الح	زبين الرئيس	يين المتنافس	وفي ش	

م العالمي & سيما في البلدان الرأس	مالية ف	ي أورب	ا عاذلك فحسب، بل والرأي ال
مي بتأيي		دھا موق		ف ال		رأي الع		ام الع		ال الحكوم		ة الفرنس		ية عل		ى س		بيلكرس		ت و

العلني لحكومة فيثنام الديمقراطية، وتشكلت في بريطانيا محكمة برتراند رس	ل 
لمحاكم			ة ج			رائم الح			رب ف			ي فيثن			ام، وج			اھرت الحكوم			ة الس			ويدية بقبولھ			ا 

 .العسكريين ا[مريكيين الھاربين من الحرب كQجئين على أراضيھا
  

ة حق		اً، وق		د تض		منت ظ		ريكي		ة المعلن		ة باھوف		ي نھاي		ة الح		رب، كان		ت الخس		ائر ا&م
ط		ائرة  3700مفق		ود، فض	Qً ع		ن نح		و  2،949ج		ريح و 303،522قتي	ل، و 56،550

س		تھلكتھا الح		رب اط		ائرة ھليك		وبتر، وبلغ		ت جمل		ة المب		الغ الت		ي  500نفاث		ة، وح		والي 
. مليار دو&ر، عدا مساعداتھا ا&قتصادية والعسكرية لحكومة جن	وب فيثن	ام 150نحو 

)20(  
  

خش	ية الو&ي	ات ووتصاعد سريان رف	ض الوج	ود ا&مريك	ي إل	ى كمبودي	ا، و&ؤوس، 
المتحدة من تغلغل التي	ار المع	ادي لھ	ا إل	ى بل	دان أخ	رى ف	ي المنطق	ة و& س	يما  تايلن	د 
أدى [ن تتخذ الو&يات المتحدة موقفاً بالغ الدقة والصعوبة بالنسبة ل�وس	اط السياس	ية 
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س	تخدام ا[س	لحة اللنووي	ة، إذ ق	درت دوائ	ر الق	رار استبعاد افي الو&يات المتحدة، في 
ا&مريكي احتما&ت تصاعد مطرد للموقف سيجعل من ت	دخQت واس	عة النط	اق أم	راً 
محتمQً، لذلك كان التفاوض المفضي إل	ى ا&نس	حاب ھ	و الخي	ار الوحي	د الممك	ن، م	ع 

اً، وك	ان ذل	ك تس	ليماً ا&ستمرار ب	دعم الحكوم	ات العميل	ة سياس	ياً وعس	كرياً واقتص	ادي
م		ن الو&ي		ات المتح		دة ب		Q ج		دوى الت		دخل المباش		ر وا&كتف		اء بال		دعم  وتق		ديم الع		ون 

وھ	و خي	ار (مس	تخدمة الط	ائرات بعي	دة المج	ى )غارات قص	ف مرك	زة(ا&ستراتيجي 
  ).سيتكرر في افغانستان

  
اع	Qن  وجسدت حكومة الو&يات المتحدة التوجھات الجديدة إعQناً وعمQً، م	ن خ	Qل

الذي أعلنه م	ن القاع	دة العس	كرية ا[مريكي	ة ف	ي  Nixon Doktrinالرئيس نيكسون 
  .1969عام  Guamجزيرة غوام  

  
يثنام، فق	د مث	ل إع	Qن نيكس	ون وعلى الرغم من أخفاق الو&يات المتحدة الواضح في ف

لمتح	دة، عتبار منطقة شرق آسيا منطقة نفوذ حيوية تقليدية للو&ي	ات اتھديداً صريحاً با
  )21. (وما ينطوي ذلك من مخاطر جدية على السلم العالمي

  
" بتعھد الو&يات المتحدة رعاي	ة أم	ن ال	دول الحليف	ة ف	ي إط	ار   ونص إعQن نيكسون

" منطق	ة نف	وذ حيوي	ة " ضمن استراتيجيتھا العالمية، إعQن تلك المنطقة" العالم الحر 
  )22. (والعسكري وأخيراً بتقديم المساعدات والدعم ا&قتصادي

  
الو&يات المتح	دة باعتبارھ	ا  نوفي تحليل التوجھات ا&ستراتيجية ا&مريكية، نQحظ أ

قائداً للمعسكر ا&ستعماري الجديد، لم تتخ	ل ع	ن سياس	ة العن	ف واس	تخدام الق	وة، وم	ا 
م		ا كان		ت إ&  Vietnamisation the Warسياس		ة ومب		دأ نيكس		ون فتنم		ة الح		رب 

راتيجيتھا بت		أجيج الص		راعات المحلي		ة وم		دھا بالس		Qح ونمط		اً ص		فحة جدي		دة ف		ي اس		ت
جديداً في إدارة ا[زمات بما يخ	دم مص	الحھا ا&س	تعمارية ف	ي نھاي	ة المط	اف، وعل	ى 
 ھ		ذا النح		و، أطلق		ت تل		ك ال		دوائر بم		ا يس		مى بح		رب ال		وكQء أو المح		اربين بالنياب		ة

)wars Proxy ( ن		ال م		ة للقت		وى محلي		ن زج ق		ر م		ت أكث		ي ليس		الح وھ		ل مص		أج
ا&حص		اءات أو الو&ي		ات المتح		دة ق		دمت ، وف		ي ھ		ذا اBط		ار، تش		ير الو&ي		ات المتح		دة

 37بم	ا قيمت	ه  1970ــ  1950مساعدات عسكرية للدول الحليفة والصديقة للفترة من 
. ملي	ون بندقي	ة 3،5دباب	ة وأكث	ر م	ن  20،279أ&ف طائرة حربي	ة،  7مليار دو&ر، و

 د أع	وام الس	بعينات، & س	يما فيم	ا يخ	ص المس	اعداتوتضاعفت ھذه ا&حص	اءات بع	
  )   23. (ر حتى أواسط السبعيناتمليار دو& 400إلى ما يزيد على 

  
وق		د احتاج		ت ھ		ذه السياس		ة إل		ى المزي		د م		ن اBنت		اج الحرب		ي وزج المزي		د م		ن الق		وى 

ملي	ون ش	خص يعم	ل ف	ي  7،5بعينات وام الس	إنتاجھا، حت	ى بلغ	ت ف	ي أع	البشرية في 
  )24. (من القوى العاملة في الو&يات المتحدة% 10ا&سلحة وھو ما يمثل اعة صن
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وتش		ير دراس		ات عدي		دة أن آث		ار الح		رب الفيثنامي		ة كان		ت قاس		ية ومري		رة عل		ى ص		ناع 
الق			رار السياس			ي ف			ي الو&ي			ات المتح			دة وأوس			اطھا ا&س			تراتيجية، فش			ھدت أع			وام 

فيثنام إلى فقرة م	ن فقرات	ه، توال	ت السبعينات تراجعاً في الموقف ا&ستراتيجي لم تكن 
سقوط كمبوديا، سقوط النظ	ام الم	والي للغ	رب ف	ي أثيوبي	ا، : بعدھا سلسلة من ا&حداث

ال		خ، .. ..، اس		تقQل انغ		و&)زيمب		ابوي(نھاي		ة س		يطرة ا&قلي		ة البيض		اء ف		ي روديس		يا 
  :وأيضاً نجاحات مھمة لحركة التحر الوطنية والقومية من خQل

  
  .ا&حتكارية، النفطية بصفة خاصة، في العديد من البلدانتأميم الشركات   . أ

السيطرة على الثروات وإمكانية التأثير السياسي مثل تقليص ضخ النفط خ	Qل   . ب
 .1973/ وبعد حرب أكتوبر 

دان النامي		ة، وق		د تجس		دت ف		ي إط		ار ل		تن		امي النش		اطات السياس		ية الدولي		ة للب  . ت
دة ا&فريقي	ة، باBض	افة إل	ى منظمات عدم ا&نحي	از، الم	ؤتمر ا&س	Qمي، الوح	

 .فعالياتھا في ا[مم المتحدة
  

وھكذا فقد شھدت السبعينات نھاية الحرب الباردة بين المعسكرين التي وض	عت الع	الم 
على شفير الحرب النووي	ة أكث	ر م	ن م	رة، وح	ل محلھ	ا دبلوماس	ية قم	ة ب	ين الو&ي	ات 

دي	د التس	لح ا&س	تراتيجي ومن	ع المتحدة وا&تحاد السوفيتي، تم خQلھا التباحث على تح
وك		ل ذل		ك تح		ت وط		أة قناع		ة تج		ذرت عن		د الج		انبين، وتش		ير  .نش		وب الح		رب النووي		ة

  :تقديراتھا ا[ولية 
  

أن حرب قادمة، ستستخدم أسلحة الدمار الشامل، ستكون أضرارھا ل	يس عل	ى  •
الج		انبين المتص		ارعين فحس		ب، ب		ل عل		ى الع		الم بأس		ره والبيئ		ة، ب		ل وا[جي		ال 

  .ة أيضاً المقبل
 .أن كQ الجانبين ليس واثقاً بدرجة أكيدة بأنه سيخرج من الحرب منتصراً  •
 .أن خسائر الحرب المقبلة في ا[رواح والممتلكات ستفوق مكاسبھا أي كانت •

  
دفعت ھذه التقديرات ا[ولية الق	وتين ا[عظ	م إل	ى الجن	وح للحل	ول أو أنص	اف الحل	ول 

قناعة سوف تتعزز بمرور الس	نوات، وس	تطرح التي تقدمھا دبلوماسية صبورة، وھذه 
  . أفاقاً ومواقف وحسابات جديدة، ستؤسس مسرح عQقات دولية باتجاھات جديدة
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2.2����:
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اللوضع الدولي الجديد الذي نشأ بعد الح	رب  ميزات&حظنا في المباحث السابقة، أن م
العالمية الثانية وبروز وتشكل قوتين أساسيتين اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، و& نعن	ي 
ھن			ا س			وى المعس			كر الرأس			مالي بقي			ادة الو&ي			ات المتح			دة ا&مريكي			ة، والمعس			كر 

بدأت تتش	كل عل	ى أنق	اض ا&شتراكي بقيادة ا&تحاد السوفيتي، باBضافة إلى قوة ثالثة 
ا&ستعمار القديم، رغم أن عملية التش	كل ھ	ذه ت	دور ب	بطء وض	عيفة التك	وين السياس	ي 

  .وا&قتصادي، إ& أن دورھا في الحياة السياسية الدولية يتسم بالنمو المطرد
  

وإذ أثبت	ت المعطي	ات التاريخي	ة أن اس	تخدام الق		وة المس	لحة م	ن قب	ل ا&س	تعمار الق		ديم 
م يك		ن خي		اراً ع		ابراً أو تاكتيك		ات، وإنم		ا ھ		ي ظ		اھرة مQزم		ة لQس		تعمار والجدي		د ل		

والتوس			ع ف			ي كاف			ة المراح			ل م			ن أج			ل تحقي			ق اھ			داف توس			عية ونھ			ج ثاب			ت ف			ي 
فم	ا ھ	ي الظ	روف الت	ي دع	ت . استراتيجيتھا الشاملة الرامية إلى السيطرة عل	ى الع	الم

  ؟..اق الو&يات المتحدة إلى قبول نھج التعايش السلمي أو الوف
  

وحلفاءھ	ا ف	ي المعس	كر الرأس	مالي (إن قبول الو&ي	ات المتح	دة الوف	اق لل	م يك	ن يعن	ي 
أنھا اقتنعت بضرورة او بامكانية تعايش ا&نظمة السياسية المختلف	ة ) بدرجات متفاوتة

أي		ديولوجياً س		لمياً، و& لكونھ		ا نب		ذت سياس		ة الق		وة والعن		ف المس		لح و& تنازل		ت ع		ن 
لمتمثل		ة بالتوس		ع، فھن		اك إذن عوام		ل داخلي		ة وخارجي		ة ھ		ي الت		ي ص		فاتھا ا&ساس		ية ا

  .دعت الو&يات المتحدة إلى قبول الوفاق
  

  ) :الداخلية(كان أبرز العوامل الذاتية 
  

اط الھ		زائم المتQحق		ة الت		ي أص		ابت ص		ناع الق		رار السياس		ي وا[وس		 .1
Bحباط وفقدان الثقة بالنفسا&ستراتيجية با.  

 .عيد إلى ا&ذھان مأساة فيثنامالخشية من تورط جديد ي .2
ف		ي ا&س		تياء ال		داخلي الش		ديد م		ن حج		م الخس		ائر البش		رية وا&قتص		ادية  .3

، ال	ف 25: ةالحروب أو أشباه الحروب التي خاض	تھا الو&ي	ات المتح	د
، أي م	ا يق	ارب ثل	ث خس	ائرھا فين	امف قتيل في أ& 56قتيل في كوريا، 

ن بلغ		ت تك		اليف ح		رب رواح ف		ي الح		رب العالمي		ة الثاني		ة، ف		ي ح		يب		ا[
ملي		ار دو&ر، ع		دا مس		اعداتھا لل		دول الحليف		ة الت		ي  150لوح		دھا  فين		ام

 .قاتلت معھا
ل		م تع		د الو&ي		ات المتح		دة تمتل		ك ذات الق		درات ا&قتص		ادية الت		ي كان		ت  .4

تتمتع بھا بعد الحرب العالمية الثانية، من حي	ث ارتف	اع البطال	ة وعم	وم 
 .تماعي الداخليمفردات تراجع الوضع ا&قتصادي وا&ج

  
  ):الخارجية(في حين تمثلت العوامل الموضوعية 
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نتيج		ة . الفش		ل ف		ي خل		ق ح		زام مع		اد لQتح		اد الس		وفيتي والمعس		كر ا&ش		تراكي .1
لمعطي		ات كثي		رة منھ		ا النجاح		ات الس		وفيتية وا&ش		تراكية العلمي		ة والسياس		ية 

  .وا&قتصادية
ال		دول (لم الرأس		ماليحلف		اء الو&ي		ات المتح		دة ا[ساس	يين ف		ي الع		ا تب	رم وض		يق .2

م	ن ا[عب	اء ) كندا، بريطانيا، فرنسا، الماني	ا، إيطالي	ا، الياب	ان: الصناعية الستة
الت		ي تفرض		ھا عل		يھم الح		رب الب		اردة سياس		ياً واقتص		ادياً وعس		كرياً، ف		ي إط		ار 

 .اشتداد التناقضات في صفوف الحلفاء الغربيين
د وع		ي الش		عوب ف		ي ش		تدااف		ي ارج		اء الع		الم، و دور حرك		ات التح		رر الوطني		ة .3

رفض المخططات ا&مريكية، والنضال من أجل تصفية آث	ار ا&س	تعمار بش	تى 
 .أشكاله

  
 وانتھ		اجخلق		ت مجم		وع ھ		ذه المعطي		ات موقف		اً اض		طرت الو&ي		ات المتح		دة اس		تيعابه، 

سياس		ة أكث		ر واقعي		ة، فم		ا ك		ان يص		لح للخمس		ينات أو الس		تينات، ل		م يع		د الي		وم الوس		يلة 
يق ا&ھداف المنشودة في التوسع، لذلك فالو&يات المتحدة عول	ت الناجحة من أجل تحق

  :على سياسة الوفاق، فذلك كان يعني في حساباتھا
  

&قتصادية والتب	ادل التج	اري ات المتحدة على تنشيط المجا&ت اعتمدت الو&يا •
ا ف	ي موالتع	اون العلم	ي م	ع ا&تح	اد الس	وفيت وف	ي مج	ا&ت اس	تراتيجية & س	ي

والجي	ل الجدي	د م	ن ا&لكتروني	ات، وف	ي مج	ا&ت ا&س	تثمارات  ابحاث افضاء،
استثمارات صناعية، استخQص الغاز، استصQح وتأھيل (ا&قتصادية الكبيرة 

فعولت أن الوفاق سيغل أيدي ا&تحاد السوفيتي ف	ي الكثي	ر م	ن من	اطق  )سبيريا
وال		دول وم	ن الب		ديھي أن الو&ي	ات المتح	دة . الع	الم حرص	اً عل	ى من		افع الوف	اق

الرأس			مالية بص			فة عام			ة ترتك			ب خط			اً فادح			اً إذ تنس			ب ك			ل رغب			ة تحرري			ة 
واس			تقQلية ف			ي البل			دان النامي			ة إل			ى ت			أثير ا&تح			اد الس			وفيتي فق			ط، ذل			ك أن 
الحرك		ات الوطني		ة التحرري		ة ق		د قطع		ت ش		وطاً بعي		داً ف		ي نض		جھا السياس		ي 

ث	ل ف	ي إرادة وتحقق لشعوبھا وعياً صقلته التجارب، فا[ساس الموض	وعي يتم
  .إ& دوراً ثانوياً ) على أھميتھا(الشعوب و& تلعب العناصر الخارجية 

، فإن البلدان النامية لم تعد ذلك الميدان الفسيح للنھب والس	لب ومن جھة أخرى •
كم		ا ف		ي عھ		د ا&س		تعمار الق		ديم بفع		ل عوام		ل عدي		دة أبرزھ		ا وع		ي الش		عوب 

دد المراكز التجارية ف	ي الع	الم، وحكوماتھا الوطنية لمشكQتھا، وكذلك بفعل تع
 .مما قلص من حجم ا&عتماد على التجارة من البلدان والشركات الرأسمالية

في مجال تنشيط الفعاليات التجارية، سيتاح للو&يات المتحدة المزيد من الق	درة  •
ف			ي التف			رغ لمواجھ			ة منافس			يھا م			ن البل			دان الرأس			مالية ا[خ			رى، ومواجھ			ة 

الحكوم		ات (ھيمن		ة ا&مريكي		ة الت		ي ظھ		رت ف		ي أورب		ا نزع		ات للتح		رر م		ن ال
الديغولية في فرنسا، الحكومات ا[لماني	ة  بخاص	ة ف	ي عھ	د المستش	ار ھلم	وت 

 .والفاعلية الشديدة للتجارة اليابانية) شمت
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ل ف	ي غ	تأمل أن تتمكن من التغل) بلدان حلف الناتو(الو&يات المتحدة وحليفاتھا  •
اجتماعي	ة / ق، وإحداث تأثيرات سياس	ية افلوا مجتمعات أوربا الشرقية في ظل

 .لزعزعة ا&نظمة ا&شتراكية
  

العوام	ل الخارجي	ة والداخلي	ة ف	ي الحس	ابات ا&س	تراتيجية الت	ي ق	ادت كانت أب	رز تلك 
متQك ك	Q الج	انبين اإلى مرحلة الوفاق، باBضافة إلى عامل جوھري ضاغط يتمثل  ب

ال		دمار الش		امل الق		ادرة عل	ى إن		زال ض		ربات م		ن حجم	اً مم		اثQً أو متقارب		اً م		ن أس	لحة 
 أي		ة ب		ؤرة ش		أنھا أن ت		ؤدي إل		ى إب		ادة المنج		زات اBنس		انية م		ن جھ		ة، واحتم		ال تط		ور

تھ	دد س	Qم وأم	ن الع	الم م	ن جھ	ة أخ	رى، أدى إل	ى  لصراع المسلح إلى حرب ش	املةل
ق أح	د توازن يستبعد المواجھة المسلحة المباشرة بينھما بسبب تضاؤل امكاني	ة أن يلح	

  .ا&طراف الھزيمة الكاملة الحاسمة بالطرف ا�خر
  

جونس		ون ع		ن رغبت		ه ف		ي . أعل		ن ال		رئيس ا[مريك		ي ل 1967/ حزي		ران /  10وف		ي 
م			ادة غي			ر  400ل			ن ع			ن إزال			ة أكث			ر م			ن عإنھ			اء الح			رب الب			اردة وآثارھ			ا، كم			ا أ

كمرحل	ة ( استراتيجية من القيود على التص	دير لQتح	اد الس	وفيتي والبل	دان ا&ش	تراكية
أعل	ن ع	ن المزي	د م	ن اBج	راءات  1967/ تشرين ا[ول /  17وفي ) أولى من الوفاق

  :باتجاه تحسين العQقات بين المعسكرين منھا
  

  .ورةظإزالة فئات من المواد ا&ستراتيجية من قائمة السلع ا&مريكية المح .1
تح	اد راد ا&مريكي لمشروع سيارات فيات ال	ذي يبن	ى ف	ي ا&يتمويل بنك ا&ست .2

 .السوفيتي
 )1. (التخفيف من قواعد السفر ل�مريكيين إلى البلدان ا&شتراكية .3

  
وم		ا أن حل		ت أع		وام الس		بعينات، كان		ت مس		يرة العQق		ات ب		ين المعس		كرين ق		د حقق		ت 

لفيثنامي		ة وزوال ب		ؤر تط		وراً إيجابي		اً مھم		اً س		اھم وس		اعد عل		ى ذل		ك، أنتھ		اء الح		رب ا
ف			رت ظ			روف طيب			ة للق			اءات القم			ة ب			ين ق			ادة مبودي			ا و&ؤوس الت			ي والت			وتر ف			ي ك

  :المعسكرين، ولمحادثات أكثر عمقاً وشمو&ً تتناول قضايا استراتيجية منھا
  

  :ا&سلحة ا&ستراتيجية وانتشارقضايا الحد من إنتاج  .1
  .الصواريخ البالستية العابرة للقارات، عددھا، قدرتھا التدميرية  . أ

 .وجينية، نيوترونيةذرية، ھيدر: إنتاج أسلحة الدمار الشامل  . ب
 ب			رامج إنت			اج وتمرك			ز الص			واريخ المتوس			طة الم			دى م			ن ط			رازات  . ت

 .SS21  ،SS22: وكروز، والسوفيتية من طرازات 2بيرشينغ 
الحساسة من ا&سلحة ا&ستراتيجية مثل قاذفات القناب	ل البعي	دة  الفقرات  . ث

الم		دى الم		زودة بص		واريخ ذات ش		حنة نووي		ة، أو الغواص		ات البعي		دة 
بمق		دورھا إط		Qق ص		واريخ م		ن  لمس		يرة بالطاق		ة النووي		ة الت		يالم		دى ا

 .تحت الماء، بعيدة المدى، وذات شحنة نووية
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  .قضايا ا[من ا[وربي .2
 .التعاون ا&قتصادي والعلمي التكنيكي .3
 .تخفيف التوتر في أرجاء مختلفة من العالم .4

  
ل، توص	لت وبالفعل فقد توصلت المحادثات الت	ي اس	تغرقت زمن	اً ط	ويQً ولع	دة مراح	

خQف		ات ح		ول البن		ود الت		ي ت		م التباح		ث م		ن والإل		ى نت		ائج وإن ل		م تل		غ نھائي		اً التن		اقض 
أجلھا، إ& أن تلك النتائج يمكن وصفھا بأنھ	ا ھام	ة ف	ي مس	يرة الس	Qم والوف	اق ال	دولي 

  :ومن أبرز تلك النتائج
  

  . SALT 2و  SALT 1التوصل إلى أتفاقات  .1
 .بي وتوقيع وثائقه الختاميةانعقاد مؤتمر ھلسنكي ل�من ا[ور .2
رف			ع الحظ			ر ع			ن الم			واد ا&س			تراتيجية بم			ا ف			ي ذل			ك فق			رات ھام			ة م			ن  .3

ا&لكترونيات وتنشيط المباد&ت التجارية وشمل التعاون العلمي مجا&ت ھام	ة 
 .مثل أبحاث الفضاء والتدريبات المشتركة لرجال الفضاء

ورة عامة إلى تخفي	ف أفضى التبادل المنظم لوجھات النظر وأجواء الوفاق بص .4
 .حدة التوتر في الكثير من المشكQت العالمية المطروحة

  
كان	ت ) م	ؤتمرات 6(والمQحظ أن جميع مؤتمرات القمة التي انعقدت في الس	بعينات، 

مالھ	ا، وق	د ت	م ف	ي ھ		ذا عقض	ايا ا&س	لحة ا&س	تراتيجية الموض	وع الغال	ب ف		ي ج	دول أ
، ول	م ي	تم 2وس	الت  1مع	روفتين بأس	م س	الت المجال التوصل إل	ى اتف	اقيتين مھمت	ين ال

عنھ	ا لج	ان عدي	دة ح	ول تحدي	د  انبثقالتوصل إليھما إ& بعد محادثات مضنية ومعقدة، 
، والخQف	ات ف	ي وجھ	ات انتش	ارھاا&سلحة ا&ستراتيجية، تحدي	د إنتاجھ	ا، وتحدي	د أن 

تج	ه ويس	تخدمه أحد الطرفين س	Qحاً معين	اً ين اعتبارالنظر كانت غالباً ما تنشب بسبب 
  .في قواته المسلحة، على أنه & يمثل سQحاً أستراتيجياً 

  
، اعتب			رت الو&ي			ات المتح		دة قاذف			ة القناب			ل البعي			دة الم			دى ذات :فعل		ى س			بيل المث			ال

الق	ادرة عل	ى حم	ل أس	لحة ذري	ة،  Back feirا&جنحة المتحركة الس	وفيتية ب	اك ف	اير 
، 2ة ا&س		لحة المدرج		ة ف		ي اتفاقي		ة س		الت س		Qحاً اس		تراتيجياً &ب		د م		ن ض		مه إل		ى قائم		

وھذا ما رفضه ا&تحاد السوفيت مدعياً بأه ھذه الطائرة صممت أساساً لمھمات القوات 
البحري		ة ولQس		تطQع البعي		د الم		دى، وم		ن جانب		ه أعتب		ر ا&تح		اد الس		وفيت الص		اروخ 

ة س		Qحاً ينبغ	ي أن ي		درج ف	ي قائم		ة ا&س		لح Cruise Missileالج	وال ك		روز ميس	ل 
، ورفض	ت الو&ي	ات المتح	دة ھ	ذا الطل	ب، وطالب	ت 2ا&ستراتيجية ضمن اتفاقية سال 
  )2. (مساواة قيمته بالطائرة باك فاير

  
رفين من أي تفوق يح	رزه الجان	ب ا�خ	ر إل	ى تسببت ھذه التعقيدات ومخاوف الطوقد 

ل رغ	م أنھ	ا وقع	ت ب	ا[حرف ا[ول	ى خ	Q 2تعثر التصديق النھائي على اتفاقية سالت 
ب			ين الرئيس			ين ف			ورد  1974ع			ام ) ا&تح			اد الس			وفيتي(ديفوس			توك Qم			ؤتمر قم			ة في
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يس		ين ك		ارتر ب		ين الرئ 1979م		ة فيين		ا ع		ام وبرجني		ف، ث		م التوقي		ع عليھ		ا ف		ي م		ؤتمر ق
  .وبرجنيف

  
ھي آخر قم	ة ف	ي عھ	د الوف	اق ال	ذي أعلن	ت الو&ي	ات المتح	دة  1979وكانت قمة فيينا 

، وردود الفع		ل القوي		ة ال		ذي أبدت		ه تية إل		ى أفغانس		تاننقض		ه بع		د دخ		ول الق		وات الس		وفي
الدوائر السياس	ية وا&س	تراتيجية ف	ي بل	دان المعس	كر الرأس	مالي، وال	ذي ك	ان المظھ	ر 
البارز له مقاطعة الو&يات المتحدة وبعض حلفاءھا ل�لعاب ا[ولمبية الصيفية المقامة 

  .1980في موسكو صيف عام 
  

وفيتي ف		ي أفغانس		تان ل		م يك		ن س		وى ذريع		ة أرادت بھ		ا الس		 لن الت		دخ، ف		إوف		ي الواق		ع
ح		ق بتق		دير ال		دوائر ا&س		تراتيجية إنھ		اء مرحل		ة الوف		اق، فالوف		اق أل الو&ي		ات المتح		دة

ا[مريكي		ة الض		رر ب		الموقف ا&س		تراتيجي ال		دولي الع		ام للو&ي		ات المتح		دة، إذ تش		ير 
أن ا&تح	اد ) ارترك	 سيرجنس	كي مستش	ار ا[م	ن الق	ومي لل	رئوذل	ك م	ا أك	ده ب(الوقائع

السوفيتي نج	ح ب	دعم مباش	ر أو غي	ر مباش	ر ف	ي من	اطق عدي	دة ف	ي الع	الم، وك	ان ذل	ك 
النجاح بدرجات متفاوتة، كما حدث في انغو&، أثيوبي	ا، ال	يمن الديمقراطي	ة، روديس	يا، 

   )3. (الخ، وكانت افغانستان الحجة الغير منطقية Bنھاء الوفاق.. نيكاراغوا 
  

فق			د أدرك			ت الو&ي			ات المتح			دة أن ا&تح			اد الس			وفيتي وبل			دان وم			ن جھ			ة أخ			رى، 
الكوميكون تقطع أشواط جي	دة ف	ي التج	ارة الدولي	ة، وتط	رح بض	ائع وس	لع تن	افس ف	ي 
جودتھ		ا الس		لع الغربي		ة، وتتف		وق عليھ		ا ف		ي أس		واق البل		دان النامي		ة لس		ھولة حيازتھ		ا 

ل	وب ف	ي ھ	ذه مطف	إن الالمناسبة، وأن تواصل ھذه الحالة سيعود بالضرر،  و[سعارھا
الحالة ھ	و تش	ديد نزع	ة التس	لح، وإرغ	ام ا&تح	اد الس	وفيتي والبل	دان ا&ش	تراكية عل	ى 

  :، وفي ذلك يعود بالفائدة على الو&يات المتحدةتخصيص موارد أكبر للتسلح
  

العودة لسباق التسلح يعن	ي إرغ	ام ا&تح	اد الس	وفيتي والبل	دان ا&ش	تراكية عل	ى  .1
) مج	ا&ت التنمي	ة(ص	ص للت	راكم ف	ي ا&قتص	اد ال	وطني توظيف ا[م	وال المخ

ف		ي عملي		ة ا&نف		اق العس		كري وحرم		ان ش		عوب تل		ك البل		دان م		ن التط		ور، وم		ا 
ينط			وي علي			ه ذل			ك م			ن مع			ان وأھ			داف ف			ي تح			ريض تل			ك الش			عوب عل			ى 

  المعارضة والعصيان
إشاعة أجواء التوتر سيساھم ف	ي الق	رة ا[وربي	ة ف	ي المزي	د م	ن التف	اف ال	دول  .2

 .وربية الرأسمالية حول الو&يات المتحدةا[
إط		Qق العن		ان لص		ناعة الس		Qح الت		ي تع		د م		ورداً أساس		ياً م		ن م		وارد ال		دخل  .3

ولتص		دير الس		Qح ف		ي غم		رة موج		ة ) القط		اع الص		ناعي(الق		ومي ا[مريك		ي 
 . التسلح التي اجتاحت العالم

  
رف م	ن الق	وتين تب	ره ك	ل ط	علم تخلو مم	ا أ) سنوات الوفاق(وإذا كان عقد السبعينات 

ا[عظم بأنه كان يمث	ل اس	تفزازاً ض	د الط	رف ا�خ	ر، إ& أن مس	يرة الوف	اق اس	تمرت 
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وإن كان التراكم في كمھا قاد في نھاية المطاف إلى تعثر المسيرة السلمية، وت	دھورت 
  :العQقات مع مطلع عقد الثمانينات وكانت أبرز مؤشرات الكم السلبي

  
لحثيث				ة با&س				تفراد فيم				ا يتعل				ق بالمس				اعي الو&ي				ات المتح				دة ا مح				او&ت .1

  .الدبلوماسية لحل أزمة الشرق ا[وسط
تأليب الدول ا[وربية والتحريض وبذل المساعي لدى حكوماتھ	ا للوق	وف ض	د  .2

المقترح		ات الس		لمية ا[وربي		ة المقدم		ة مك		ن جان		ب ا&تح		اد الس		وفيت وبل		دان 
 .المعسكر ا&شتراكي

لقنبل	ة النيوتروني	ة إل	ى ترس	انتھا م	ن أس	لحة إعQن الو&ي	ات المتح	دة بإض	افة ا .3
 .الدمار الشامل

ش		به العلني		ة ف		ي العم		ل داخ		ل بل		دان أورب		ا الش		رقية ف		ي  وا[نش		طةالمس		اعي  .4
 .التحريض على العصيان والتمرد

موق	ف  &تخ	اذغض النظر، أو التش	جيع الخف	ي Bع	ادة تس	ليح الياب	ان، ودفعھ	ا  .5
 .خلق قوى في شرقي آسيامتصلب حيال ا&تحاد السوفيتي على طريق 

الخQف	ات الس	وفيتية  باس	تغQلمحاو&ت الو&يات المتحدة والبل	دان الرأس	مالية  .6
 )4. (ــ الصينية لتوتير العQقات بين الدولتين

  
نحس			اراً مھم			اً ف			ي نف			وذ الو&ي			ات المتح			دة اوب			رغم أن مرحل			ة الوف			اق ق			د ش			ھدت 

زل طوعي		اً ع		ن مواقفھ		ا الھادف		ة إل		ى وحلفاءھ		ا، إ& أن ھ		ذه الكتل		ة ل		م تتراج		ع أو تتن		ا
التوسع، أو عن مكتس	ب سياس	ي واقتص	ادي وعس	كري ك	ان ف	ي حوزتھ	ا فع	Qً، وإنم	ا 

يجري في إطار معطيات وظروف ذاتي	ة وموض	وعية كم	ا أس	لفنا، )التراجع(كان ذلك 
وحيثما أمك	ن لھ	ا ذل	ك، ل	م تت	أخر ع	ن ) لفاءھاالو&يات المتحدة وح(وبرغم ذلك، فإنھا 

  .وحيثما توفرت لھا الفرصة ومھما كانت ضئيلة التدخل
  

وبمعنى آخ	ر، فالت	دخل أخ	ذ ف	ي ھ	ذه الحال	ة بنظ	ر ا&عتب	ار مف	ردات الوض	ع ال	دولي، 
ا[عظ	م بص	فة خاص	ة  ص	فة عام	ة، والعQق	ات ب	ين الق	وتينوطاقة العQق	ات الدولي	ة ب

ت أش	ما&ً تخ	ذاستيعاب الفعل ورد الفعل المحتمل، لذلك فھي اتصفت بالمرونة واعلى 
  :أقل حدة في التدخل، ومنھا التدخل بواسطة

أفريقي		ا وأميرك		ا وس		تعانت بل		دان كثي		رة ف		ي آس		يا ا :شJJارينالخبJJراء والمست .1
في تطوير جيوشھا، بل وأن إرسال والمدربين الQتينية بالخبراء والمستشارين 

مطلب		اً تل		ح علي		ه ال		دول ا&س		تعمارية الكب		رى، فھ		و ھ		ؤ&ء الخب		راء ك		ان يمث		ل 
المستش	ارين (باBضافة إلى أنه يعني رمزياً ا&نتشار والنفوذ، فق	د لع	ب ھ	ؤ&ء 

دوراً غير بسيطاً في الحياة السياسية الداخلية في العديد من البل	دان، ) والخبراء
ومن جھة أخرى، يكرس دورھم الفني المفاھيم العامة ا&س	تراتيجية ا&مريكي	ة 

عات الدولي		ة لمص		لحة الو&ي		ات بص		فة عام		ة ف		ي زج ھ		ذه البل		دان ف		ي الص		را
  .المتحدة
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ھ	ذا بإرس	ال الك	وادر العس	كرية إل	ى  سواء يتمثل :التدريب واMعداد العسكري .2
البل		دان الرأس		مالية، أو حض		ور عس		كري تعليم		ي ف		ي تل		ك البل		دان، وف		ي كلت		ا 
الحالتين، فإن الھدف ا&ساسي في تدريب وإعداد الكوادر، يتمثل بإعداد أجي	ال 

 اع ع	ن ــ	ـادئ استراتيجية م	ا يس	مى الدفبعسكريين الذين يؤمنون بممن القادة ال
وأن يكون	وا عون	اً للحكوم	ات المحافظ	ة المحلي	ة المتعاون	ة م	ع " العالم الح	ر " 

ستعراض أمثلة عديدة خير دليل على ذلك كما ج	رى ف	ي كوري	ا االغرب، وفي 
 .الجنوبية وتايلند والعديد من بلدان اميركا الQتينية

تشير معطي	ات تاريخي	ة  :اماية الممتلكات والرعايحالحكومة الشرعية وإنقاذ  .3
تخ		ت ش		عارات إنق			اذ عدي		دة، أن الت		دخل ا&س		تعماري ب		دأ ف		ي بل		دان عدي		دة 

الحكوم		ة الش		رعية، س		واء بط		ال ص		ريح م		ن تل		ك الحكوم		ات أو بدون		ه مثلم		ا 
لك	ات جرى أكثر من مرة في بلدان أميركا الQتينية أو تحت ذريعة حماي	ة الممت

 .والرعايا
م		ن أج		ل أن تس		تبعد الو&ي		ات المتح		دة  :التJJدخل بواسJJطة الحلفJJاء واDصJJدقاء .4

) و&ب	د م	ن أن	ه خي	ار غي	ر مس	تبعد(وحلفاءھا صبغة التدخل العسكري المباشر
توعز إلى مجموعة م	ن ال	دول الحليف	ة والص	ديقة بالت	دخل تح	ت ذريع	ة ض	بط 

عس	كري، بع	د تق	ديم ال		دعم ا[م	ن، أو إق	رار الش	رعية وذل	ك بتنس	يق سياس	ي و
طائرات نقل بعيدة الم	دى (المالي لتغطية العملية، والمعدات العسكرية الQزمة 

المغ	رب، ": ن	ادي الس	فاري " كم	ا حص	ل أثن	اء م	ا يس	مى ب	دول ) لنقل الجن	ود
مص		ر، الس		عودية، إي		ران، ف		ي منتص		ف عق		د الس		بعينات ف		ي أح		داث الكونغ		و، 

 )6. (الي للغربلتثبيت سلطة الجنرال موبوتو المو
  

وكدليل جديد على أن الو&يات المتحدة لم تنبذ سياسة القوة والتوسع، وعلى الرغم م	ن 
قاع	دة ومنش	أة  300تمتل	ك ح	والي  1976إعQنھا لسياسة الوفاق، فإنھا كانت في عام 

دول		ة، كم		ا ق		در ع		دد العس		كريين ا[م		ريكيين  30عس		كرية وراء البح		ار عل		ى ح		والي 
أل	ف جن	دي، ف	ي ح	ين  163القواعد والمنشآت في العام نفسه بحوالي  العاملين في تلك

  .ألف جندي 504يقدر بحوالي  1975كان عدد العسكريين خQل عام 
  

وبرغم أن الوفاق لم يأخ	ذ م	داه ك	امQً، ول	م يع	ش ط	ويQً، بس	بب ع	دم قناع	ة الو&ي	ات 
متج			ذرة ف			ي المتح			دة بج			وھر فك			رة التع			ايش الس			لمي، وبس			بب النزع			ة العدواني			ة ال

ع، إ& أنھ	ا أظھ	رت ص	حة نظري	ة التع	ايش الس	لمي، ا&ستعمار واBمبريالية في التوس	
ا&نظم		ة المختلف		ة آي		ديولوجياً  وف		ي ا&نظم		ة السياس		ية وا&جتماعي		ة أن  وف		ي امكاني		ة

تعم		ل Bبع		اد خط		ر ح		روب اBب		ادة وتجني		ب البش		رية آ&م		اً تف		وق ك		ل م		ا واجھت		ه ف		ي 
    .تاريخھا
الوف		اق & يعن		ي بالض		رورة إل		ى أج		واء الح		رب الب		اردة بكاف		ة مفرداتھ		ا  عھ		د وانتھ		اء

وتفصيQتھا، فذلك يبدو صعب ا&حتمال بسبب اBنجازات الكبيرة الت	ي تحقق	ت لبل	دان 
وش		عوب المعس		كرين، وتع		اظم دور ا&قتص		اد ال		دولي، والثقاف		ة والفن		ون، والفعالي		ات 
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ش		بح الص		دام العس		كري يب		دو بعي		داً  اBنس		انية، نع		م أن الخQف		ات ق		د تتواص		ل، ولك		ن
  . بسبب حجم الخطر الذي ينطوي عليه الصدام العسكري

  
وبنفس المعنى، نذھب في احتما&ت نشوب ح	رب عالمي	ة ب	ين المعس	كرين، باBض	افة 
إلى التوازن، بخاصة فيس مجال أس	لحة ال	دمار الش	امل، حي	ث تلج	م أھوالھ	ا أص	وات 

وستس	تخدم ف	ي (ي، مع أن الو&يات المتحدة تستخدم أشد المتطرفين في العالم الرأسمال
سباق التسلح في إطار تسليط الضغوط على المعسكر ا&ش	تراكي ف	ي إط	ار  )المستقبل

  .سياسة إبراز تفوق الرأسمالية كنظام
  
  

فالو&يات المتحدة تخصص أوال طائلة للتسلح وBحراز قصب السبق ف	ي س	باق يل	تھم 
حي	ث تش	ير .  &يات المتحدة بحاجة إلى الت	أمين الطب	يالمليارات في حين أن شعب الو

أن ثل	ث العوائ	ل ا[مريكي	ة & : مصادر حديثة أن دراسة من جامعة نورث إست ت	نص
 2. 3يس		تطيعون ت		وفير أي مبل		غ، ب		ل يرزح		ون تح		ت ال		ديون، وف		ي العوائ		ل الس		وداء 

بجلط	ة قلبي	ة  مليون أمريكي & يستطيعون دفع التأمين الطبي، وإن اBصابة 37فھناك 
  )7. (يكفي أن تدفع العائلة إلى الديون بسبب ارتفاع نفقات العQج
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  א��و��א�������وא���4دאמ�א�=	�ل����*)و�و+�	:   2 . 3

  
  

وك	ذلك / أھمية الثورة الصناعية على التط	ورات السياس	ية ذكرنا في الفصل ا[ول
إدخ		ال نظري		ات أھميتھ		ا عل		ى ص		عيد أداء الجي		وش وانجازھ		ا [ھ		دافھا، وبالت		الي 

جدي		دة عل		ى ص		عيد اس		تخدام الق		وات المس		لحة تاكتيكي		اً واس		تراتيجياً وك		ذلك عل		ى 
  .عقائد ا[من القومي

  
وعل		ى الص		عيد العس		كري وقض		ايا اس		تخدام الق		وات المس		لحة، فق		د أدى ا&قح		ام 

  :المتزايد للصناعة والتكنولوجيا، إلى تأثيرات عميقة أبرزھا
  
  .ربيةاBنتاج الغزير للمعدات الح .1
 .ارتفاع حجم الخسائر في ا&فراد  والمعدات وا&قتصاد .2
 .امكانية اتساع مطاق المعارك وشمولھا مناطق عديدة في العالم .3
أدى ارتفاع مستوى تقنيات ا&سلحة والمقذوفات المضادة، إلى استھQك سريع  .4

 ).الخ...المدفعية، الدبابات، الطائرات، السفن ا[عتدة (ل�سلحة 
  

ك		ان " ي		ورد ا&س		تراتيجي الفرنس		ي الجن		رال ف		ولر / ى أھمي		ة التكنولوجي		اوكمث		ال ھل		
أن ينتصر بQ صعوبة على جيش بروسي من  1900اللورد روبيرتس عام  باستطاعة

ت		دمير ج		يش م		زود بمع		دات  1919، ويس		تطيع أي ج		يش م		ن جي		وش 1870جي		وش 
خم		س حت		ى ل		و تس		اوى ع		دد المق		اتلين، ول		يس ب		ين ھ		ذين الت		اريخين س		وى  1914

س		نوات، وم		ع ذل		ك تغي		رت ق			وة الح		رب كلھ		ا، & [ن البن		ادق المحلزن		ة والح			راب 
س			تخدمت بش			كل آخ			ر، ب			ل لتزاي			د ع			دد الرشاش			ات وظھ			ور اوالس			يوف والرم			اح 

الرشاش		ات الخفيف		ة وال		دبابات والط		ائرات، وھن		اك حقيق		ة أكي		دة وھ		ي اخ		تQف ح		رب 
  )1" ( 1814أكبر بكثير عن حرب عام  1914

  
نا أن القرن العشرين مثل محصلة عظيمة لQنج	ازات العلمي	ة & س	يما عل	ى اعتبروإذا 

واس		تخدام التكنولوجي		ا ف		ي الق		وات المس		لحة، ) مج		ال بحثن		ا(ص		عيد ا&نت		اج الحرب		ي
فف		ي . وبالت		الي اش		تداد اللج		وء إل		ى الخي		ار العس		كري ف		ي حس		م الص		راعات السياس		ية

نش		بت ح		ربين ع		الميتين، س		نة فق		ط م		ن النص		ف ا[ول للق		رن العش		رين،  25خ		Qل 
استغرقت ا[ولى أربعة سنوات، والثانية س	تة س	نوات، ودارت ص	راعات مس	لحة ف	ي 

  .أرجاء مخالفة من العالم
  

أما على صعيد الخسائر في ا&فراد، فليس ھناك أبلغ من ا&حص	اءات الت	ي تش	ير إل	ى  
ف أل	 300مQي	ين و 3لس	ابع عش	ر بلغ	ت أن جميع الخسائر في ا[رواح خQل القرن ا
 9ت فق	ط، راح ض	حيتھا س	نوا 4استغرقت شخص، وفي الحرب العالمية ا[ولى التي 

ملي		ون  50س		قط ح		والي مQي		ن ونص		ف م		ن ا&ف		راد، وف		ي الح		رب العالمي		ة الثاني		ة 
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، ف	إن نص	ف ي كان الجنود أغلب ضحاياھاالت ا[ولى العالميةوخQفاً للحرب شخص، 
، ويش		ير الح		ربفق		د أب		ادت ھ		ذه . ك		انوا م		ن الم		دنيين الثاني		ة العالمي		ة الح		ربض		حايا 

  :الجدول التالي إلى الدول التي كان لھا النصيب ا[كبر من الضحايا
  

لعالميـة فراد عسكريين ومدنيين في الحـرب االخسائر با�: )10: (الجدول رقم
  الثانية

  الجدول من إعداد الباحث: المصدر
  

  المدنيين/ الخسائر  العسكريين/ الخسائر  الدولة
  من السكان% 25  مليون 6  بولونيا

  من السكان% 10  مليون 20  اGتحاد السوفيتي
    مليون 1،5  يوغسzفيا

    ألف قتيل 300  الوGيات المتحدة
  نيألف مد 62  ألف قتيل عسكري 326  بريطانيا
  ألف مدني 400  ألف عسكري 205  فرنسا
  ألف مدني 150  ألف عسكري 160  إيطاليا
  ألف مدني 500  مليون عسكري 4،5  ألمانيا
    ألف عسكري 88  بلجيكا
    ألف عسكري ومدني 20  بلغاريا
    ألف عسكري ومدني 41  كندا

    ألف عسكري 90  فنلندا
  ألف مدني 140  ألف عسكري 20  اليونان
    ألف عسكري ومدني 430  المجر
    ألف عسكري ومدني 210  ھولندا
    ألف عسكري ومدني 460  رومانيا

      
    مليون كلھم مدنيين 8ــ  6  الصين
  ألف مدني 600  مليون مدني 2،400  اليابان

  
ھ		ذا، ع		دا ع		ن ك		م يص		عب إحص		اؤه م		ن خس		ائر ف		ي الممتلك		ات، وق		يم فني		ة فق		دت أو 

جود، وطرز معمارية فريدة في قيمتھا الفني	ة ل	م أحرقت، وأبنية تاريخية أزيلت من الو
تعد موج	ودة، وحج	م يس	تحيل إحص	اؤه م	ن ع	ذابات بش	رية للمQي	ين ف	ي كاف	ة أرج	اء 

[رض، وھي نتائج مريعة يعود الفضل فيھا، أو&ً ل¤نسان ال	ذي تس	وقه أطماع	ه [ن ا
ير ھ	ذه، وم	ن يرتكب كل ھذه الفظائع، وثانيا للتكنولوجي	ا الت	ي ق	دمت لن	ا وس	ائل الت	دم

  .المشكوك فيه أن تستوي معھا توبة الفرد نوبل مخترع الديناميت
  

عن استخدام التكنولوجيا د&ئل بالغة ا[ھمية  وفي مQحظة بعض التفصيQت الدقيقة
ففي معركة ا[يبر الثالثة عام . رتفاع مستوى تقنية ا[سلحة، وبالتالي أدائھااعلى 

سترليني، امليون جنيه  22قذيفة ثمنھا  4،283،500أستھلك قصف المدفعية  1917
طن، ويحتاج لنقل ھذه القذائف من محطة السكك الحديدة  107،000يبلغ وزنھا 

يرة، عربة نقل كب 35،666ا[مامية الواقعة خلف خطوط القتال، إلى ميدان المعركة 
 75ة عيار ، فقد أرتفع في فرنسا إنتاج قذائف المدفعيهعتدوتبعاً لQستھQك العالي ل�
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. قذيفة يومياً  225،000إلى  13،000من  1917و  1914ملم في الفترة الواقعة بين 
)2(  
  

حص	اءات بتحليلھ	ا نتوص	ل إل	ى نت	ائج واض	حة، فق	د ت	م خ	Qل إوبين أيدينا معطي	ات و
 52ھج	وم ج	وي عل	ى بريطاني	ا اش	تركت المناطي	د ف	ي  111الحرب العالمي	ة ا[ول	ى 

 8500ملي	ات ھج	وم منھ	ا، ألقي	ت خ	Qل جمي	ع ھ	ذه الع 59غارة منھا، والطائرات ب 
طن، وقد أدت غارات المناطيد إلى س	قوط  300، تزن كلھا قنبلة من مختلف العيارات

ش		خص،  857ج		ريح، ف		ي ح		ين أدت غ		ارات الط		ائرات إل		ى قت		ل  1357قتي		ل  556
شخص، وقدرت خسائر الغارات الجوية بثQث	ة مQي	ين م	ن الجنيھ	ات،  2050وجرح 
وھ		ي  1938خس		ائر & ت		ذكر إذا م		ا قورن		ت بح		وادث الم		رور ف		ي انكلت		را ع		ام وھ		ي 
ألف جريح، وا[ض	رار المادي	ة نفس	ھا تفق	د قيمتھ	ا إذا م	ا علمن	ا أن  250قتيل، و 700

  )3. (مليون جنيه سنوياً  70ا[ضرار التي تسببھا الجرذان في بريطانيا ترتفع إلى 
  

ئرات ا[لماني	ة خ	Qل مئ	ة ي	وم تقريب	اً، بش	ن وف	ي الح	رب العالمي	ة الثاني	ة، قام	ت الط	ا
  )4.(طن من القنابل 19،793طلعة للطائرات القاذفة، ألقت خQلھا ما زنته  21950

  
والحرب العالمية الثانية كانت الميدان ا[ول &ستخدام الصواريخ البعيدة المدى، وھي 

وفي نتائجھ	ا، فق	د  تعد بدائية بالنسبة لصواريخ اليوم، مع ذلك كانت مرعبة في قصفھا
ف	ي وق	ت مت	أخر م	ن الح	رب  V 1, V2أس	تخدم ا[لم	ان ص	واريخھم البعي	دة الم	دى 

عل	ى  V2ص	اروخ  1000وكانت تفتقر إلى الدقة في إصابة الھ	دف، واس	قط ا[لم	ان 
  )5. (شخص 9000مدينة لندن كانت حصيلتھا 

  
، بم	ا فائق	ة أھمي	ة ل	هوالقوات الجوي	ة الت	ي ك	ان تطورھ	ا كم	ا بين	ا ف	ي ا&مثل	ة الس	ابقة 

ب		ل وأن بعض		اً م		ن  ف		ي الح		رب العالمي		ة ا[ول		ى،عن		ه يش		كل قف		زة كبي		رة ف		ي أدائھ		ا 
عملياتھ		ا يمك		ن وص		فھا بأنھ		ا حاس		مة، مث		ل ق		ذف ا[مريك		ان القنبل		ة الذري		ة ا[ول		ى 

عل			ى م			دينتي ھيروش			يما ون			اغزاكي ف			ي الياب			ان بواس			طة  1945/ والثاني		ة ف			ي آب 
انيون ا&سطول ا[مريكي الراسي في قاعدة بيرل ھاربر ف	ي الطائرات، أو تدمير الياب

، وت		ذكر أيض		اً م		أثرة س		Qح الج		و الملك		ي البريط		اني ف		ي 1941/ ك		انون ا[ول /  7
  .رات أما الھجمات الجوية ا[لمانية العنيفةالدفاع عن بريطانيا باستخدام الطائ

  
وقد أتاح التقدم التكنيكي في صناعة الطائرات في مجا&ت أخرى لم تكن معروف	ة ف	ي 
. الس		ابق، ونعن		ي ھن		ا نق		ل الجن		ود المق		اتلين إل		ى مي		ادين القت		ال أو اس		قاطھم ب		المظQت

، وب	ذلك ات المحاربةوإسقاط أعتده ثقيلة مع القطع والتطور التكنيكي مكن أيضاً إنزال
" و " القوات والمنقولة ج	واً : " فقد برز في التاريخ العسكري مصطلحات جديدة مثل

، والمص		طلح ا&خي		ر ل		م يك		ن يعن		ي افض		اً أدبي		اً "فرس		ان الج		و " و " جن		ود الج		و 
ل¤طراء بقدر ما يشير إلى حقيقة لم يخلقا سوى التطور التكنيكي في القوات المسلحة، 

Q		ت س		ك أن		لحة ذل		ن أس		د م		ان يع		ذي ك		ان ال		نوف " ح الفرس		ة، " ص		يش المھم		الج
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باعتبارھا قطعات راكبة سريعة الحركة والمناورة، تتسيد س	احة المعرك	ة عل	ى جن	ود 
وجن		ود الج		و ھ		م م		ن قطع		ات النخب		ة المدرب		ة ت		دريباً خاص		اً وم		ؤھلين ب		دنياً . المش		اة

ع		ارك ذات طبيع		ة لخ	وض المع		ارك الش		اقة ومجھ		زين بأفض		ل ا&س	لحة ل		زجھم ف		ي م
  .خاصة التي يستعصي معالجتھا تقليدياً 

  
أن ا&تح	اد الس	وفيتي ك	ان م	ن أوائ	ل ال	دول ف	ي اس	تخدام وتشير المعطيات التاريخية، 

تمكنوا من نقل فرقة كاملة من جنود الجو م	ن  1935، ففي عام القطعات المنقولة جواً 
مس	افة أط	ول م	ن تل	ك  وھ	ي) على ساحل المح	يط الھ	ادئ(موسكو إلى فيQديفوستوك 
أيض		اً، وخ		Qل من		اورات عس		كرية حض		رھا  1936وف		ي . الت		ي ب		ين لن		دن ونيوي		ورك

كتيبت		ان م		ن  س		قطتأ) عاص		مة أوكراني		ا(الملحق		ون العس		كريون ا&جان		ب ف		ي كيي		ف 
  ) 6. (مدفع ميدان خفيف في ثمانية دقائق واحتلتا الھدف المحدد لھما 16الجو ومعھما 

  
ي كانت تعد كبيرة في وقتھا لم تك	ن ض	من امكان	ات س	وى ع	دد ومثل ھذه العمليات الت

فف		ي الح		رب العالمي		ة الثاني		ة ل		م يك		ن س		وى ا&تح		اد الس		وفيتي " مح		دود م		ن ال		دول 
ف	ي ح	ين أن " وألمانيا والو&يات المتح	دة وبريطاني	ا قطع	ات منقول	ة ج	واً وجن	ود ج	و 

  )7. (ميةھذه ا&مكانية متوفرة اليوم حتى في جيوش بعض البلدان النا
  

بيد أن تلك العمليات التي بدت في وقتھا جبارة، تبدو الي	وم متواض	عة حي	ال م	ا تمتلك	ه 
الي	وم واح	دة  الدول الكبرى، ومن جھة أخرى، فإن إمكانية نقل الق	وات والجي	وش تع	د

&ستراتيجية لتلك الدول وبالتالي في ھيبتھا وقدرتھا عل	ى الت	دخل من أبرز المعطيات ا
ج		ة موق		ف م		ا، وإح		داث تغي		رات مفاجئ		ة ف		ي م		وازين الق		وى، ا[م		ر العس		كري ومعال

ال		ذي ل		ه ت		أثيره المباش		ر والكبي		ر عل		ى الوض		ع السياس		ي ال		دولي وحي		ال ا&زم		ات 
  .السياسية التي تنشب في أي بقعة في العالم

  
أن  B 52بمق		دور قاذف		ة القناب		ل ا&س		تراتيجية ا&مريكي		ة  " فعل		ى س		بيل المث		ال، ف		إن 

والمغ	زى ف	ي ذل	ك & ينحص	ر " ، ال	ف كيل	ومتر دون الت	زود ب	الوقود 25تقطع مسافة 
ف		ي الجوان		ب العس		كرية فحس		ب، ب		ل ويتع		داھا إل		ى الجوان		ب السياس		ية، فھ		ي ف		ي ھ		ذه 

اض		ي حليف		ة أو ص		ديقة، ھب		وط س		واء ف		ي أرالحال		ة ليس		ت بحاج		ة ض		رورية ماس		ة لل
رتھا إس	ناد سياس	تھا وبتحمل التبعات السياسية لذلك، ومن جھة أخ	رى، فإنھ	ا تعن	ي ق	د

أن التط		ورات : ، وذل		ك م		ا يري		د البح		ث التوص		ل إلي		هب		القوة المس		لحة إن ل		زم ا[م		ر
التكنولوجي		ة ف		ي الص		ناعات الحربي		ة وس		ع م		ن مفھ		وم اس		تخدام الق		وة المس		لحة ف		ي 

   )8" (العQقات الدولية 
  

فيثن	ام الت	ي فالقدرة التكنيكية العالية ھي التي مكن	ت الو&ي	ات المتح	دة م	ن الت	دخل ف	ي 
أل		ف كيل		ومتر ع		ن الو&ي		ات المتح		دة، وش		ن حربھ		ا ھن		اك،  115تق		ع عل		ى مس		افة 

ومواجھة مقاومة الشعب الفيثنامي، وق	د تحمل	ت جمھوري	ة فيثن	ام الديمقراطي	ة وح	دھا 
 1967/ أكث		ر مم		ا أص		اب ألماني		ا وحلفاءھ		ا ف		ي الح		رب العالمي		ة الثاني		ة، وحت		ى آذار 
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ك		ان مجم		وع الطلع		ات الجوي		ة ) الغ		ارات ا[مريكي		ةوھ		و وق		ت & يمث		ل ال		ذروة ف		ي (
ملي	ار  20أ&ف طن من القنابل والصواريخ و 80ألف طلعة، استھلكت  50ا[مريكية 

 10ألف طن من الذخائر، واستھلكت  100لتر مواد كيماوية تسقط أوراق ا&شجار، و
  )9. (مليون برميل بترول

  
ف	ي إنھ	اء ) ف	ي الح	روب النظامي	ة(س	ماً أن التخلف التكنيكي، كان حاكما وفي الواقع، 

في الحرب العالمية ا[ولى، ففي الحرب العالمية الثانية، دخ	ل ا&مبراطورية العثمانية 
طاق		ة : أ& وھ		و ) ال		ذي ل		م يفق		د أھميت		ه ب		الطبع(عام		ل إل		ى جان		ب التق		دم التكنيك		ي 

ي		ادين الص		ناعات الحربي		ة ف		ي ض		خ ا&س		لحة والمع		دات & س		يما الثقيل		ة منھ		ا إل		ى م
  .المعارك

  
خس	ر اBيط	اليون ) إلى جان	ب أس	باب أخ	رى(ا�لي فبسبب التفوق : فعلى سبيل المثال
ألف جندي بين قتيل وجريح وأس	ير، فيم	ا بلغ	ت  40) شمال أفريقيا(في معركة واحدة 

  )10. (جريحاً فقط 729قتيQً و  72خسائر البريطانيين 
  

ھا إل		ى مي		دان المعرك		ة وكف		اءة وم		ن جھ		ة أخ		رى، ف		إن غ		زارة اBنت		اج وس		رعة ض		خ
التموين، كان العامل الحاسم ا�خر في كسب الصراع المسلح، فعلى سبيل المثال ك	ان 

طن من  263،171غواصة، و 180 ألف طائرة و 40 1941/ لدى ألمانيا في نيسان 
  )11. (ا&سطول الحربي

  
ب  1942لع		ام فق		د ك		ان إنت		اج ألماني		ا الحرب		ي يزي		د ع		ن إنتاجھ		ا  1944أم		ا ف		ي ع		ام 

  :ويبن الجدول التالي تفصيQت ذلك% 180
  

  1944/  1940ا8نتاج الحربي ا�لماني بين ) 11(الجدول رقم 
  

  1944  1943  1942  1941  1940  الصنف
  2586  2244  1370  1359  1352  با4لوف/ بنادق عادية 

  787  435  317  325  171  با4لوف/ اGسلحة اGتوماتيكية للمشاة 
  31  23  10  4  4  لغام ـــ با4لوفقاذفات ا4

  41  27  12  7  5  ملم ـــ با4لوف 75مدفع ميدان أكبر من 
  622  369  140  83  37  دبابات وسيارات مدرعة ـــ بآGف ا4طنان

  38  25  15  11  10  طائرات حربية ـــ با�Gف
  3350  2558  1270  540  865  ذخائر حربية با�ف ا4طنان

  190الحرب الميكانيكية، ص  :فولر، الجنرال ج: المصدر
  

وب		رغم مع		د&ت اBنت		اج العالي		ة ھ		ذه، إ& أن ألماني		ا ل		م تس		تطع مواكب		ة اBنت		اج ف		ي 
وم		ن جھ		ة أخ		رى، ف		إن . الو&ي		ات المتح		دة وبريطاني		ا وا&تح		اد الس		وفيتي مجتمع		ين

الضرر الذي أصاب الص	ناعات الحربي	ة ا[لماني	ة بس	بب القص	ف الج	وي المتواص	ل 
م		واد الخ		ام، أدى إل		ى ع		دم إمك		ان الص		ناعات الحربي		ة تلبي		ة حاج		ة وال		نقص ف		ي ال

  .جيوشھا من ا[سلحة والمعدات



 61

  
وتمكنت الو&يات المتحدة من تحقيق معد&ت عالية م	ن اBنت	اج الحرب	ي يس	اعدھا ف	ي 

  :ذلك العوامل التالية
  
  .ة من القوى البشرية في اBنتاج الحربيقدرتھا على زج أعداد كبير .1
 . )High Productivity(العالية للعامل ا&مريكي اBنتاجية  .2
 .وفرة المواد الخام في ا[راضي ا[مريكية .3
 .بقاء ا[راضي ا&مريكية طيلة فترة الحرب خارج نطاق العمليات الحربية .4
  

وفرت ھذه المعطيات ظروفاً مناسبة Bنت	اج ص	ناعي ع	الي ف	ي الو&ي	ات المتح	دة بل	غ 
أل	ف س	Qح مض	اد للط	ائرات، وم	ا  20ل	ف دباب	ة، أ 45ألف ط	ائرة،  60: 1942عام 

  )12.  (مQيين  طن من البواخر 8حمولته 
  

  :ويشير تحليل ابتدائي لھذه المعطيات إلى المؤشرات التالية
  .القوات المسلحة في السياسة الدولية استخداماللجوء إلى  تزايد  . أ

 .اBنتاج الغزير للمعدات والذخائر الحربية  . ب
 .ھامة الناجمة عن الحروبالنتائج السياسية ال  . ت
 .اBقحام المتزايد للتكنولوجيا في صناعة ا&سلحة والذخائر  . ث

  
وتبع		اً ل		ذلك، فق		د ارتفع		ت بش		كل ح		اد تك		اليف إنت		اج المع		دات الحربي		ة، فبينم		ا كان		ت 
طائرات الحرب العالمية ا[ول	ى تس	تخدم ف	ي ص	ناعتھا الخش	ب والك	ارتون والقم	اش، 

ح		رب العالمي		ة الثاني		ة لتحس		ين أدائھ		ا، وتمي		ز جي		ل ب		دأ إنتاجھ		ا م		ن المع		ادن ف		ي ال
ب	دخول النفاث	ات ف	ي الخدم	ة وم	ا بع	دھا، الحرب العالمي	ة الثاني	ة نذ أواخر الطائرات م

استخدام تقني	ات أرف	ع م	ن ذي قب	ل، واس	تخدام   الفعلية ل�سلحة الجوية وھو ما يتطلب
ي تحل		ق في		ه، وك		ذلك مع		ادن ممت		ازة لتلبي		ة متطلب		ات الس		رعة وا&رتف		اع الش		اھق ال		ذ

تفي		د المعطي		ات ا[مريكي		ة أن قاذف		ة " مقاومتھ		ا ل		بعض أن		واع الق		ذائف، وبھ		ذا المعن		ى 
مرة أكثر من قاذفة القنابل في الحرب العالمية الثاني	ة  133تكلف  B 52القنابل الثقيلة 

) .  "13(  
  

ذات  المع	دات &س	تخدامة ظ	الض	وء  عل	ى التك	اليف الباھ وتلقي مزيد م	ن التفص	يQت
تكل	ف  B52كانت س	اعة طي	ران القاذف	ة ا[مريكي	ة  1967: التقنية الرفيعة، ففي آذار 

، وتكل	ف دو&ر -350دو&ر، ويكلف إط	Qق قنبل	ة واح	دة ذات ق	درة متوس	طة  1500
ملي	ون  20ــ  2أ&ف دو&ر، وتكلف ثمن الطائرة نفسھا من  3دقيقة قتال جوي واحدة 

 )14. (دو&ر
  

 25الت		ي كان		ت تع		ادل  1937ارن		ة ف		ي النفق		ات العس		كرية لع		ام وم		ن خ		Qل إج		راء مق
: 1968دو&ر للفرد الواحد من السكان في البلدان الرأسمالية، بلغت ھ	ذه النفق	ات ع	ام 
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دو&ر،  98دو&ر، وبريطاني		ا  121دو&ر، وف		ي فرنس		ا  396ف		ي الو&ي		ات المتح		دة، 
  ) 15. (دو&ر 87وفي المانيا ا&تحادية 

  
ي اBش		ارة وم		ن الض		رور

إل															ى أن النفق															ات 
المخصص								ة للجي								وش 
والتس						لح ف						ي ارتف						اع 
مس					تمر بس					بب إش					اعة 
التوتر ف	ي أج	واء السياس	ة 
الدولي			ة، مم			ا يس			بب قلق			اً 
متزاي			داً ف			ي ظ			ل اBنت			اج 
الح				ديث [س				لحة ال				دمار 
الش					امل، فتش					ير بع					ض 
اBحص								ائيات إل								ى أن 

وھن		اك م		ن ا&س		لحة  ،1985ملي		ار دو&ر ع		ام  800ا[نف		اق العس		كري الع		المي بل		غ 
 . مرة 12النووية ما يكفي Bبادة الكائنات البشرية 

  
  )B52القاذفة ا�ستراتيجية : الصورة(

  
المقات		ل س		واء ف		ي المع		دات  وف		ي تفاص		يل اBنف		اق العس		كري، تن		وع حاج		ات الف		رد

وبينما كان الجندي المقات	ل ف	ي جي	وش . العسكرية القتالية، أو في نظام الكساد والتغذية
مبراطوريات القديمة & يحتاج عملياً سوى إلى سيف أو رمح ا[مر ال	ذي & يتطل	ب ا&

إم		داده بال		ذخيرة، فيم		ا كان		ت متطلبات		ه م		ن الغ		ذاء بس		يطة وقدرت		ه عل		ى تحم		ل مش		اق 
وة ظ	روف المعيش	ة بص		ورة عام	ة، وق	د تط		ورت بس		بب قس	الطق	س واBرھ	اق عالي	ة 

احد بصورة ملحوظة يش	ير إليھ	ا الج	دول حاجة المقاتلين والقوات في الميدان للفرد الو
  .)12( التالي

  
 4م		ن مختل		ف الص		نوف تض		م ح		والي )الثمانين		ات(إن ق		وة مجفل		ة معاص		رة : مQحظ	ة

ط			ن ش			ريطة أن & ت			دخل ف			ي  280أ&ف رج			ل تس			تھلك ف			ي الي			وم ا[ول للخ			رق 
الحسابات س	وى المؤون	ة والمحروق	ات وال	ذخيرة، وھ	ذا يعن	ي أن متوس	ط ا&س	تھQك 

  .كغ لكل رجل في اليوم 70ل يعاد
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  استھ<ك الجندي في الحرب والسلم) 12(الجدول رقم 

  
  

  حسابات قادة   التاريخ
  القطعات الكبرى

  مzحظات

  : م.القرن ا4ول ق
  الليجيون الروماني

  
  )الكتيبة(

اســتھzك دائــم مــن القمــح   كغ 0،5 إلى 1
ــة  ــألف القافل ــوفان، تت والش
ــــن  ــــون م ــــوى لليجي القص

طـن  115جل تضـم ر 3،900
مــن المؤونــة والعتــاد تكفــي 

  يوماً  30
ــن   كغ 4  1750عام  ــي م ــتھzك الرئيس اGس

 4القمـح والشــوفان بمعــدل 
كــغ لكــل رجــل فــي اليــوم، 
ومخــزن الجــيش مؤلــف مــن 

 1،600الف رجل يمثـل  120
  طن

ــــاد، و% 30  كغ 8  سنة 120+  1870عام  % 70منھــــا عت
مؤونة وعلف، كان استھzك 

ألف  20دھا فرقة مشاة تعدا
ــى  ــن  160رجــل يصــل إل ط

  في اليوم
ـــرة  30  سنة 40+  1918عام  كـــغ فـــي فت

النشــــاط اGقصــــى 
  لفرقة مشاة

سـتھzك جـيش يضـم اكان 
ـــل و 100 ـــف رج ـــف  25ال أل

طن  1،300حصان يصل إلى 
ــــوم،  منھــــا % 39فــــي الي
رة، ذخيـ% 19مؤونة وعلف، 

مـــــــواد ھندســـــــية % 42
  .جروقاتوم
  

ــرة ا  سنة 25+  1943عام  ــي فت ــاط ف لنش
ــــغ  65: اGقصــــى ك

ــاة  ــة المش  100فرق
كــــغ فــــي الفرقــــة 
المدرعــة، ومتوســط 

كـــغ فـــي فرقـــة  30
  المشاة

يوزع اGسـتھzك فـي فرقـة 
ــاة ــن و المش ــة م  20المؤلف

ألف رجل وفي فترة النشاط 
% 47: اGقصـــى كمـــا يلـــي
ـــــرة وأســـــلحة % 25، ذخي

قطع % 15محروقات وعلف، 
تجھيـــــــزات % 7غيـــــــار، 
% 1مؤونـــة، % 5وألبســـة، 

ــل أدو ــد، ويمث ــة وبري ات طبي
  طن في اليوم 1،350

 
  1977، بيروت 114، ص 1الجدول مستل من الموسوعة العسكرية، ج : المصدر

  
  

ـ	ـ  5600وفي تموين القطعات ا&مريكية في فيثن	ام، ك	ان يس	تلزم تم	وين يت	راوح ب	ين 
طن يومي	اً، وذل	ك عن	د ب	دء الت	ورط ا&مريك	ي ف	ي فيثن	ام ف	ي مطل	ع الس	تينات،  6200

س		فينة ش		حن باBض		افة إل		ى  350وكان		ت الو&ي		ات المتح		دة تس		تخدم ف		ي عملي		ة النق		ل 
مرك		ب ش		حن  150س		فينة ش		حن عس		كرية تابع		ة لمص		لحة البحري		ة العس		كرية و 220

ط	ائرة نق	ل  189و C133طائرة ذات أربعة محرك	ات  450تابع للشركات الخاصة و
أل	ف  510الف جن	دي، و  320 ھذا المجھود اBداري زج وقد استدعى.  C141ثقيلة 

جھ	ودھم لتحس	ين  1968أل	ف مس	تخدم كرس	وا ع	ام  770موظف مدني يضاف إل	يھم 
  )16. (مل في المؤخرةعنتظام الاو
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واح	دة م	ن أھ	م القض	ايا ) الجھ	د اBداري Bدام	ة المعرك	ة(وستبقى القضايا اللوجستية 

م		وين الرئيس		ي ف		ي الق		وات المس		لحة & س		يما ف		ي مي		ادين القت		ال البعي		دة ع		ن مرك		ز الت
تبار محدودي	ة معرك	ة فوكQن	د بريطاني	ا ـ	ـ عمع ضرورة أ(وكمثال معاصر . للجيوش

ھ		و م		ا اس		تطاعت بريطاني		ا القي		ام ب		ه أثن		اء ح		رب فوكQن		د، إذ أمكنھ		ا أن ) ا&رجنت		ين
ال	ف كيل	ومتر ع	ن  15ت	وفر إم	داداً ممت	ازاً لقطعاتھ	ا المقاتل	ة الت	ي تبع	د مي	ادين قتالھ	ا 

. كيل	ومتر ع	ن قاع	دتھا ف	ي ج	زر أسنس	يون 6300ة تم	وين أساس	ية، وبريطانيا كقاع	د
)17(  
  

ستطاعت بريطانيا تأمين أعداداً كافية من سفن التموين، كانت نس	بتھا إل	ى الس	فن اوقد 
. لصالح سفن التموين، أي بمعدل سفينة ونصف لكل سفينة حربية 1،5إلى  1الحربية 

س		فينة تم		وين تابع		ة  16الحمل		ة، وس		فينة تم		وين مدني		ة ض		مت إل		ى  45وكان		ت ھن		اك 
س		فينة، وكان		ت الحاج		ة اليومي		ة [س		طول  61لQس		طول الحرب		ي ليص		بح المجم		وع 

يوم	اً م	ن العملي	ات،  30ط	ن، رغ	م أنھ	م جھ	زوا س	لفاً لم	ا يكف	ي  2250الحملة تن	اھز 
. س	فينة تم	وين يومي	اً  30وإجما&ً فقد كانت ھناك في من	اطق القت	ال . أيام 10تجدد كل 

)18(  
  

رتف	اع حج	م التس	لح وبالت	الي نفقات	ه ل	م يك	ن إ& اوتحليل ھ	ذه المعطي	ات يش	ير إل	ى أن 
عل		ى حس		اب اح		راز التق		دم ف		ي المج		ا&ت اBنس		انية، وف		ي وق		ت تتص		اعد في		ه نفق		ات 

  :1985فقد كان ھناك بالمقابل عام . تبدو خيالية التسلح إلى أرقام 
  

  .لقراءة والكتابةواحداً من كل ثQثة بالغين في العالم & يحسن ا •
 .واحداً من كل أربعة في العالم جائع •
 .لم يطرأ إ& تعديل طفيف على عمر اBنسان •

  
، فھ		ي أش		به بالكارث		ة، إذ تم		تص نفق		ات الق		وات أم		ا آث		ار التس		لح ف		ي البل		دان النامي		ة

المس		لحة الج		زء ا[ھ		م م		ن م		وارد ال		بQد وحرم		ان قطاع		ات التنمي		ة منھ		ا، وك		ذلك 
  .ضرورية & سيما تلك التي مثل المستشفيات والمدارسقطاعات الخدمات ال

  
ھذا الجزء من المبحث، التطرق بش	يئ أكث	ر م	ن التفص	يل، إل	ى م	ا  إنھاءو&بد لنا قبل 

مر ذكره في المبحث السابق، أ& وھو دور ا&س	لحة ا&س	تراتيجية والت	ي تلع	ب ال	دور 
  )19. (انتعاشها[ھم في الموقف السياسي العالمي سواء في تدھوره أو في 

  
ف		ي ھيروش		يما /  1945/ آب (فمن		ذ أن أج		رت الو&ي		ات المتح		دة التفجي		رين الن		وويين 

س			تخدمت كس			Qح اس			تراتيجي للت			أثير عل			ى اBنھ			اء مقاوم			ة الياب			ان، ) وناغ			ازاكي
مباح		ث الس		ابقة، أن س		حب لاذكرن		ا ف		ي فق		د . مجري		ات ا&ح		داث ف		ي الس		احة الدولي		ة

وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارھا بفت	رة وجي	زة،  الحرب الباردة تجمعت بعد أن
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، وحت		ى أس		تطاع ا&تح		اد الس		وفيتي كس		ر ا&حتك		ار ا&مريك		ي Bنت		اج ا&س		لحة الذري		ة
  .عاش العالم فترة عصيبة تحت وطأة احتما&ت نشوب حرب عالمية جديدة

  
ذل	ك  وقب	ل) 1سبوتنك ( 1957ومنذ أن أطلق ا&تحاد السوفيتي أول قمر صناعي عام 

، وف	ي )ع	ابرة للق	ارات(بشھرين كان الس	وفيت ق	د نجح	وا ب	إطQق أول قذيف	ة بالس	تية 
أطل					ق ا[مريك					ان أول قم					ر ص					ناعي إل					ى الفض					اء الخ					ارجي  1958مطل					ع 

، ومنذ ذلك الحين بدأ سباق مثير ب	ين الق	وتين ا[عظ	م ف	ي مج	ال إنت	اج )ا[كسبلورور(
، والص		واريخ الحامل		ة ل�قم		ار وإط		Qق ا[قم		ار الص		ناعية وأبح		اث الفض		اء عام		ة

الصناعية، وبدأ ذل	ك يش	كل ع	امQً ض	اغطاً ف	ي العQق	ات السياس	ية ل	يس عل	ى ص	عيد 
الص		Qت ب		ين الق		وتين ا[عظ		م، ب		ل وتع		دى ذل		ك إل		ى العQق		ات عل		ى مس		رح السياس		ة 

  .الدولية، بفعل موجة ا&ستقطاب التي أتسمت بھا العQقات الدولية
  

ص	دقاء ف	ي الق	ارة عظم يقود معسكراً م	ن الحلف	اء وا[ا[ ومعروف أن كل من القوتين
وتبعاً للدور الذي تلعبه ھ	ذه الق	وة . ا[وربية بدرجة أساسية، ثم في بقاع العالم المختلفة

العظمى أو تلك، فإن تبعات الموق	ف السياس	ي وا&قتص	ادي والعس	كري ينس	حب عل	ى 
ا&قتص	ادية والعس	كرية اس	ية وسائر أعضاء الحلف وبالتالي على عموم الفعاليات السي

عتبار التأثير الواس	ع ال	ذي تمارس	ه بل	دان المعس	كر الرأس	مالي وا&ش	تراكي العالمية با
  .على صعيد ھذه الفعاليات العالمية) بصرف النظر عن التأثير(سواء بسواء

  
نتھت الحرب العالمية الثانية، كانت ترسانة ا&ختراعات ا&ستراتيجية في المجال اوإذ 

  :حربي تضم بصفة أساسية فئتين من ا&سلحةال
  

والت		ي كان		ت أنواعھ		ا ا[ول		ى بس		يطة قياس		اً إل		ى الت		ي : القنبل		ة الذري		ة  . أ
  .أنتجت فيما بعد في المراحل الQحقة

الت		ي أنتجھ		ا  V1 ،V2وھ		ي م	ن ط		راز : المتوس		طة الم		دىالص	واريخ   . ب
 ا[لمان في أواخر الحرب والتي ذاع سرھا بين الدول الكب	رى، وكان	ت
مح	دودة الت		أثير بس	بب ع		دم دقتھ	ا ف		ي إص	ابة ا[ھ		داف، وحج	م ال		رأس 

 .المتفجر المحدود الذي تحمله، وبالتالي في حجم التدمير
  

وفور انتھاء الحرب العالمية الثاني	ة، جن	دت الق	وتين ا[عظ	م، ع	دداً ھ	ائQً م	ن العلم	اء 
ة م	ن جھ	ة، والفنيين، ورصدت لھم ميزانيات ضخمة من أجل تط	وير ا[بح	اث النووي	

وإنت		اج ص		واريخ أكث		ر دق		ة ف		ي إص		ابة ا[ھ		داف وذات م		ديات بعي		دة وحمول		ة تفجي		ر 
عالية سواء كانت ذرية أو تقليدية، أو من أج	ل أبح	اث الفض	اء الت	ي أش	تد ت	وه العلم	اء 

فالتوج		ه ك		ان . نح		و اكتش		اف أس		راره، وأھ		داف عس		كرية أخ		رى ستتض		ح فيم		ا بع		د
  :ينطوي في واقع الحال على

  
  .الصواريخ البعيدة المدى ذات الحمولة العالية من أجل أبحاث الفضاءإنتاج  .1
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وكان ذلك يعني مباشرة أمكاني	ة تحمي	ل ھ	ذه الص	واريخ ب	رؤوس نووي	ة ق	ادرة  .2
 .على إيصال الرأس النووي إلى ھدفه

  
ف			إن العملي			ة الت			ي ك			ان وبھ			ذا المعن			ى، 

ظاھرھ		ا علم		ي ــ		ـ إنس		اني، كان		ت تض		م 
ھ	ذه المنج	زات  في جانبھا ا�خر استخدام

على الصعيد العسكري في إطار التن	افس 
بين القوتين ا[عظم، وحيث ب	دأت أبح	اث 
الفض			اء بمح			او&ت البش			رية ف			ي كش			ف 
مجاھل الفضاء الخ	ارجي، وق	د ت	م أنج	از 
الكثي				ر فع				Qً ف				ي ھ				ذا المج				ال، إ& أن 
الصواريخ التي تمتل	ك الق	درة عل	ى حم	ل 

، ق	ادرة ف	ي الوق	ت نفس	ه عل	ى حم	ل )زن الثقي	لذات الو(ا[قمار والمركبات الفضائية 
رؤوس ذري		ة، وكم		ا أن ا&قم		ار الص		ناعية المع		دة ل�غ		راض العلمي		ة يمك		ن تجھيزھ		ا 

الت	ي ) نس	بياً (بمعدات للمھمات التجسسية سينا تل	ك الت	ي تطي	ر عل	ى ارتفاع	ات واطئ	ة 
ر قم	ال� يمكنھا رصد وتصوير دقيق لمواقع على ا[رض، ث	م ص	ناعة أس	لحة مض	اد 

  ألخ.. قمار ة [قمار، والنظام الدفاعي ضد ا[الصناعية، وأقمار قاتل
  )مضاداً ل}قمار الصناعية ASATتطلق صاروخاً أمريكية طائرة : الصورة(

  
وھك	ذا أنقل	ب الفض	اء الخ	ارجي إل	ى س	احة قت	ال تس	تخدم أرق	ى م	ا توص	ل إلي	ه العق	ل 

س عل		ى ص		عيد الق		وتين البش		ري ف		ي الج		اني الحرب		ي، وم		ا يعني		ه ذل		ك م		ن مخ		اطر ل		ي
  .ا[عظم، بل وعلى حياة البشرية وعلى الكوكب ا[رضي بأسره

  
) قي		د ا&س		تخدام الفعل		ي(وخل		ق التن		افس ف		ي مج		ال إنت		اج وتمرك		ز ا&س		لحة النووي		ة 

ظروفاً جديدة على صعيد مسرح العQقات الدولية سواء في مج	ال س	باق التس	لح ال	ذي 
. ن النامية أو في مجال السياسي بص	فة عام	ةضاعف من الصعوبات ا&قتصادية للبلدا

)20(  
وف					ي مطل					ع الس					بعينات 

، كان					ت الو&ي					ات 1961
المتحدة تستخدم ل�غراض 
العسكرية عدداً من ا[قمار 
الص							ناعية ف							ي إط							ار 
منظوم		ة عملياتي		ة متكامل		ة 
الت						ي أمن						ت للو&ي						ات 
المتح			دة إمكان			ات إض			افية 
للس					يطرة عل					ى ق					دراتھا 

. الع		المالتقليدي	ة ف	ي أرج	اء 



 67

)21(  
  

وفي المراحل الQحقة، إذ أمكن إنتاج أقمار صناعية ومركب	ات فض	ائية تق	وم بمھم	ات 
وال		ذي ي		تم الس		يطرة علي		ه وتوجيھ		ه م		ن  )الكومبي		وتر(س		تخدام الحاس		وب ، بامتع		ددة

مراكز المراقبة ا[رضية، ومركب	ات مأھول	ة تق	ل رواد فض	اء وقض	اء فت	رات طويل	ة 
إرس	ال : إدارة عملي	ات معق	دة منھ	ا عل	ى س	بيل المث	ال في الفض	اء الخ	ارجي م	ن أج	ل

  .محطات إلى الفضاء تلتحم بھا مركبات أخرى
  )قمر صناعي أمريكي Dغراض التجسس: الصورة(

  
ت امكن		ت ھ		ذه ا&نج		ازات م		ن أن تق		وم ا[قم		ار والمركب		ات الفض		ائية ب		إدارة عملي		

توجي		ه عس		كرية حت		ى عل		ى ا[رض، ل		يس ف		ي الرص		د وا&كتش		اف وحس		ب، ب		ل و
المدى ذات ال	رؤوس النووي	ة نح	و أھ	دافھا، باBض	افة إل	ى مھماتھ	ا الصواريخ البعيدة 
وبحل		ول منتص		ف الس		بعينات، ). اس		تطQع/ تجس		س / مواص		Qت (التقليدي		ة القديم		ة 

  ) 22. (كانت الو&يات المتحدة وا&تحاد السوفيتي قد أتما عسكرة الفضاء
  

طغ	ت الفعالي	ات / لتنافس بين الق	وتين ا[عظ	مالفضاء الخارجي إلى ميدان ل وإذ تحول
فقد أعلنت الو&يات . العسكرية على جانب ا&كتشافات وا&ختراعات المفيدة ل¤نسانية

  المتحد
ة عل		ى س		بيل المث		ال ع		ن منظوم		ة جدي		دة م		ن ا[قم		ار الص		ناعية، نافس		تار المع		دة 

ة عل	ى القاذف	ات توجيه قذائف كروز نحو أھدافھا بدقة والس	يطر(ل�غراض العسكرية 
س	قاط حمو&تھ	ا بدق	ة متناھي	ة أثن	اء اللي	ل إالبعيدة المدى وتمكين طائرات التموين م	ن 

وس	تبلغ التك	اليف النھائي	ة لھ	ذه المنظوم	ة الت	ي س	يبدأ اس	تخدامھا ف	ي  )والطقس الردئ
  )23. (مليار دو&ر 9أواخر الثمانينات 

  
ھب	ت بعي	داً ف	ي مج	ال عس	كرة وفي منتصف السبعينات، كان	ت الو&ي	ات المتح	دة ق	د ذ

الفض				اء، واس				تخدامه ف				ي إط				ار اس				تراتيجيتھا العس				كرية، ويعت				رف المس				ؤولون 
داف ومقاص			د عس			كرية م			ن ا[مريك			ان، أن الو&ي			ات المتح			دة أكث			را للفض			اء بأھ			

بطل		ب إل		ى الجمعي		ة العام		ة ل�م		م المتح		دة إدراج  1982ذين تق		دموا ع		ام الس		وفيت ال		
. س		تخدام ا&س		لحة ف		ي الفض		اء ض		من ج		دول أعمالھ		اموض		وع عق		د معاھ		دة لحض		ر ا

)24(  
، أعلن	ت الحكوم	ة ا&مريكي	ة ع	ن برنامجھ	ا ا&س	تراتيجي 1981/ وفي تش	رين ا[ول 

  :غراض العسكريةإ& المزيد من استخدام الفضاء ل�في الفضاء، ولم يكن ذلك يعني 
  
في جمي	ع  المحطات ا[رضية المسؤولة عن استQم المعلومات من الفضاء تحسين .1

  .الظروف بما في ذلك الحرب النووية
 .تحسين أداء أقمار اBنذار .2
 .تطوير أقمار ا&تصا&ت للسيطرة على القوات خQل الحروب النووية الواسعة .3
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 .قمار الصناعيةعملياتية من ا&سلحة المضادة ل� إنشاء منظومة .4
اع عن القذائف جراء ا[بحاث والتطوير Bنشاء منظومة للدفإالشروع على الفور ب .5

 .التي تعمل من الفضاء
وكانت الفقرة الخامسة تعتبر الذروة ف	ي اس	تخدام الفض	اء، ون	ذيراً إل	ى تح	ول الفض	اء 

  )25. (نفسه إلى ساحة قتال كما سنQحظ
  
الفضاء الخارجي كساحة معركJة تشJترك فيھJا اDقمJار الصJناعية ومJدافع : الصورة(

  .)اDشعة الليزرية والصواريخ البالستية

  
  

ولم يستغرق ذلك طويQً، إذ أعلن الرئيس ا[مريكي رونالد ريغان ع	ن برن	امج ال	دفاع 
 ض			د الق			ذائف 1983/ آذار /  18ا&س			تراتيجي، أو م			ا يس			مى بح			رب النج			وم ف			ي 

وذلك باستخدام منصات إطQق في الفضاء على أس	اس أن ) العابرة للقارات(ية البالست
الجي		ل الث		اني ھ		و القنبل		ة الھيدروجيني		ة، فيم		ا يت		ألف الجي		ل ا[ول ھ		و القنبل		ة الذري		ة و

الجيل الثالث من ا&سلحة النووي	ة م	ن ا&ش	عة الس	ينية اللي	زر المتول	دة م	ن ا&نفQق	ات 
النووي		ة بع		د أن يج		ري تجميعھ		ا وتحش		يدھا وتوجيھھ		ا عل		ى ش		كل ح		زم قوي		ة لت		دمير 

وال	ذي ) أكس	اليبر(س	م بامن أشعة ليزر السينية المعروفة وقد تم اختبار نوع . ا[ھداف
. س	تخدامھا ف	ي الفض	اءاھو واحد من عدد كبير من أسلحة ا&شعة الموجھة التي يمكن 

تحت	اج إل	ى ثQث	ة ) اللمستخدمة في حرب النج	وم(وعموماً فإن أسلحة ا&شعة الموجھة 
  :مقومات رئيسية ھي

 
  .إشعاع مدمر مع وسيلة لتزويد الشعاع بالطاقة .1
 .السيطرة عليهوسيلة لتوجيه الشعاع و .2
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تمكن م	ن توجي	ه الش	عاع نح	و الھ	دف ) أجھزة رصد وإنذار(استخبارات دقيقة  .3
 .في الوقت المحدد والدقيق

  
م		ن المتطلب		ات الثQث		ة ص		عوباتھا التقني		ة واBج		راءات المض		ادة  وب		الطبع ف		إن لك		ل

   )26. (دورھا من قبل الخصم Bفشال
  

ويش						ير الرس						م التوض						يحي ع						ن 
ف				ي الفض				اء اس				تخدامات ا&س				لحة 

لحة أش	عاع الخارجي، وھي جميعاً أس	
الع			ابرة (ة ض			د الص			واريخ البالس			تي

المنطلق					ة م					ن ا&تح					اد ) للق					ارات
الس		وفيتي أو أي جھ		ة أخ		رى ص		وب 

ف		ي حال		ة ح		دوث (الو&ي		ات المتح		دة 
ھ	ي مؤلف		ة م	ن ث		Qث و )ھج	وم ن		ووي

  :نطاقات دفاعية
  
ويتمث			ل بالتص			دي  :النطJJJاق اDول. 1

لق					ارات بع					د للص					واريخ الع					ابرة ل
دقيق		ة، وف		ي أول		ى  5/ 2انطQقھ		ا ب 

مراح							ل دخولھ							ا إل							ى الفض							اء 
الخ		ارجي، وھ		ي ب		دورھا تت		ألف م		ن 

  :ثQث إجراءات
كيل	ومتر توج	ه نح	و الص	واريخ  36،000رتف	اع اقمر ص	ناعي ض	خم عل	ى . آ         

  .حزماً من ا&شعة لتدمرھا أو لتحرفھا عن مسارھا
وھ			ي متخصص			ة بالص			واريخ  High Frontierمنظوم			ة ھايفرون			دتير . ب        

  .العابرة الصغيرة التي تحلق على ارتفاع أقل من القمر الصناعي في الفقرة آ
إط			Qق ص			واريخ ذات رءوس نووي			ة م			ن الغواص			ات وإح			داث انفQق			ات . ج        

  .نووية في الفضاء الخارجي لتدمير الصواريخ المنطلقة
  

ص		واريخ الع		ابرة للق		ارات مس		افة كبي		رة ف		ي مرحل		ة تج		اوز ال :النطJJاق الثJJاني .3
أل		ف  36مرحل		ة انح		دارھا، يطل		ق قم		ر ص		ناعي يحل		ق عل		ى ارتف		اع  وابت		داء
ة لتزوي	د وھن	اك امكاني	. حزمة م	ن ال	Qزر عل	ى الص	واريخ لت	دميرھا كيلومتر

ع		ن طري		ق بثھ		ا م		ن ا[رض إل		ى ا&قم		ار الت		ي تق		وم  باBش		عاعھ		ذه ا&قم		ار 
Qواريخ بتجميعھا عن طريق مرآة وإط	و الص	زر نح	قھا عبر ما يسمى بمدفع ل

  .وتدميرھا
     بواسطة إطQق)  نسبياً  (تدمير الصواريخ بالقرب من أھدافھا  :النطاق الثالث 3

  .عدد كبير من الصواريخ المدمرة للصواريخ      



 70

  
  )منطلقةبالستية اDقمار المطلقة لليزر صوب صواريخ : الصورة(

  
ق	ات المالي	ة الت	ي يتطلبھ	ا تنفي	ذ ھ	ذا البرن	امج س	تكون أن النف ومن الس	ھولة التق	دير

عالية جداً، لذلك فقد عمدت حكومة الو&يات المتحدة إلى سحب وتوريط أكبر عدد 
ممك		ن م		ن حلفاءھ		ا ف		ي الع		الم لQش		تراك وتحم		ل ا[عب		اء المالي		ة والتكنيكي		ة لھ		ذا 

، كما أنظم إل	ى المشروع، وحققت استجابات في كل من بريطانيا وألمانيا ا&تحادية
  .المشروع الكيان الصھيوني

  
فاعي ا&س	تراتيجي، ب	إن ھ	ذا البرن	امج وتبرر الو&يات المتحدة إنشاء البرنامج ال	د

عل		ى إنش		اء نظ		ام فض		ائي مماث		ل، وھ		و م		ا س		يؤدي ف		ي  س		يدفع ا&تح		اد الس		وفيتي
يخ النھاية إلى إلغاء دور ا&س	لحة النووي	ة & س	يما تل	ك المقذوف	ة بواس	طة الص	وار

العابرة للقارات، [ن جوھر البرنامج الدفاعي إنما يقوم على افتراض الق	درة عل	ى 
ت		دمير الص		واريخ الحامل		ة لل		رؤوس النووي		ة بع		د انطQقھ		ا بقلي		ل وقب		ل وص		ولھا 

  .[ھدافھا
  

بيد أننا نعتقد أن للمس	ألة جانب	اً آخ	ر، وھ	و الجان	ب الج	وھري ف	ي العملي	ة برمتھ	ا، 
ھ		ي فق		رة جدي		دة ف		ي س		باق ) ح		رب النج		وم(&س		تراتيجي ھ		ي [ن مب		ادرة ال		دفاع ا

دش	نتھا  التسلح تخطوھا الو&يات المتحدة وخطوة كبيرة في تصعيد الت	وتر الع	المي
لغرض جر البلدان ا&شتراكية على تخصيص نفق	ات كبي	رة لھ	ذا  الو&يات المتحدة

المش			روع ورص			د تخصيص			ات ب			رامج التنمي			ة ا&قتص			ادية لمش			اريع باھض			ة، 
ھيمنتھا على حلفاءھا الغربيين من جھة أخرى، وھو جوھر س	باق التس	لح  وفرض

التي تواصلھا الو&يات المتحدة دون ھوادة، والجديد ھو زيادة حجم المخاطر عل	ى 
الس		لم الع		المي، وأن المخ		اطر انتقل		ت م		ن ا[رض إل		ى الفض		اء الخ		ارجي ال		ذي 

  .ستكون أضراره ليست بأقل من أضرارھا على الكوكب ا[رضي
  

والفق		رة الثاني		ة ف		ي ج		دول أعم		ال مباحث		ات الح		د م		ن ا&س		لحة ا&س		تراتيجية ھ		ي 
فخQل المراحل التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، .  الصواريخ المتوسطة المدى

فتتح		ت الو&ي		ات المتح		دة عص		ر ص		ناعة الص		واريخ ذات الش		حنات التدميري		ة ا
اء ا[لم	ان  ال	ذي أخ	ذوا أس	رى إل	ى التقليدية، وقد ساعدھا في ذلك عدد كبي	ر العلم	

&حقاً الجنسية ا&مريكي	ة، وت	م تش	غيلھم الو&يات المتحدة كأسرى حرب، ثم منحوا 
في أبح	اث وإنت	اج أن	واع عدي	دة م	ن الص	واريخ تتف	اوت ف	ي م	دياتھا، وف	ي ق	درتھا 

  .التدميرية، ودقة إصابتھا للھدف
  

جية لھ	ذه الص	واريخ وبالت	الي ھ	ذه العوام	ل الثQث	ة الطبيعي	ة ا&س	تراتي وقد حكم	ت
أھميتھا وأولويتھا في جداول ا[عمال فيم	ا يخ	ص محادث	ات ن	زع الس	Qح والت	وتر 

  .بين القوتين ا[عظم عبر المراحل المختلفة
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وھ	ي تس	ميات (د وف	روغ وفإن الصواريخ السوفيتية من طراز س	ك: فعلى سبيل المثال
وشحنات متفجرة ) كم 300/  100(ذات المديات التكتيكية ) غربية لصواريخ سوفيتية

ھ	داف ل	م مع اصابة غير دقيق	ة ل� )طور سكود &حقاً لحمل رؤوس كيمياويةت(تقليدية 
تع		د أس		لحة ذات اعتب		ار اس		تراتيجي عل		ى مس		توى الق		وتين ا[عظ		م، وبالت		الي ل		م تع		د 

  .موضع نقاش ومحادثات، وكذل جيل الصواريخ ا&مريكية المنتجة في الخمسينات 
  

ريخ الحديث	ة الت	ي دخل	ت ملف	ات المحادث	ات ھ	ي الص	واريخ  جي	ل الص	واريخ والصوا
والصواريخ ا[مريكي	ة بيرش	نغ  SS 20   /SS 22وأشھرھا  SSالسوفيتية من طراز 

، والص		اروخ ا&مريك		ي ال		ذي يطل		ق م		ن الب		ر والبح		ر والج		و الش		ھير ك		روز، وھ		ي 2
ولكنھ	ا ق	ادرة عل	ى حم	ل  جميعاً وإن كانت ليست بالستية، ب	ل ھ	ي ذات م	ديات قاري	ة،

قادرة على إص	ابة أھ	دافھا ) ثQثة رؤوس(رؤوس نووية، أو عدة رؤوس في آن واحد 
  .بدقة

  
وحي		ث باش		رت ال		دول الغربي		ة بتك		وين ترس		انتھا الخاص		ة بھ		ا م		ن ا&س		لحة النووي		ة 

وأصبحت بنفس	ھا ق	ادرة عل	ى توجي	ه ض	ربات نووي	ة ا[م	ر ال	ذي ) بريطانيا ــ فرنسا(
لقوى في أوربا لصالح حلف الن	اتو، ق	ام ا&تح	اد الس	وفيتي بتزوي	د حلف	اؤه ھدد ميزان ا

بصواريخ متوسطة المدى م	ن ط	راز ) ألمانيا الديمقراطية ــ بلغاريا(في حلف وارسو 
SS22  زاء  1000ــ  900ذات المدى	كيلو متر، لتشمل معظم القارة ا[وربية عدا أج

  ).ةأنظر الخارط.(من بريطانيا وفرنسا وأسبانيا
  

  
 Nr. 30, Jul. 1983, Hamburg, BRD Spiegel Der ,: المصدر
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وبلوغھ	ا معظ	م من	اطق ا&تح	اد  2وبالمقابل يثي	ر الس	وفيت تمرك	ز ص	واريخ بيرش	نغ 

  :السوفيتي المھمة &حظ الخريطة أدناه
الصJJJJواريخ المنطلقJJJJة مJJJJن اDراضJJJJي السJJJJوفيتية وحليفاتھJJJJا مؤشJJJJرة باDسJJJJھم، (

  )كية من الو�يات المتحدة وحليفاتھا مؤشر باDسھم كذلكا�مري غوصواريخ بيرشن
س	لحة النووي	ة وا&س	تراتيجية ية الصواريخ المتوس	طة الم	دى، وا[ستحوذت قضاوقد 

ات القم	ة للق	وتين ا[عظ	م من	ذ لق	اء ة عل	ى معظ	م ج	داول ا&عم	ال ق	ي لق	اءبصفة عام
 :في فيينا وبعدھا 1961القمة عام 

  
  ين كوسيغن وجونسونفي غQسبورو في نيوجرسي ب 1967
  في موسكو بين نيكسون وبرجنيف 1972
 في واشنطن بين نيكسون وبرجنيف 1973
 في موسكو بين نيكسون وبرجنيف 1974
  في فيQديفوستوك بين فورد وبرجنيف 1975
 في ھلسنكي بين فورد وبرجنيف     1975
 في فيينا بين كارتر وبرجنيف     1979

 

  
  )سوفيتية، وكذلك اDمريكيةالخريطة تبين نطاق مدى الصواريخ التاكتيكية ال(
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برلمان	ات، وس	ائل اBع	Qم، أح	زاب، مؤسس	ات (في العديد وقد شھدت الحياة السياسية
نقاش	ات ص	اخبة ب	ين أقلي	ة ) ، التجمع	ات الجماھيري	ةواBس	تراتيجيةا[بحاث السياسية 

ى ف	ي إيطالي	ا وألماني	ا ة ف	ي نص	ب الص	واريخ المتوس	طة الم	دمؤيدة وأغلبي	ة معارض	
ية وھولندة بلجيكا، بريطانيا تتفاوت في ح	دتھا ب	ين بل	د وآخ	ر، إ& أن الو&ي	ات ا&تحاد

عل	ى [راض	ي ھ	ذه ال	دول  2المتحدة أفلحت في النھاية من نص	ب ص	واريخ بيرش	ينغ 
بع			د أن مارس			ت ض			غوط كبي			رة س			واء عل			ى ص			عيد العQق			ات الثنائي			ة، أو داخ			ل 

  .العسكرية لحلف الناتو/ ا&جتماعات السياسية 
  

وك		روز بالنس		بة  2د مثل		ت قض		ية نص		ب الص		واريخ المتوس		طة الم		دى بيرش		ينغ وق		
للو&يات المتحدة مسألة بالغة ا[ھمية والحساسية ليس في إطار اس	تراتيجيته التص	دي 
لQتحاد السوفيتي والمعسكر ا&شتراكي فحس	ب، ب	ل واثب	ات ھيمنتھ	ا ودورھ	ا القي	ادي 

لمتط		رف وقط		ع الطري		ق عل		ى عملي		ات ف		ي الع		الم الرأس		مالي وج		ذبھا إل		ى موقفھ		ا ا
ا&نفراج الجزئية التي كانت تجري بين بلدان أوربا الغربية وا&تحاد السوفيت وألماني	ا 
ا&تحادية وبين سائر البلدان ا&ش	تراكية وأورب	ا الغربي	ة م	ن جھ	ة أخ	رى عل	ى ص	عيد 

ي التب		ادل التج		اري والعلم		ي التكنيك		ي ال		ذي وص		ل لذروت		ه إذ ش		ارك فري		ق فرنس		ي ف		
 .1983رحلة فضائية مع رواد فضاء سوفيت عام 

 
غربي		ة نكس		ة ف		ي أورب		ا ال 2وق		د مثل		ت عملي		ة نش		ر الص		واريخ ا&مريكي		ة بيرش		ينغ 

ن ولمحادث		ات الح		د م		ن ا[س		لحة النووي		ة، وعل		ى أثرھ		ا قط		ع يلمجھ		ودات الدبلوماس		ي
 ا&تح		اد الس		وفيتي محادث		ات جني		ف والت		ي كان		ت ت		دور أساس		اً ح		ول تقل		يص ا[س		لحة

 ،ًQ	ك فع	دث ذل	د ح	ا وق	ا، أم	ي أورب	وھن النووية ف	يب ب	د أص	ات ق	دف المحادث	إن ھ	ف
شديد، وأثر ذلك نشر ا&تحاد السوفيتي بدوره الصواريخ المتوس	طة الم	دى ف	ي ألماني	ا 
الديمقراطي		ة وبلغاري		ا، مم		ا زاد ف		ي تعقي		دات المجھ		ودات الدبلوماس		ية ف		ي محادث		ات 

  .تحديد ا&سلحة النووية
  

نا ا�ثار السلبية على مختلف ا&صعدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في تزايد وإذ &حظ
إقحام القوات المسلحة في العQقات الدولية وعلى صعيد التوازن ب	ين الق	وتين ا[عظ	م 
وأوربا، مع أن مجتمعات ھ	ذه البل	دان اس	تمرت ف	ي إح	راز التق	دم ف	ي مج	ا&ت الحي	اة 

ر ش	دة وأمض	ى ف	ي البل	دان النامي	ة وھ	ذا م	ا س	نبحثه المختلفة، نQحظ آثارھا كانت أكث
  .في الفصل القادم
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الج	زء ا[ول " ، وحت	ى إل	ى نتيج	ة مھم	ة يتوصل العالم ا[مريك	ي ھ	اري مك	دوف

م		ن الق		رن الث		امن عش		ر ل		م يك		ن الف		ارق ب		ين مس		توى التقني		ة ف		ي أورب		ا وبع		ض 
لق	ارات ا[خ	رى كبي	راً بش	كل خ	اص، ب	ل أن بع	ض المعرف	ة التقني	ة المناطق ف	ي ا

الجوھري	ة المس	تخدمة ف	ي أورب		ا ف	ي ذل	ك الوق		ت أت	ت أساس	اً م		ن آس	يا، ولك	ن ف		ي 
غضون القرن الثمن عشر وبسرعة متناھية ف	ي الق	رنين التاس	ع عش	ر والعش	رين، 

ق المتخلف			ة ازدادت الھ			وة اتس			اعاً ب			ين ال			دول المتقدم			ة تكنولوجي			اً وب			ين المن			اط
تكنولوجياً، على الرغم من نشر التكنولوجيا الحديث	ة بواس	طة الق	وى ا&س	تعمارية، 
وكان الجانب ا[ھم في ھذه الھوة ھو التفوق التقني ل�سلحة الغربية وھو ما مكنھ	ا 

" . من فرض إرادتھا على الشعوب ا[خرى حجتى تل	ك الش	عوب الت	ي أكب	ر منھ	ا 
)1(  

من البلدان التي يطلق عليھا اليوم ف	ي ا[دبي	ات السياس	ية  ومن المعروف أن العديد
كان	ت ق	د قطع	ت أش	واطاً مھم	ة ف	ي أس	لوب " البل	دان النامي	ة "وا&قتصادية الدولية

اBنتاج وفي تط	وير أدوات	ه عب	ر مراح	ل الت	اريخ حت	ى أس	تقر الوض	ع ف	ي ص	ورة 
  :أبرز مQمحھا

  
، ل ت	اموكان يخض	ع للنظ	ام اBقط	اعي بش	ك: اMنتاج الزراعي  . أ

وسط استخدامات بدائية ل�رض من حيث أسلوب اBنت	اج، أو 
أدوات اBنت		اج، وس		وء اس		تغQل ل		�رض والق		وى البش		رية، 

ف	Q ي	نجم ع	ن ك	ل .شبه مطلق على الظروف المناخية واعتماد
 .ذلك سوى أزمة غذائية تتلو ا[خرى

تحك		م ا&قط		اع وس		يادة العQق		ات القبلي		ة  :اMنتJJاج الحيJJواني   . ب
ئرية المتخلف			ة واس			تخدام ا�&ت الخش			بية والحديدي			ة والعش			ا

  .كأدوات إنتاج
العديد من مجتمعات ھذه البل	دان ق	د  وكانت :اMنتاج الصناعي  . ت

طورت إنتاج ما يحتاجه الناس في حياتھم البسيطة من اBنتاج 
الت	ي يعم	ل ) ال	ورش(اليدوي الفردي إلى إنتاج الم	انفكتورات 

ن بع			ض الع			دد وا[دوات فيھ			ا ع			دد م			ن العم			ال ويس			تخدمو
البسيطة وكان مجموع إنت	اج ھ	ذه الم	انفكتورات يغط	ي حاج	ة 
السكان، بل كان في بعض ا[حيان يتم تصدير كميات & ب	أس 

المنس			وجات، الزجاجي			ات، : بھ			ا إل			ى ال			دول المج			اورة مث			ل
 .ألخ.... السجاد، السفن الخشبية 
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م كثي		رة ق		د ط		ورت كان		ت ش		عوب وأم		 1750ـــ		ـ  1700وحت		ى عص		ر ا&س		تعمار 
مجتمعاتھا وحققت انتقا&ت مھمة حتى جاء ا&ستعمار وأفس	د عملي	ة التط	ور الطبيعي	ة 
لتل		ك الش		عوب، وس		رعان م		ا ح		ل عھ		د الث		ورة الص		ناعية، وغ		دا المس		تعمرون أفض		ل 
تس	ليحاً وتجھي		زاً، كم	ا كان		ت بح	وزتھم مع		ارف جدي	دة تتمث		ل ف	ي محص		لة اBنج		ازات 

وف	ي خ	Qل ق	رن واح	د أو أكث	ر قل	يQً، ب	دأت  1850ـ	ـ  1750التي أمكن تحقيقھ	ا من	ذ 
مجتمع		ات ص		ناعية س		ريعة التط		ور تتش		كل ف		ي أورب		ا مقاب		ل تط		ور بط		ئ للغاي		ة ف		ي 
المجتمعات ا[خرى، وتوقف ذلك التطور التاريخي مع مجئ المستعمر الصناعي إل	ى 

 ًQتلك البلدان غازياً فاتحاً محت.  
  

مجتمعات كثيرة في آس	يا كان	ت ق	د توص	لت من	ذ  أن: ومن المعروف على سبيل المثال
س		تخراج الحدي		د ووض		عه قي		د ا&س		تخدام البش		ري، وك		ذلك أص		ناف ازم		ن بعي		د إل		ى 

أخرى من المعادن مثل النحاس والذھب، وف	ي مجتمع	ات أخ	رى ك	ان ال	نفط يس	تخرج 
الزفت، ف	ي ط	Qء ب	اطن ال	زوارق والس	فن الخش	بية، أو ) القير(وتستخدم مشتقاته مثل 

ج		ئ عل		ى ذل		ك آث		ار موج		ودة ف		ي باب		ل، ومف		ي تعبي		د أرض		ية الط		رق كم		ا ت		دل  حت		ى
ا&ستعمار بصفة المحتل الصناعي، قضى عل	ى تل	ك الص	ناعات البدائي	ة وحرمھ	ا م	ن 

س				لمي للمع				ارف وا&كتش				افات  إنس				انينتق				ال افرص				ة التط				ور ال				ذلتي، وم				ن 
  .وا&ختراعات

  
النھ	ب الم	نظم للث	روات باBضافة إلى  وبتقديرنا، فإن أعظم آثار ا&ستعمار سواء تمثل

الطبيعية واستغQل أبناء البQد في ما & يصب في مص	لحتھم، ب	ل وحت	ى كاس	تخدامھم 
جن		ود للتوس		ع ولض		م بل		دان أخ		رى، وك		ل ذل		ك ق		اد إل		ى قط		ع :ف		ي حم		Qت اس		تعمارية 

عملية تطور تاريخية وت	راكم للمعرف	ة وف	ي تط	ور أس	لوب وأدوات اBنت	اج الص	ناعي 
وق		د أث		ر ك		ل ذل		ك ت		أثيراً مباش		راً عل		ى التط		ور ا&قتص		ادي الQح		ق لتل		ك  اع		يوالزر

  .المجتمعات
  

وتشير مصادر التاريخ ا&قتص	ادي، أن مجتمع	ات البل	دان المس	تعمرة، ش	ھدت إغ	Qق 
أمام ھجوم البضائع المص	نعة م	ن ال	دول ا&س	تعمارية ) المانفكتورات(الورش اليدوية 

ي م		رتبط بص		ورة كلي		ة بالفئ		ات الكومبرادوري		ة وق		ام ب		ديل ع		ن ذل		ك، اقتص		اد محل		
الوسيطة، وھي نفسھا أفرزت من فئاتھا العليا عناصر تعاون	ت م	ع ا&س	تعمار سياس	ياً 

اجتم		اعي / فالعملي		ة ف		ي مفرداتھ		ا ل		م تك	ن تش		تمل عل		ى تبل		ور طبق		ي . ف	ي إدارة ال		بQد
اريخي بق		در م		ا كان		ت تس		ھل نش		وء فئ		ات طفيلي		ة وب		ذلك تعطل		ت مس		يرة التط		ور الت		

اقتص		ادياً واجتماعي		اً وسياس		ياً وخلف		ت آث		اراً & زال		ت البل		دان النامي		ة تع		اني منھ		ا إل		ى 
  .يومنا ھذا وبسببھا وإليھا تعود كافة المشاكل الجوھرية التي تعاني منھا ھذه البلدان

  
ف			ي ش			كل وحج			م الت			دخل ) يلع			ب دوراً مھم			اً (وبطبيع			ة الح			ال ف			إن ھن			اك تفاوت			اً 

وإن كان		ت م		ؤدى جمي		ع الفعالي		ات ا&س		تعمارية القط		ر أو ذاك،  ا&س		تعماري ف		ي ھ		ذا
  :واحدة في جوھرھا، إ& أن بعض التفصيQت تستحق الذكر
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  .التقدم الصناعي والحضاري الذي تتمتع به الدولة المستعمرة .1
 :ا[ھمية ا&ستراتيجية للبلد الواقع تحت ا&ستعمار من حيث .2

  .موقعھا الجغرافي  . أ
 .تي تمتلكھاالثروات الطبيعية ال  . ب

  
  شكل وحجم المقاومة الذي يبذله الشعب لمقاومة ا&ستعمار سواء كانت تلك  .3

المقاوم		ة عفوي		ة أو منظم		ة، بحس		ب ال		وعي ال		ذي تتمت		ع ب		ه حرك		ة التح		رر 
  .الوطنية نتيجة لظروف تاريخية مختلفة

  
و&ستجQء الموقف بوضوح ودقة أكثر، &ب	د م	ن ا&س	تطراد ف	ي الموق	ف ا&جتم	اعي 

رحلة ما بعد ا&ستعمار، وفي تش	كل موق	ف اجتم	اعي ـ	ـ طبق	ي جدي	د ف	ي مرحل	ة في م
ا&ستعمار لم	ا ف	ي ذل	ك م	ن أھمي	ة بالغ	ة عل	ى تط	ور ا[وض	اع السياس	ية الQحق	ة ف	ي 
البل		دان النامي		ة حت		ى لمرحل		ة م		ا بع		د ا&س		تقQل وھ		و م		ا عرض		ناه قب		ل قلي		ل بص		ورة 

  .نية البحثمختصرة للغاية حفاظاً لسياق سرد ا[وليات وتق
  

ويس			توي ف			ي ذل			ك ك			ل  :الموقJJJف السياسJJJي وا�جتمJJJاعي قبJJJل مرحلJJJة ا�سJJJتعمار
المستعمرين بدرجات متقاربة، ذلك أن ھدف المس	تعمرين واح	د، وھ	و اس	تغQل ونق	ل 
ما يمكن نقله لبلدانھم من مواد خام وثروات طبيعية ومنتجات زراعي	ة، ب	ل وحت	ى زج 

عن	ى، ل	م يح	دث ا&س	تعمار أي	ة تط	ورات عل	ى وبھ	ذا الم. أبناءھم ف	ي ح	روب توس	عية
  .أوضاع البQد في البنى ا&جتماعية وا&قتصادية لتلك المجتمعات

  
  :وقد تمثل ا[تساق ا&جتماعي

  
السلطة السياسية، أستحوذ عليھا ممثلوا الفئات ا[رس	قراطية، والعش	ائرية ذات  .1

  . ھمالنفوذ بحسب حجم العشيرة ودورھا في خدمة السلطة وحسب ثرائ
ا&قط		اع ال		ذي أس		تولى عل		ى ا&راض		ي الزراعي		ة بس		بب م		وا&تھم للس		لطات  .2

 .ا&ستعمارية
3. Qات الف	حين الذين كانوا يرزحون تحت ثقل نظم إقطاعية، وفي بعض المجتمع

 .ا�سيوية تعامل اBقطاع مع الفQحين كالرقيق
4. Bن ا	ة م	اط متخلف	بة وأنم	الموظفين والكس	ل ب	اج أقلية تسكن المدن وھي تتمث	نت

 .تتمثل بالمانفكتورات التي كانت تلبي حاجات السكان من السلع البسيطة
  

ص			ادي ح			ين ك			انوا الطبق			ة ا[كث			ر تعرض			اً للض			غط ا&قتQوبھ			ذا المعن			ى، ف			إن الف
وا&جتماعي، وبالتالي فقراً، وتطلع	اتھم نح	و حي	اة أفض	ل تمثل	ت بالعدي	د م	ن الث	ورات 

لبل		دان ا�س		يوية وش		مال أفريقي		ا وأميرك		ا ف		ي معظ		م أري		اف ا وا&نتفاض		ات الفQحي		ة
الQتيني		ة، إ& أن تل		ك الث		ورات وا&نتفاض		ات كان		ت تقم		ع بس		ھولة بس		بب افتق		ار تل		ك 
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الثورات إلى التنظيم وإلى العمل السياس	ي ال	واعي، وبس	بب أن عم	اد  الث	ورة وس	داھا 
ال		ذي يس		ھل خ		داعھم بس		بب ض		عف وع		يھم السياس		ي وتكن		ف حي		اتھم ) الفQح		ين(ھ		م 

  .المؤثرات العشائرية وقيمھا
أتج	ه المس	تعمر الص	ناعي قب	ل : الموقف السياسي وا�جتماعي بعد حلول ا�ستعمار 

كل شيء إلى خلق قواع	د Bدام	ة س	يطرته وھيمنت	ه م	ن جھ	ة، وت	أمين فعالي	ات النھ	ب 
م	ن ل	يس ) Infrastructure(للثروات الطبيعية، بما في ذل	ك ت	أمين البن	اء أ&رتك	ازي

، ك	الموانئ، والس	كك خدم	ة للش	عب، ب	ل لتس	ھيل عملي	ة الھيمن	ة ا&قتص	اديةم قبيل تقدي
الحدي		دة والط		رق، والھ		اتف، وھ		ي مراف		ق &ب		د منھ		ا ل¤ق		Qع ف		ي عملي		ة اس		تخراج 

وھ		ذه الفعالي		ات مدعم	ة ب		القوة العس		كرية المنتش		رة ف		ي  .الث	روات الطبيعي		ة وتس		ويقھا
  .ع المحتلينالبQد، وبا&عتماد على قوى داخلية متعاونة م

  
سياس		ياً، س		يطر المس		تعمرون عل		ى مراف		ق اBدارة بواس		طة ض		باط عس		كريون يطل		ق 

يع	اونھم عناص	ر محلي	ة متعاون	ة ) غالب	اً م	ن ض	باط ا&س	تخبارات(عليھم ضباط إدارة
مع ا&ستعمار م	ن أج	ل جن	ي المكاس	ب، وأتس	م دور ھ	ذه الفئ	ات با&نتھازي	ة فھ	ي م	ن 

مثل			ت عون			ه المحل			ي ف			ي الس			يطرة السياس			ية جھ			ة ت			والي ا&س			تعمار وإرادت			ه و
وا&قتصادية على البQد، وحاولت من جھة أخرى أن تلعب دوراً في السياسة الوطني	ة 

ا&ستعماري ودوره السياسي وا&قتصادي، وھ	و م	ا ت	م فع	Qً  اBرثيھدف إلى استQم 
ي المس	لح م	ن الكفاح السياسفي الكثير من البلدان النامية عدا تلك البلدان التي خاضت 

أج		ل ط		رد ا&س		تعمار وتص		فية آث		اره وھ		و دور تض		طلع ب		ه الفئ		ات الش		عبية ص		احبة 
    ) 2. (المصلحة الحقيقية في ا&ستقQل والتحرر السياسي وا&قتصادي

  
الت		ي تش		ترك فيھ		ا معظ		م البل		دان المس		تعمرة أو ش		به  ذه باختص		ار المQم		ح العام		ةھ		

فل	يس . ب ظ	روف وخصوص	يات ك	ل بل	داختQف	ات طفيف	ة حس	المستعمرة، مع وج	ود 
صحيحاً ما يشاع أن ا&ستعمار الفرنسي أكثر تحضراً من البريط	اني، فعن	دما اس	تقلت 
الجزائر، كان عدد المتعلمين الجزائ	ريين وم	ن ي	تقن مھن	ة ن	ادراً، وكان	ت ال	بQد تفتق	ر 

عل	يم حتى إلى الصناعات البدائية منھ	ا، وب	ذلت الحكوم	ات الجزائري	ة جھ	وداً جب	ارة لت
  .الشعب وتدريبه وتأھيله

  
وإذ تحولت أراضي وأقاليم ا&قطار العربية إل	ى س	احات ح	رب وقت	ال ب	ين العثم	انيين 

وارث اBيط		اليين، وم		ا ج		رت م		ن وي		Qت وك		ا[ت		راك وب		ين اBنكلي		ز والفرنس		يين و
لطبيعي	ة ولك	ن بموج	ب ابعوا اض	طھاد واس	تغQل الث	روات اودمار، فإن المستعمرين ت

ث	ة، وا&س	تفادة م	ن موقعھ	ا الجغراف	ي ف	ي إط	ار ا&س	تراتيجية ا&س	تعمارية أنماط حدي
تخ		اذ أراض		ي ھ	ذه ا[قط		ار مق		راً ومم		راً االش	املة، وك		ان ذل		ك يعن		ي بص	ورة مباش		رة 

لجيوشھا ا&ستعمارية الغازي	ة، وإدارة ال	بQد إدارة اس	تعمارية تض	يق فرص	ة التط	ور 
جتماعي	ة وتلغ		ي الس		يادة الكامل		ة للش		عب لمؤسس	ات الدول		ة السياس		ية وا&قتص		ادية وا&

  .على أرضه
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وا&س		تعمار وإن ك		ان ف		ي ج		وھره يض		م ذات العناص		ر ف		ي طبيعتھ		ا ا&س		تغQلية الت		ي 
تھ		دف إل		ى وض		ع الخي		رات ا&قتص		ادية والث		روات الطبيعي		ة والق		درات البش		رية ف		ي 

ة ا[ول	ى المس	تعمرة، فا&س	تعمار البريط	اني والفرنس	ي يعتم	دان بالدرج	 خدمة الدول	ة
عل		ى العناص		ر ا&قتص		ادية ض		من اس		تراتيجية عام		ة تض		م باBض		افة إل		ى جوانبھ		ا 
ا&قتصادية، الجوانب السياسية والعسكرية ايض	اً والت	ي ت	رتبط جميع	اً بعQق	ات جدلي	ة 
متQزمة، تھدف في مجموع تفاعQتھ	ا وتأثيراتھ	ا المتبادل	ة إل	ى بس	ط وتعزي	ز الھيمن	ة 

قطر واحد فحسب، بل إل	ى تش	كيل حلق	ة م	ن المس	تعمرات ا&ستعمارية ليس فقط على 
تتكامل أھميتھا ا&قتصادية والسياسية والعسكرية في إط	ار ا&س	تراتيجية ا&س	تعمارية 

  .التي كانت سائدة في المرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية
  

ام ولما كان ا&ستعمار البريطاني والفرنسي على درجة من التطور على صعيد اس	تخد
القوات المس	لحة، وا&س	تغQل ا&قتص	ادي، وعل	ى أص	عدة الثقاف	ة واBدارة، فاعتم	دت 

تفري			ق ال			بQد وتمزيقھ			ا وقل			ب الحق			ائق، وجع			ل الع			ارض، أي الخQف			ات " سياس			ة 
المذھبي		ة والعش		ائرية، الت		ي ھ		ي ولي		دة ا&نحط		اط أساس		اً والس		مات المش		تركة وھ		ي 

  )3( ".ا&صيلة الثابتة عارضاً يجب أن يزول 
  

ن وضعت الحرب العالمية ا[ولى أوزارھا، وجدت ا&قط	ار العربي	ة نفس	ھا أم	ام وما أ
قوى استعمارية تفوقھا ق	وة وتط	وراً، تتن	اقض مص	الحھا وأطماعھ	ا بص	ورة تام	ة م	ع 

ام		اً أس		تعمارياً قمعي		اً وب		ادئ ذي ب		دء، باش		رت بتأس		يس نظ. مص		الح ا&قط		ار العربي		ة
النھ			ب ا&س			تعمارية للث			روات ج			ل تس			ھيل عملي			ة لتش			تيت اBرادة الوطني			ة وم			ن أ

عي		ة، كم		ا أنھ		ا عمل		ت عل		ى خل		ق ق		وى عربي		ة محلي		ة ت		رتبط مص		الحھا السياس		ية الطبي
  .وا&قتصادية با&ستعمار

  
وھك		ذا نش		أت بس		رعة مس		ألة وطني		ة تتمث		ل ب		القوى الوطني		ة والقومي		ة الت		ي رفض		ت 

ي يمكنھ	ا م	ن الس	يطرة عل	ى البرنامج ا&ستعماري وھي تنشد ا&س	تقQل السياس	ي ال	ذ
مق		دراتھا، ووض		عھا ف		ي خدم		ة الش		عب، وخل		ق ا[س		س المادي		ة للتط		ور الحض		اري، 

وم		ن جھ		ة . والتع		ويض ع		ن فت		رات التخل		ف ومس		اھمتھا ف		ي الحي		اة السياس		ية الدولي		ة
أخ		رى كان		ت اBرادة ا&س		تعمارية الت		ي تھ		دف ف		ي إط		ار سياس		تھا ا&س		تعمارية نھ		ب 

لشعب في فعالياتھا وخلق الفئ	ات الطفيلي	ة المتعاون	ة معھ	ا ف	ي الثروات وتسخير أبناء ا
  .إدارة البQد

  
وق			د أدى التف			اوت الج			وھري والعمي			ق ب			ين اBرادت			ين إل			ى تن			اقض ح			اد، فخاض			ت 
الشعوب النض	ال م	ن أج	ل أھ	دافھا المش	روعة، وأن يكتس	ب ھ	ذا النض	ال طابع	اً ل	يس 

ورات المس	لحة ف	ي العدي	د م	ن البل	دان نادراً ما أتخذ شكله المسلح الدامي، فان	دلعت الث	
في العراق، والثورة الس	ورية، وك	ذلك  1920/ ومنھا العربية، كما في ثورة العشرين 

  .في فلسطين وليبيا ضد ا&ستعمار اBيطالي
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وجميع ھذه الثورات وإن كانت تفتقر إلى القيادة الثورية الواعية، إ& أنھ	ا كان	ت د&ئ	ل 
حتQل والطم	وح إل	ى ط	رده، وتحقي	ق ا&ھ	داف الوطني	ة مادية ملموسة على رفض ا&

وقد أدى تراكم الفعاليات النضالية والتضحيات التي قدمتھا الحرك	ة الوطني	ة . والقومية
والخسائر التي أ،زلتھا بقوى ا&ستعمار، أدت في السنوات الQحقة إل	ى رحي	ل الق	وات 

  .نبيةمارية، وإنھاء عھود السيطرة ا&جالمسلحة ا&ستع
  

ولما كانت القوى المحلية التي أستند إليھا ا&ستعمار ف	ي إدارة ا&قط	ار العربي	ة، ق	وى 
معدومة الجذور وتفتقر إلى القاعدة الشعبية الواسعة، فإن ا&ستعمار كان يعتم	د  طفيلية

بالدرجة ا[ول	ى عل	ى قم	ع الث	ورات وا&نتفاض	ات ب	القوات المس	لحة النظامي	ة، والت	ي 
اعدھا المنتشرة في عموم أرجاء البQد مقرات [نطQقھ	ا وك	أداة كانت معسكراتھا وقو

وفي واقع الحال ف	إن تواج	د تل	ك القواع	د كان	ت ت	ؤدي المھم	ات الت	ي تھ	دف إل	ى . قمع
  :صيانة الوجود ا&ستعماري وأبرزھا

  
  .حراسة عملية النھب واستغQل الثروات الطبيعية .1
 .عمارصيانة اBدارة ا&ستعمارية وحماية صنائع ا&ست .2
ك			ان الوج			ود ا&س			تعماري ف			ي ا&قط			ار يمث			ل حلق			ة ف			ي سلس			لة توس			عھا  .3

ا&ستعماري العالمي، وكمحطات على طرق مواص	Qتھا العس	كرية والتجاري	ة 
 .إلى بقاع أخرى من العالم

  
وھكذا فإن الوجود العسكري ا&ستعماري، وخQل فترات ا[نت	داب ال	ذي ف	رض عل	ى 

ج	ائرة، ك	ان ي	ؤدي  باتفاقي	اتم ربط البل	دان المتح	ررة الدول، ثم بعد ا&ستقQل حيث ت
ي		ة المھم		ات عل		ى ص		عيد القط		ر الواح		د، وعل		ى ص		عيد س		يطرتھا عل		ى ا&قط		ار العرب

  .العالميةاً على صعيد سياستھا ا&ستعمارية وأيض وعلى عموم منطقة الشرق ا[وسط
  

ة عل	ى وادي فإن السيطرة على القطر المصري كان يعن	ي الس	يطر: فعلى سبيل المثال
الني		ل ذو الخص		ائص السياس		ية وا&قتص		ادية المتش		ابھة، وال		ذي يمت		د إل		ى الس		ودان، 
وك		ذلك ف		إن الس		يطرة عل		ى قن		اة الس		ويس ك		ان يعن		ي ت		أمين الخ		ط البح		ري إل		ى الھن		د، 
ويس		تلزم الس		يطرة عل		ى مين		اء ع		دن كمحط		ة مQحي		ة وتمويني		ة، وكنقط		ة اس		تراتيجية 

المح	يط الھن	دي وبح	ر العرب	ي والبح	ر ا&حم	ر، على مدخل مضيق ب	اب المن	دب ب	ين 
كم		ا كان		ت الس		يطرة عل		ى الع		راق تعن		ي الس		يطرة عل		ى الطري		ق الموص		لة ب		ين البح		ر 

  .المتوسط، وتركيا إلى الخليج العربي فالھند
  

والمحطات تمث	ل التواج	د العس	كري المباش	ر وتلع	ب دور الحماي	ة وكانت ھذه القواعد 
ي رى س		بيل المث		ال، مثل		ت عل		ى ال		دوام المس		تودع اBداوالتعزي		ز المتب		ادل، فالھن		د عل		

الطارئ		ة & س		يما ف		ي  وا[ح		داثوالعس		كري والبش		ري لبريطاني		ا لمواجھ		ة الظ		روف 
الع	راق ف	ي الح	رب العالمي	ة  &ح	تQلنطلقت قوات الحمل	ة البريطاني	ة االعراق، فمنھا 
ائر أج		زاء فلس		طين وس		 &ح		تQلنطلق		ت الق		وات البريطاني		ة م		ن مص		ر اا[ول		ى، كم		ا 
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الع	راق ف	ي  &ح	تQلنطلقت القوات البريطانية مرة أخرى اسوريا الكبرى، ومن الھند 
المعادي		ة لQس		تعمار البريط		اني،  1941/ الح		Qب العالمي		ة الثاني		ة لقم		ع حرك		ة م		ايس 

وأيضاً انطQق القوات البريطانية من فلسطين ومملكة ش	رق ا[ردن ودخولھ	ا الع	راق 
  )4. (1941/ ان الحرب العراقية ــ البريطانية في مايس من حدوده الغربية أب
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2.3��. 
�א��و��א�������وא�) 	ل��ن�7+ل�א���4�ل�א���	� �

� �
لمف		ردات ا[وض		اع السياس		ية الدولي		ة، و&حظن		ا أن  م		ر ف		ي المباح		ث الس		ابقة ع		رض

أرج			اء الق			ارتين ا[س			يوية  ال			دول ا&س			تعمارية التقليدي			ة كان			ت تھ			يمن عل			ى معظ			م
وا[فريقي	ة وعل	ى ع	دد كبي	ر م	ن الج	زر ف	ي البح	ار والمحيط	ات مم	ا س	ھل س		يطرتھا 
عل	ى المم	رات المائي	ة وط	رق المQح		ة، و&حظن	ا أيض	اً أن الظ	روف الدولي	ة تغي		رت 
بعد الحرب العالمية الثانية، وبرزت قوى عالمية جديدة مقابل تقلص واضح في مكان	ة 

ش	تداد وع	ي اخلق	ت ھ	ذه الظ	روف الجدي	دة مض	اف إليھ	ا . ارية القديم	ةالدول ا&ستعم
س	تمرار عاً دولية جديدة لم يعد معھا باBمك	ان ا&الشعوب في البلدان المستعمرة أوضا

  .سادت قبل الحرب العالمية الثانيةبنفس السياسة ا&ستعمارية التي 
  

ى الس	لب وا&ض	طھاد، ومع أن ا&س	تعمار اح	تفظ ب	ذات ص	فاته الجوھري	ة القائم	ة عل	
وتجاھ		ل الحق		وق المش		روعة للش		عوب، فاس		تمرت عملي		ات نھ		ب الث		روات الطبيعي		ة 
بواسطة احتكاراتھا، كما اعتبرت البلدان المستقلة حديثاً ما ھي إ& بلداناً تابعة لنفوذھ	ا 
السياسي وھيمنتھا ا&قتصادية، وفي العديد منھا أستمر الوجود العسكري ا&ستعماري 

  :شكال مختلفةبصيغ وأ
  

  .قواعد عسكرية، با&تفاق مع الحكومات المحلية   . أ
أدت الھيمن		ة ا&قتص		ادية والسياس		ية إل		ى رب		ط العدي		د م		ن البل		دان إل		ى   . ب

بعث					ات عس					كرية دائمي					ة تض					م الخب					راء \.ا&ح					Qف العس					كرية
 .والمستشارين

  
ف	إن العدي	د  وب	ادئ ذي ب	دء،. أما ا[وضاع السياسية في البلدان النامية، فكانت متفاوتة

نتداب الذي أقرته عصبة ا[مم الذي يجيز صراحة حق الوج	ود منھا كان تحت نظم ا&
ا&ستعماري، وفي بل	دان اخ	رى، س	لم ا&س	تعمار مقالي	د الحك	م إل	ى ص	نائعه المحلي	ين 
من القوى المتعاونة، فيما استمرت سفارات الدول ا&س	تعمارية تم	ارس الحك	م الفعل	ي 

ودھا العسكري عبر اتفاق	ات عق	دھا ممثل	وا تل	ك الحكوم	ات م	ع في البQد، وأستمر وج
الدول المستعمرة، التي تجيز صراحة حق استخدام أراضي ومي	اه وأج	واء تل	ك ال	دول 

وت		نص اتفاقي		ات . م		ن قب		ل قواتھ		ا المس		لحة، وا&حتف		اظ بقواع		د بري		ة وبحري		ة وجوي		ة
  .أخرى بوقوفھا إلى جانب الدولة ا&ستعمارية في حا&ت الحروب

  
رافق استقQل العدي	د م	ن ال	دول & س	يما ف	ي افريقي	ا، أن اس	تمرت  وفي حا&ت أخرى

لح	ين ت	وفر المQك	ات الوطني	ة الق	ادرة " شؤونھا الداخلية " الدولة ا&ستعمارية تسيير 
ف	ي باطن	ه " مس	اعدة " وھ	ذا ا[م	ر ال	ذي ف	ي ظ	اھرة . على إدارة ش	ؤون دول	ة حديث	ة

ل		ة وف		ي أش		دھا حساس		ية & س		يما الق		وات المس		لحة يعن		ي الس		يطرة عل		ى مراف		ق الدو
الوطني	ة الت	ي تش		كلت ح	ديثاً، واس		تمرار العم	ل بالعقائ		د والتقالي	د المتبع		ة ف	ي الجي		وش 
ا&س	تعمارية، باBض	افة إل	ى إب	رام عق	ود تس		ليح مجحف	ة بأس	لحة متقادم	ة ف	ي جاھزي		ة 
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ات ا&س	تقQل متأخرة، أبقت الجيوش الوطنية في وضع أقل مق	درة عل	ى مجابھ	ة تح	دي
وف		ي بل		دان أخ		رى عم		ل ض		باط ال		دول المس		تعمرة كقي		ادات . السياس		ي وا&قتص		ادي

للجيوش الوطنية أو كمستشارين أو كمدربين يعملون على إبقاء دور ھذه الجي	وش ف	ي 
  .إطار ا&ستراتيجية ا&ستعمارية وأھدافھا

  
يعن		ي  ل		م يك		نأم		ا عل		ى ص		عيد ا[وض		اع ا&قتص		ادية، ف		إن إنھ		اء الحك		م ا&س		تعماري 

س		تمرت الش		ركات ا&حتكاري		ة الت		ي كان		ت اتص		فية آث		اره السياس		ية وا&قتص		ادية، إذ 
تعمل في المجا&ت المختلفة & سيما ف	ي قط	اع ا&س	تثمارات المنجمي	ة، والم	واد الخ	ام 

&س	تقQل ف	إن ھ	ذه نامية & سيما ف	ي بداي	ة عھ	دھا باوفي ظروف البلدان ال. والزراعية
متع بنفوذ كبير على س	ير الفعالي	ات ا&قتص	ادية، وت	ؤثر ت	أثيراً بالغ	اً الشركات كانت تت

) ف	ي غالبيتھ	ا العظم	ى(على مف	ردات الوض	ع السياس	ي أيض	اً، فال	دول المس	تقلة ح	ديثاً 
نطQق		اً م		ن نقط		ة الص		فر، & س		يما ف		ي القط		اع ابت		دأت ف		ي بن		اء اقتص		ادھا ال		وطني ا

م يكن ھناك سوى تلك المراف	ق الت	ي الصناعي، وبنسبة أفضل في القطاع الزراعي، فل
ش	يدھا المس		تعمرون ف	ي مج		ال البن		ى ا&رتكازي	ة، لتس		ھيل نھ		ب ث	روات ال		بQد، وتل		ك 
أيض		اً كان		ت بحاج		ة ف		ي المراح		ل ا[ول		ى إل		ى الخب		رة ا[جنبي		ة ف		ي تس		يرھا وإدارتھ		ا، 

أس الم	ال والخب	رة للمض	ي ركانت تمتلك ) الشركات ا&حتكارية(باBضافة إلى كونھا 
فتقرت إليه الدول المستقلة حديثاً حتى بع	د ادماً في استثمار الموارد الطبيعية وھما ما ق

ن ا&س	تقQل السياس	ي ال	ذي وھكذا نQحظ أ. مراحل طويلة من نيل ا&ستقQل السياسي
لQتيني		ة ل		م يك		ن س		وى اس		تقQ&ً أميرك		ا افريقي		ا وأه ش		عوب كثي		رة ف		ي آس		يا وس		عت إلي		

  .شكلياً 
  

تفوتنا اBشارة على صعيد الت	أثيرات السياس	ية، إل	ى أن ا&س	تعمار وم	ن  أن و& ينبغي
. خلQ فت	رة ھيمنت	ه الطويل	ة ل	م يعتب	ر قض	ايا الح	دود الدولي	ة ب	ين البل	دان قض	ايا مھم	ة

وكان		ت الخ		رائط والح		دود تح		ددھا المص		الح ا&قتص		ادية والسياس		ية والعس		كرية ب		ين 
ميقة كامنة بين ال	دول وم	ا زال	ت البل	دان الدول ا&ستعمارية، وھو أمر ترك خQفات ع

النامي		ة تع		اني منھ		ا حت		ى وقتن		ا ال		راھن، مم		ا وف		ر وي		وفر مج		ا&ً للت		دخل السياس		ي 
والعس			كري س			واء بالوس			اطة الدبلوماس			ية أو بف			رض الحماي			ة أو الت			دخل العس			كري 

  .متيازات جديدةاالمباشر، وذلك من أجل الحصول على 
  

الكب		رى ف		ي مرحل		ة م		ا بع		د الح		رب العالمي		ة الثاني		ة  ويش		ير س		جل ال		دول ا&س		تعمارية
إل		ى قائم		ة طويل		ة م		ن الت		دخQت العس		كرية ) الو&ي		ات المتح		دة ـ		ـ بريطاني		ا ـ		ـ فرنس		ا(

ى س	يادة ت	دخلھا وع	دوانھا عل	" يب	رر "  المباشرة وفي جميعھا وجدت ھ	ذه ال	دول م	ا 
ا & تع	دو ع	ن كونھ	ا طويل	ة، إ& أنھ	ا ف	ي مجملھ	" ررات ب	الم" بلدان مس	تقلة وقائم	ة  
ستمرار بسط النف	وذ م	ن أج	ل ت	أمين مص	الحھا ف	ي نھ	ب البل	دان االسعي نحو الھيمنة و

حماي		ة الممتلك		ات، حماي		ة  : "النامي		ة وإخض		اعھا تح		ت س		يطرتھا، فتح		ت ش		عارات
لتزاماتن	ا ف	ي ال	دفاع ع	ن المنطق	ة، االرعايا، إجQء الرعايا، التھديد الشيوعي، اBيفاء ب

  .ثم أضيف تھديد اBرھاب إلى القائمة"  الخ... يدي، حماية مصالحنا نفوذنا التقل
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وتحت ھذه المسميات، تعلن الو&يات المتحدة مناطق تبعد عشرات آ&ف الكيل	ومترات 
، تعلنھ	ا )مبادئ الرئيس أيزنھ	اور، وال	رئيس نيكس	ون، وال	رئيس ك	ارتر(عن أراضيھا

  .  ية، وتستخدمھا فعQً مناطق نفوذ حيوية وتھدد باستخدام القوة العسكر
  

تم		س وتلح		ق ) نرك		ز عل		ى العس		كرية منھ		ا(ودون ري		ب، ف		إن جمي		ع ھ		ذه الفعالي		ات
الضرر البالغ بسيادة البلدان النامية وعلى ا[من والسQم الضروريين م	ن أج	ل عملي	ة 
التنمية التي نفس	ھا تواج	ه المعض	Qت والظ	روف المعق	دة، ومعظمھ	ا بس	بب الفعالي	ات 

لس		ابقة والحالي		ة، ب		ل وبعض		اً م		ن ھ		ذه الفعالي		ات ف		ي دول عدي		دة تمث		ل ا&س		تعمارية ا
الع			ائق الحقيق			ي والرئيس			ي ف			ي عملي			ة التنمي			ة والتط			ور ا&قتص			ادي وا&جتم			اعي 

  .والسياسي
  

ر بريط			انيون والفرنس			يون، أن ا[قط			اوف			ي ا&قط			ار العربي			ة، أدرك المس			تعمرون ال
آخ		ر، فالنزع		ة إل		ى ا&س		تقQل العربي		ة س		وف ل		ن ترض		ى إب		دال مس		تعمر بمس		تعمر 

لق	وى الت	ي تول	ت قي	ادة ت ومثلت تياراً عارماً ب	رغم أن انطلقاوتحقيق ا[ماني القومية 
نتصار حاسم، وسادتھا العفوي	ة اھذا التيار لم تكن قوى واعية منظمة بما يكفي لتحقيق 

ر والمب		ادرات الشخص		ية ولعب		ت فيھ		ا الزعام		ات والشخص		يات الوطني		ة والديني		ة ال		دو
، إ& أن ض			غط الجم			اھير الش			عبية وتق			ديمھا التض			حيات الجس			يمة وعن			ف ا[ساس			ي

المع		ارك م		ع ا&س		تعمار وص		نائعه المحلي		ة وغطرس		ة المس		تعمرين غف		ي تع		املھم م		ع 
أبن		اء الش		عب، أدى إل		ى احت		دام التناقض		ات وبالت		الي نض		جاً مبك		راً مكنھ		ا م		ن ت		وفير 

ف	ي تعزي	ز الس	يادة الوطني	ة، وف	ي ظروف نضالية تحققت بموجب	ه مكتس	بات متQحق	ة 
  .تقليص متزايد للنفوذ ا&جنبي

  
الذي أقرته عصبة ا[م	م ف	ي أعق	اب الح	رب العالمي	ة ا[ول	ى، ل	م يك	ن  ا&نتدابونظام 

ف		ي واق		ع الح		ال س		وى تش		ريع لQس		تعمار يت		يح للدول		ة ا&س		تعمارية وإداراتھ		ا الھيمن		ة 
كبل		ت ) عق		ود إذع		ان(طريق		ة عل		ى ش		ؤون ال		بQد، وألحق		ت ذل		ك بمعاھ		دات ج		ائرة ب

لقواتھ	ا البري	ة ال	دول ا&س	تعمارية إقام	ة المعس	كرات " ح	ق " حريتھ	ا، ونص	ت عل	ى 
الم	رور " ح	ق " ، واستخدامھا في زمن السلم والح	رب، ولجيوش	ھا والجوية والبحرية

بكام		ل س		Qحھا وعتادھ		ا عب		ر ا[راض		ي الوطني		ة، وھ		ي ب		ذلك تابع		ت اتخ		اذ أراض		ي 
ة مقراً ومم	راً لجيوش	ھا، وبص	رف النظ	ر ع	ن الش	كل، ف	إن ج	وھر مستعمراتھا السابق

  .المسألة بقي كما كان في عھد الحكم ا&ستعماري المباشر
  

ل		م يك		ن  ا&نت		دابن الوج		ود ا[جنب		ي أب		ان مرحل		ة يخي		ة، ب		أوق		د أثبت		ت التجرب		ة التار
يختلف عنه في عھود الس	يطرة ا&س	تعمارية، ذل	ك أن الوج	ود العس	كري ا&س	تعماري 
أس		تمر يخ		دم ذات ا[ھ		داف ف		ي الس		يطرة والھيمن		ة وف		ي حماي		ة وحراس		ة المص		الح 
ا&ستعمارية، وباBضافة لذلك، فقد كان الوج	ود العس	كري الكثي	ف يعن	ي س	يادة  إرادة 
الدول ا&ستعمارية والتھديد بالتدخل والقيام بضربات لحرف مس	ار أي عملي	ة سياس	ية 

لعبت القاع	دة الجوي	ة البريطاني	ة : ى سبيل المثالفعل. أو اجتماعية تؤدي إلى ا&ستقQل



 87

/ دوراً مھم	اً ف	ي إجھ	اض الحرك	ة الوطني	ة العراقي	ة ف	ي م	ايس ) الع	راق(في الحبانية 
كما لعبت القاعدة البريطانية ف	ي الس	ويس أدواراً مماثل	ة ف	ي الت	دخل أو التھدي	د  1941

ع		دة ا[مريكي		ة ھ		ويلس بالت		دخل، ك		ذلك القاع		دة الفرنس		ية ف		ي بن		زرت التونس		ية، والقا
، حي	ال ث	ورات وحرك	ات التح	رر العربي	ة ف	ي الش	مال والبريطانية في طبرق في ليبي	ا

  .  المغرب العربي، رغم أن ھذه البلدان كانت مستقلة وخارج نظام ا&نتداب
  

وقد اعتمدت الدول ا&ستعمارية ولفترة طويلة سياسة القواعد العسكرية التي بثتھ	ا ف	ي 
ن العالم حيث تتيح لھا التدخل وبس	رعة بقم	ع وإجھ	اض م	ا تعتق	د بأن	ه أرجاء مختلفة م

وف			ي المقدم			ة الحرك			ات التحرري			ة الت			ي تھ			دف إل			ى تعزي			ز " مص			الحھا " يھ			دد  
ا&ستقQل السياسي، وتخليص فعالياتھا ا&قتصادية من ب	راثن ا&خطب	وط ا&س	تعماري 

ھ	ا الھام		ة ف	ي خي		ار اس		تخدام واBمبري	الي، ول		ذلك فالقواع	د العس		كرية كان	ت لھ		ا مكانت
الق		وة المس		لحة ال		ذي واجھ		ت ب		ه البل		دان المس		تقلة والنامي		ة، ومنھ		ا ا&قط		ار العربي		ة 

وفي ھذا اBطار لعب	ت القواع	د العس	كرية . ومحاو&تھا في متابعة بسط النفوذ والھيمنة
دوراً يختلف في فاعليته وأھميته من قطر �خر بحسب درجة تغلغ	ل نفوذھ	ا السياس	ي 

  .وا&قتصادي
  

/ ومن المعروف أن القواعد والوجود العسكري البريطاني في مصر حتى ثورة تم	وز 
كان فاعQً ومؤثراً في الحياة السياسية في مص	ر، وأس	تمر ھ	ذا الوج	ود  1952/  يوليه

إ& أن . 1954يشعه بفعاليت	ه بدرج	ة أق	ل بع	د الث	ورة إل	ى أن تم	ت تص	فيته تمام	اً ع	ام 
تخدم خيار الق	وة المس	لحة عن	دما أق	دمت القي	ادة الوطني	ة المص	رية بريطانيا عادت لتس

بقيادة الزعيم الوطني جمال عبد الناصر على تأميم قناة السويس عندما شنت بالتع	اون 
مع فرنسا وإسرائيل بعد مش	اورات سياس	ية، ومراح	ل التخط	يط العس	كري المش	ترك، 

  )1( :من مغزى واحد، وكان لذلك أكثر 1956العدوان المسلح على مصر عام 
  

رث ا&س			تعماري ص			رية م			ن المض			ي ق			دماً ف			ي تص			فية ا&من			ع القي			ادة الم .1
  .ومصالحه

 .قمع ا&تجاه الوطني والقومي في مصر .2
قتص		ادية ك		ان ت		أميم القن		اة واس		تخدام م		وارده ف		ي التنمي		ة س		يقود إل		ى تح		و&ت ا .3

 )1. (ي صالح ا&ستعمارواجتماعية سوف لن تكون ف
  

فم	ن . ان الثQثي في حملت	ه العس	كرية كاف	ة مزاي	ا القواع	د العس	كريةوقد أستخدم العدو
المحتل		ة آن		ذاك كج		زء م		ن (جھ	ة كان		ت فرنس		ا تس		تخدم قواع		دھا البحري		ة ف		ي الجزائ		ر 

كقواع		د ض		من ال		وطن ) طب		رق(وبريطاني		ا قواع		دھا ف		ي ليبي		ا ، )ا[راض		ي الفرنس		ية
د عسكرية على تخ	وم ر عربي آخر، كما استخدمت قوت الحملة قواع\العربي ضد قط
ماطا، قبرص، كما ساھمت قطع ا&سطول البريطاني والفرنسي، وم	ا : الوطن العربي

تض		مه م		ن ح		امQت للط		ائرات كقواع		د جوي		ة متنقل		ة، س		اھمت ف		ي العملي		ات الحربي		ة 
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ومثل	ت إس	رائيل . سواء في المياه ا&قليمية المصرية أو العربية، أـو ف	ي المي	اه الدولي	ة
  )3. (واBمبريالية وأداة للعدوان اعدة الثابتة والمتقدمة لQستعمار الق) و& تزال(
  

وقد كانت أعوام الخمسينات حاسمة في مسيرة التح	رر ال	وطني والق	ومي ف	ي ا&قط	ار 
العربية، فتجارب النضال ضد ا&حتQل وأنظمة ا&نتداب باBضافة إلى تبلور الموق	ف 

اھمت ف	ي أش	تداد فاعليتھ	ا وتأثيراتھ	ا ا&جتماعي الداخلي، أف	رزت معطي	ات جدي	دة س	
وا&قتص		ادية  السياس		يةبوج		ه الت		أثيرات المقابل		ة م		ن الق		وى ا&س		تعمارية وفعالياتھ		ا 

  .والعسكرية
  

نتص		ارات ومكاس		ب & يس		تھان بھ		ا & س		يما تل		ك الت		ي اوق		د حقق		ت ھ		ذه الق		وة الش		عبية 
 1958ات، وف	ي تتعلق بتقليص الوجود ا&ستعماري قفي سوريا ومصر أب	ان الخمس	ين

ب الع	راق م	ن حل	ف بغ	داد نس	حاابتسديد ضربة مھمة لھذا الوج	ود ف	ي الع	راق تمث	ل ب
نس	حاب الع	راق اشعيبة، ول، وتصفية القواعد البريطانية في الحبانية واBلغائهمما أدى 

نتصار اBرادة الوطنية ف	ي لبن	ان، وإحب	اط أھ	داف امن منطقة ا&سترليني، وكذلك في 
س				تقQل القط				ر ا، وس				حب الق				وات ا[جنبي				ة، وتحقي				ق 1958ي اBن				زال ا[مريك				

، ھ		ذه وغيرھ		ا م		ن 1962نتص		ارھا ع		ام االس		وداني، وص		مود الث		ورة الجزائري		ة و
نھي		ار سياس		ة ا&ح		Qف العس		كرية الت		ي أراد بھ		ا ا&س		تعمار رب		ط امف		ردات، أدت إل		ى 

  .وليةستراتيجيته ا&ستعمارية الدافي  ا[قطار العربية
  

مباشراً وحثيث	اً، وق	د مث	ل ف	ي تل	ك  لدول ا&ستعمارية في سياسة ا&حQفوكان توجه ا
المرحل		ة العم		ود الفق		ري ف		ي السياس		ة ا&س		تعمارية ل		يس عل		ى ص		عيد الش		رق ا[وس		ط 

بي	د أن ذل	ك التوج	ه ك	ان يص	طدم ف	ي . فحس	ب، ب	ل ف	ي السياس	ة ا&س	تعمارية العالمي	ة
ضحة، إذ أن ا&قطار العربي	ة ل	م الشرق ا[وسط وا[قطار العربية بعقبة موضوعية وا

تكن تواجه الخطر الشيوعي ومخاطر الحرب الباردة، بقدر ما كان	ت تش	كو م	ن ال	دعم 
ا&س			تعماري سياس			ياً واقتص			ادياً وعس			كرياً Bس			رائيل م			ن جھ			ة، واح			تQل ال			دول 

[قط	ار عربي	ة، أو [ج	زاء منھ	ا، ا[م	ر ال	ذي ) بريطانيا ــ فرنس	ا(ا&ستعمارية نفسھا 
مش		اركة العدي		د م		ن ا&قط		ار العربي		ة ف		ي ا&ح		Qف ا&س		تعمارية ع		د الحكوم		ة عط		ل 

  .بروابط صداقة مع الدول الغربية) آنذاك(العراقية التي كانت ترتبط 
  

وحت			ى نھاي			ة الخمس			ينات، كان			ت أقط			ار ال			وطن العرب			ي تع			ج بالقواع			د العس			كرية 
رة ا&س			تعمارية ا&س			تعمارية، منھ			ا ف			ي ا&قط			ار الت			ي كان			ت & ت			زال تح			ت الس			يط

أو في ا&قطار ش	به المس	تعمرة مث	ل ) عدن ــ بريطانيا(، )فرنسا/ الجزائر ــ جيبوتي (
  .ستقلت حديثاً مثل المغرب وتونس وليبيااالبحرين وعمان أو في أقطار 

  
& تقل اندفاعاً ف	ي الھيمن	ة   أما على تخوم الوطن العربي، فكانت السياسة ا&ستعمارية

عد عسكرية مثل تركيا العضو في حلف الناتو، وإيران التي كان	ت والحصول على قوا
تم	نح تس	ھيQت واس	عة النط	اق للو&ي	ات المتح	دة ف	ي ا&س	تخدام العس	كري [راض	يھا 
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بغ		داد (وأجواءھ		ا ا&قليمي		ة والباكس		تان، وھم		ا أعض		اء ف		ي حل		ف المعاھ		دة المركزي		ة 
وب	ذلك فق	د . طا وجبل ط	ارق، كذلك الوجود البريطاني المستمر في قبرص ومال)سابقاً 

اس		تمرت القواع		د العس		كرية ا&س		تعمارية ت		ؤدي ذات المھ		ام ولك		ن بطبيع		ة جدي		دة، إذ 
  :كان عليھا مراعاة أمرين اساسيين

  
  .مراعاة عدم خرق سيادة البلدان بشكل فاضح .1
 .مراعاة رفض الشعوب للوجود العسكري المسلح العلني .2

  
ب وقواع		دھم لنش	اطات ثوري	ة، عفوي		ة أو ول	يس ن	ادراً م	ا تع		رض العس	كريون ا[جان	
غ	دا واض	حاً طنية في ا&قطار المختلف	ة، ومنظمة  في إطار نضال حركات التحرر الو

 عق		ودأن ل		يس بإمك		ان المس		تعمرين اس		تخدام ا[راض		ي العربي		ة كم		ا ك		ان الح		ال ف		ي 
تنطوي على شكل من أشكال خ	رق  ذلك أن القواعد العسكريةالثQثينات وا[ربعينات، 

  .لسيادة الوطنية & سيما إذا كانت مفروضة وخQفاً Bرادة الطرف الثانيا
  

وبناء عل	ى ذل	ك، ف	إن النض	ال م	ن أج	ل ا&س	تقQل الت	ام وتعزي	زه، &ب	د وأن يس	تھدف 
بإزال		ة القواع		د العس		كرية  دوم		اً إزال		ة تل		ك القواع		د، ولق		د أرت		بط الموق		ف ال		وطني 

، فقد اعتب	رت الجم	اھير ق	رار الحكوم	ة فعلى سبيل المثال. ومظاھر الوجود العسكري
عم		Qً وطني		ا،  1956ا&ردني		ة ط		رد الجن		رال كل		وب م		ن قي		ادة الج		يش ا[ردن		ي ع		ام 

أو  1958/ تموز /  13وكذلك أعتبر انسحاب العراق من حلف بغداد في أعقاب ثورة 
  .1969إزالة القواعد العسكرية ا[مريكية والبريطانية في ليبيا عام 

  
ل	ة الوج	ود العس	كري ا[جنب	ي إح	داث سلس	لة م	ن التغي	رات عل	ى ص	عيد وقد أت	اح إزا

السياسة وا&قتصاد يمكن ببساطة تص	ور ص	عوبة تحقيقھ	ا ف	ي ظ	ل التواج	د العس	كري 
المباشر، وبھذا المعنى يمك	ن تق	دير م	دى الص	عوبات السياس	ية والعس	كرية ف	ي مص	ر 

، ما لم تك	ن ق	د أنھ	ت 1956عندما أقدمت قيادتھا الوطنية على تأميم قناة السويس عام 
ف		ي قواع		دھا العس		كرية ف		ي قن		اة  1954الوج		ود العس		كري البريط		اني قب		ل ذل		ك ع		ام 

ك		ذلك م		دى الص		عوبات الت		ي يمك		ن أن تواج		ه عملي		ات الت		أميم الوطني		ة ، والس		ويس
  .لQحتكارات النفطية وغيرھا التي تمت بنجاح في أقطار عربية عديدة

  
العس	كرة، وإقح	ام الق	وات المس	لحة ف	ي العQق	ات  ومن جھة أخرى، فإن اش	تداد نزع	ة

الدولية وفي مQحظة مفردات ا&حداث على مس	رح السياس	ة الدولي	ة، الت	ي تش	ير إل	ى 
اشتداد وتط	رف ال	دوائر اBمبريالي	ة ف	ي اس	تخدام قواتھ	ا المس	لحة، يط	رح ض	رورات 

نھ	ا ا[قط	ار ي	ة، ومجديدة ليس فقط على صعيد تعزيز ا&ستقQل السياسي للبل	دان النام
يز سيطرتھا على ثرواتھا الوطنية فحسب، بل ومن أج	ل انتھ	اج سياس	ة العربية، وتعز

وطنية تبعد البل	دان النامي	ة ع	ن مخطط	ات اBمبريالي	ة ف	ي اتخ	اذ أراض	ي ھ	ذه البل	دان 
مق		راً أو مم		راً لش		ن ح		روب اس		تعمارية توس		عية جدي		دة تص		يب أمنھ		ا الق		ومي بأف		دح 

  . بلدان النامية إلى عصر الھيمنة المباشرةا[ضرار وتھدد بإعادة ال
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و& س		يما ف		ي الفص		ل ا[ول، أن الظ		روف والمعطي		ات  &حظن		ا ف		ي المباح		ث الس		ابقة

أرغم	ت ) سياس	ياً ـ	ـ اقتص	ادياً  ـ	ـ عس	كرياً (المطروحة على مس	رح العQق	ات الدولي	ة 
طاتھ	ا م	ع اس		تمرار الق	وى ا&س	تعمارية واBمبريالي	ة عل	ى تغي	ر سياس	تھا وتنفي	ذ مخط

& وتض	م ذات السياس	ة ا&س	تعمارية القديم	ة الت	ي تض	م أم	راً أساس	ياً  فعالياتھ	اجوھر 
  .نقصد ھنا سوى التوسع السياسي وا&قتصادي، ودعم ھذه السياسة بالقوة المسلحة

  
ومع أن ظروف استخدام القوة المسلحة قد تغي	رت كثي	راً م	ن حي	ث ب	روز ق	وى دولي	ة 

، وب	روز ع	دد كبي	ر م	ن البل	دان النامي	ة المس	تقلة )منظوم	ة ا&ش	تراكيةبل	دان ال(جديدة 
كم		ا أن التج		ارب والھ		زائم الت		ي من		ي ب		ه . واس		تعدادھا لل		دفاع ع		ن كياناتھ		ا الوطني		ة

ا&س		تعمار ف		ي أكث		ر م		ن منطق		ة، فب		رغم ھ		ذه المعطي		ات إ& أن خي		ار اس		تخدام الق		وة 
، وم	ا زال	ت الرأس	مالية العظم	ى لل	دول المسلحة ما يزال م	ن ب	ين الخي	ارات المفض	لة

م	ن دخلھ	ا الق	ومي، وينص	رف %) 10أكثر من (نفقات السQح تلتھم قسماً غير بسيط 
الص	ناعات الحربي	ة، وھن	ا &ب	د م	ن  أعداد كبيرة من العلماء وقوة العمل إل	ى مج	ا&ت

) أصحاب رؤوس ا[موال والمستثمرين ف	ي مج	ال الص	ناعات الحربي	ة(التذكير بأنھم 
  .بثقل مھم في الحياة السياسية داخل الو&يات المتحدة يتمتعون

  
وبادئ ذي ب	دء، &ب	د م	ن اBش	ارة إل	ى أن أج	واء الح	رب الب	اردة وغي	وم الت	وتر الت	ي 
تطلقھا ماكنة اBمبريالية لتسميم أجواء العQق	ات الدولي	ة ت	ؤثر بص	ورة مباش	رة وغي	ر 

فھ	ي . لسياس	ي وا&قتص	اديمباشرة عل	ى مس	اعي البل	دان النامي	ة ف	ي تعزي	ز موقفھ	ا ا
تتأثر أو&ً من رص	د الميزاني	ات الھائل	ة لل	دفاع مم	ا يقل	ص مج	ال التع	اون ال	دولي ف	ي 

وعل		ى ص		عيد إنس		اني كالقض		اء عل		ى المجاع		ات الت		ي تح		دث ف		ي  مجال		ه ا&قتص		ادي
  .أرجاء مختلفة من العالم، باBضافة إلى فقرات عديدة في معضQت التنمية

  
ف		إن أج		واء الت		وتر ف		ي العQق		ات الدولي		ة والح		رب الب		اردة،  :علJJى الصJJعيد السياسJJي

) النامي	ة(واشتداد عملية ا&ستقطاب تضيق من ھ	امش المن	اورة لل	دول المس	تقلة ح	ديثاً 
  .والتي تسعى إلى مساعدة المجتمع الدولي في إيجاد الحلول لمشكQتھا

  
تنتھجھ		ا، م		ا  العس		كرية الت		ي كان		ت الو&ي		ات المتح		دة فسياس		ة ا&ح		Qف والمس		اعدات

، واBس			تراتيجيةكان			ت تھ			دف إ& إل			ى اح			راز المكتس			بات السياس			ية وا&قتص			ادية 
واس		تخدامھا ف		ي الص		راع الع		المي تحقيق		اً لم		آرب اس		تراتيجية تتن		اقض م		ع مص		الح 
البلدان النامية التي تتلخص بتعزيز ا&ستقQل السياس	ي، وتحقي	ق خط	وات جدي	ة عل	ى 

  .كتفاء الذاتيطريق التنمية ا&قتصادية وا&
  

فقد تطورت أساليب تصدير رأس المال ا&حتك	اري، بص	فة  :على الصعيد ا�قتصادي
خاصة إلى البلدان النامية مع أنھا استمرت تضم ذات الجوھر في ا&ستغQل والنھ	ب، 
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وإن كان		ت ظاھري		اً تمث		ل ق		دراً م		ن تجن		ب ا&س		تفزاز المباش		ر لس		يادة ھ		ذه البل		دان، 
  .جنسية تعد على سبيل المثال في مقدمة ھذه ا[ساليب الحديثةفالشركات المتعددة ال

  
فقد قادت الثورة العلمية التكنيكية إل	ى تط	ورات اس	تراتيجية : وعلى الصعيد العسكري

التكتيك	ي  اس	تخدامھاھامة س	واء ف	ي مج	ال ص	ناعة ا[س	لحة وق	دراتھا، أو ف	ي مج	ال 
  .وا&ستراتيجي

  
نتش		ارھا، ك		ذلك ااس		تخدام الق		وة المس		لحة ووبن		اء عل		ى م		ا تق		دم، فق		د تط		ورت س		بل و

سياس		ة القواع		د العس		كرية الت		ي أس		تحوذ إقامتھ		ا ف		ي البل		دان النامي		ة عل		ى اھتمام		ات 
ا[وس		اط ا&س		تراتيجية ا&س		تعمارية واBمبريالي		ة ف		ي ھ		ذين ا&تج		اھين ا[ساس		يين، 

  :بالمؤشرات التالية
  
ديث		ة مع		دات جدي		دة طرح		ت الص		ناعات الحربي		ة الح: ف		ي مج		ال ص		ناعة ا&س		لحة .1

تقل		ص م		ن الحاج		ة إل		ى إج		راء اBدام		ة الس		ريعة والمتواص		لة ب		الوقود والعت		اد، 
فق	د . اھعملھا وك	ذلك ف	ي زم	ن اس	تخدام وندياتفضاعفت بذلك من قدرة ا[سلحة 

درات الط		ائرات والس		فن والغواص		ات، وك		ذلك عل		ى ط		رأ تط		ور ملح		وظ عل		ى ق		
حي		ث حمولتھ		ا م		ن الق		ذائف والم		واد  وفاعليتھ		ا الحربي		ة التدميري		ة م		ن إنجازيھ		ا
  ).السرعة والمناورة(كما في خصائصھا التكتيكية / المتفجرة

بن		اء عل		ى التط		ورات الكبي		رة ف		ي ص		ناعة الس		Qح، فق		د ش		ھد الفك		ر العس		كري  .2
ھ		ذا الفك		ر التكتيك		ي وا&س		تراتيجي ب		دوره وكنتيج		ة ل		ه، ث		ورة ش		املة، فك		ان &ب		د ل

س		تيعابھا & س		يما ف		ي مج		ال اومعطيات		ه و/ ي		ةلعلمي		ة التكنيكمواكب		ة التط		ورات ا
 .وأسلحة الدمار الشامل) الصواريخ(ا[سلحة البعيدة المدى 

  
أدت ھذه المعطيات إلى إضعاف أھمية القواعد من ناحيتھ	ا الفني	ة التكتيكي	ة، إذ أص	بح 
بمق		دور الس		فن والط		ائرات الحديث		ة التوج		ه إل		ى مس		افات بعي		دة دون الحاج		ة للتوق		ف 

الوقود، وكذلك لم يعد من الضروري التقرب إلى ا[ھداف Bصابتھا، بي	د أن والتزود ب
المساعي الدول ا&ستعمارية مغزى آخر ف	ي إقام	ة القواع	د، & تنحص	ر ف	ي قيمتھ	ا أو 

  .فائدتھا الفنية التكتيكية
  

أو المقاطع		ة، / فالع		الم الرأس		مالي ف		ي إط		ار عم		ل فعاليات		ه العس		كرية ف		ي الحص		ار
عالي			ات س			واء تم			ت ف			ي إط			ار الق			انون ال			دولي أو خارج			ه، بحاج			ة ولتك			ون تل			ك الف

Bحاطتھ		ا بحلق		ة محكم		ة م		ن القواع		د العس		كرية المتع		ددة ا[ھ		داف وا[غ		راض، تق		وم 
بأعمال مركز المراقبة ا[مامي، والمستودع اللوجستي، وقد تنشب " الضرورة " عند 

واجد قوات للقتال، ب	ل ھذه الضرورة في أي وقت، ومھمات القواعد & تنحصر فقط بت
  /ھناك مھمات جديدة أخرى

  
  .قواعد للتنصت والتشويش ا&لكتروني .1



 93

 .قواعد ل¤نذار المبكر .2
 .الQسلكية للسيطرة على القطعات المنتشرة لQتصا&تقواعد  .3

  
ل		ى جان		ب القواع		د الجوي		ة والبحري		ة الت		ي يتمي		ز ال		بعض منھ		ا بأھمي		ة إ ھ		ذا ب		الطبع

س		تقبال أس		لحة تبارھ		ا ص		الحة &عا ا&س		تراتيجي، أو باا بس		بب موقعھ		اس		تراتيجية إم		
المح		يط الھ		ادئ، /  غ		وام(اس		تراتيجية، وبعض		ھا ج		زر أم		ا بق		در مح		دود م		ن الس		كان

، س	مانھا خل	يط م	ن أوربي	ين وأم	ريكيين، الس		كان أل	ف نس	مة 178 ممتلك	ات أمريكي	ة،
تلك	ات بريطاني	ة، المحيط الھن	دي، مم/ ديغو غارسيا (، أو خالية تماماً )ا[صليين أقلية

وھ	ذه قواع	د & يترت	ب  )مؤجرة للو&يات المتح	دة، ھج	ر س	كانھا إل	ى الھن	د وبريطاني	ا
  .عليھا أية التزامات سياسية

  
وتلع		ب القواع		د العس		كرية دوراً مھم		اً كمحط		ات للق		وات المنقول		ة ج		واً، أو ب		التمركز 

) در ا&مك	انق	(الفعلي لقوات عسكرية ضاربة جاھزة للتدخل السريع في وق	ت قص	ير 
عس		كري م		ا، أو للحيلول		ة دون ت		دھور خطي		ر ف		ي الموق		ف / موق		ف سياس		ي  Bنق		اذ

م	ا  العس	كريةالعسكري وا&ستراتيجي، وبھذا المعنى فإن التواجد العس	كري والقواع	د 
ھي إ& صفحة في سياق استراتيجية ش	املة لل	دول اBمبريالي	ة وھ	ي ذات أبع	اد تتع	دى 

  .لترتقي إلى مستوى السيطرة على العالم تأثيراتھا المحلية والقارية
  

فالقواعد العسكرية اليوم لم تعد مھماتھا تقتص	ر عل	ى أھ	داف محلي	ة أو تاكتيكي	ة، فھ	ي 
للتوس		ع الع		المي م		ن جھ		ة، ولمواجھ		ة ا[ع		داد الح		اليين أو المحتمل		ين،  أداةكم		ا بين		ا 

تش	ترط التواج	د  والقواعد لم تع	د. وحركات التحرر في البلدان التي تنشب فيھا ثورات
ت	ؤدي  :الكثيف ذات المظاھر التي تثير استفزاز المشاعر الوطنية، فعل	ى س	بيل المث	ال

وت		ؤدي (واح		دة لQس		تطQع واBن		ذار المبك		ر وال		رادار) AWACS(ط		ائرة أواك		س 
تؤدي مھمات تفوق في ق	دراتھا م	ا كان	ت تفعل	ه ربم	ا ع	دة أس	راب م	ن ) مھام تجسسية

الحرب العالمي	ة الثاني	ة، وربم	ا بع	دھا أيض	اً، وقلص	ت أو الطائرات في مرحلة ما قبل 
ألغت عمل فريق كبي	ر م	ن الفني	ين والعس	كريين، وعناص	ر الحماي	ة الQزم	ة وجماع	ة 

قيم		ة قاع		دة عس		كرية ) م		ن وجھ		ة نظ	ر السياس		ية والفني		ة(ال		خ وب		ذلك تع		ادل ..اBدام	ة 
  . كاملة، كانت الدول ا&ستعمارية تسعى للحصول عليھا

  
، ينطبق على أس	لحة أخ	رى كط	ائرة التجس	س أواكسال عن طائرة ا&ستطQع  وما يق
/ أرض  الت		ي تطي		ر عل		ى ارتفاع		ات ش		اھقة، وط		ور الس		وفيت ص		واريخ ) U2(يوت	و 
/ تطي			ر م			ن قاع			دتھا ف			ي بيش			اور ھ			ذه الط			ائرة خصيص			اً Bس			قاطھا، وكان			ت ج			و 

ي التط		ور التقن		غ		ى إذ أل، والباكس		تان، وتقط		ع ا&تح		اد الس		وفيت، وتھ		بط ف		ي الن		رويج
وك	ذلك ا[م		ر م	ع الغواص		ات الذري		ة  .ت عنھ		الك		ن ا[قم	ار الفض		ائية عوض	اتھا، رق	د

الت			ي أطال			ت فت			رة إبح			ار ومك			وث الغواص			ة تح			ت الم			اء، باBض			افة إل			ى ق			دراتھا 
  .التسليحية، تنجز ما كانت سفن كثيرة تعجز عنه حتى الماضي القريب
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ص المجھ	ود العس	كري إل	ى ح	د كبي	ر، ول	يس ومن البديھي، ففي مث	ل ھ	ذه الحال	ة ي	تقل
ذلك فحسب، بل ويتبع ذلك تقلص في النفقات المالية المرصودة لھ	ذه الفعالي	ات تقلص	اً 

في التبعات وا�ثار السياسية لوج	ود القواع	د العس	كرية عل	ى أراض	ي البل	دان ملحوظاً 
راض	يھا ومب	رراً النامية، التي كانت عل	ى ال	دوام تمث	ل اس	تفزازاً لس	يادة البل	دان عل	ى أ
  .وطنياً للمعارضة الشعبية ضد الحكومات الموالية للدول ا&ستعمارية 

  
بيد أن النفقات المالية وا�ثار السياسية لم تكن على الدوام ع	امQً ض	اغطاً عل	ى ال	دول 

إل		ى تقل		يص م		ا أمك		ن م		ن النفق		ات ) ب		الطبع(ا&مبريالي		ة وا&س		تعمارية، فھ		ي تس		عى 
دون تع			ريض أو ا&خ			Qل ب			الموقف ) م			ع التش			ديد(اس			ي ولك			ن المالي			ة وا�ث			ار السي

العس		كري والسياس		ي ودون تع		ريض أس		س ا&س		تراتيجية الش		املة ف		ي متابع		ة التوس		ع 
السياس		ي وا&قتص		ادي، فالو&ي		ات المتح		دة تج		اھر وب		إعQن حك		ومي رس		مي، إدخ		ال 

  .مناطق تبعد عشرات ا&&ف من ا[ميال تحت نفوذھا ومصالحھا الحيوية
  

  منطقة الشرق ا[وسط 1957إعQن الرئيس أيزنھاور   
  جنوب شرق آسيا  1969إعQن الرئيس نيكسون  

  منطقة الخليج العربي  1980إعQن الرئيس كارتر       
  

مرك			ز الدراس			ات ا&س			تراتيجية / ب			ل وت			نص دراس			ة أع			دت بجامع			ة ج			ورج ت			اون 
الحتمي	ة الض	رورية (لغرب	ي ولك	ن اس	تراتيجيتنا لنص	ف الك	رة ا) " واشنطن(والدولية 

يجب أن تعتمد أساساً على تفوق بحري حازم، ) للدفاع عن الو&يات المتحدة وجيرانھا
وقوة نووية فذة وبالمحافظة على قاعدة آمنة يمكننا أن ندفع قواتن	ا عب	ر البح	ار لتحم	ي 

  )1" (مصالح الو&يات المتحدة 
  

 Militaryتضع عقيدتھا العس	كرية  فإن اBمبريالية في العصر الراھن،وبھذا المعنى 
Doctrin  ى	ومة عل	في الدفاع عن مصالحھا العالمية بعيداً عن حدودھا الدولية المرس

وينتش			ر الي			وم ف			ي ا[دب والمص			طلحات السياس			ية . الخ			رائط، وف			ي ق			ارات بعي			دة
وتل			ك تعن			ي ح			دود ) الخ			ط ا[خض			ر أو البنفس			جي(و ) الخ			ط ا&حم			ر(مص			طلحات 

يج	وز، وق	د تم	ر تل	ك الخط	وط بدول	ة  فة ما يجوز التفاوض في	ه وم	ا &فعالياتھا المختل
مس	تقلة ذات س	يادة، أو ف	ي جزي	رة نائي	ة ف		ي المحيط	ات، فتك	ون موق	ع ثم	ين إذ تش		كل 
نقطة ممت	ازة لمراقب	ة فعالي	ات غ	زو الفض	اء الخ	ارجي، أو التج	ارب النووي	ة، أو أنھ	ا 

رات م		دى اتب		تمل		ة، أو &عتض		ع أھ		داف محمل		ة عل		ى خارط		ة ا[ھ		داف النووي		ة المح
  .وإبحار الغواصات Bيواءالصواريخ أو كونھا توفر مزايا طبيعية وجغرافية مناسبة 

  
ومع أن إقحام معطيات التكنولوجيا في صناعة الس	Qح بش	كل واس	ع النط	اق ق	د قل	ص 

نتش	ار الق	وات المس	لحة اكما ذكرن	ا الض	رورة الحتمي	ة للكثي	ر م	ن الفق	رات ف	ي مج	ال 
لكرة ا[رض	ية، بي	د أن بالمقاب	ل ف	إن توس	ع ا[ھ	داف اBمبريالي	ة وس	عيھا على صعيد ا

ب		دوره أتس		اع دور الق		وة " ب تطل		" ص		ادي إيج		اد مواق		ع نف		وذ سياس		ي واقت إل		ىالح		اد 
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ع		داءھا، وھ	و معس		كر آخ		ر ي إط		ار اس		تراتيجيتھا ف	ي التص		دي &العس	كرية وك		ذلك ف	
ال	دفاع لل	دول التابع	ة للمعس	كر  با&تساع، وھ	ذا م	ا يفس	ر التوس	ع المط	رد ف	ي ميزاني	ة

بل	غ رق	م  1981فف	ي ع	ام . الغربي، & سيما الو&يات المتحدة خ	ارج ح	دودھا الوطني	ة
ف			ي ) 1،562،569(، م			نھم فق			ط )2,062،346(التواج			د العس			كري كمجم			وع كل			ي 

ج	زر ف	ي البح		ار (ف	ي ممتلك		ات امريكي	ة ) 1،278،715(الو&ي	ات المتح	دة نفس	ھا، و 
ا بل				غ ع				دد العس				كريين ا[م				ريكيين ف				ي دول أجنبي				ة مس				تقلة ، فيم				)والمحيط				ات

  )2. (فرداً، أي حوالي النصف مليون) 499،777(
  

ير إحصاءات رسمية أن الزيادات في ميزانية الدفاع للو&يات المتح	دة متواص	لة، وتش
% 4،3عن الع	ام ال	ذي س	بقه، وزاد بنس	بة %) 3،1( 1980فقد كان حجم الزيادة عام 

  )3%. (10ــ 7وسيشھد في السنوات الQحقة زيادات تصل إلى ، 1981للعام 
  

وفي عصرنا الراھن، حيث تلعب العوامل الجيوبوليتيكي	ة وك	ذلك العوام	ل ا&قتص	ادية 
دوراً يتس		م با[ھمي		ة الفائق		ة، يحت		ل الش		رق ا[وس		ط وأقط		اره العربي		ة بص		ورة خاص		ة 

س		تراتيجية الش		املة مكان		ة مھم		ة ف		ي مجم		وع ھ		ذه العوام		ل الت		ي ت		دخل ف		ي ص		لب ا&
  .لQمبريالية العالمية ومما يجعلھا على رأس قائمة اھتماماتھا ومجھوداتھا

  
الو&ي	ات : وبموجب ھذه المعطيات وغيرھا، توجھت استراتيجيات الدول ا&ستعمارية

تس		لمت  وباعتبارھ		االمتح		دة بص		فة خاص		ة، بأعتبارھ		ا قائ		دة للمعس		كر الرأس		مالي، 
  .الفرنسي/ طاني ا&ستعماري البري اBرث

  
وق		د تجس		دت ھ		ذه التوجھ		ات ف		ي بداي		ة الخمس		ينات بإقام		ة القواع		د البري		ة والجوي		ة 
والبحرية في بلدان المشرق العربي والمغرب على السواء من قبل الدول ا&س	تعمارية 
القديم		ة، وتواج		د مث		ل ھ		ذه القواع		د & يس		تفز المش		اعر الوطني		ة للجم		اھير ف		ي مرحل		ة 

السبعينات فحس	ب، ب	ل ويش	عرھا ب	القلق عل	ى منجزاتھ	ا السياس	ية نضجھا ووعيھا في 
وا&قتص		ادية، فھ		ذه توجھ		ات & تس		تھدف م		ثQً رف		ع مس		توى الرعاي		ة الص		حية، أو 

فالو&ي		ات المتح		دة تق		دمت إل		ى . المس		اعدة ف		ي إزال		ة ا[مي		ة أو رف		ع مس		توى التعل		يم
  :ا[قطار العربية بھدف

  
  .البريطاني من السويس الذي خلفه ا&نسحاب" الفراغ " سد  .1
 .الذي خلفه ا&نسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي" الفراغ " سد  .2
التقدم الواسع الذي أحرزته ا&حتكارات البترولية في ا&قطار العربية، & سيما  .3

ف	ي المملك	ة العربي	ة الس		عودية الت	ي يع	ادل انتاجھ	ا بمف		رده نص	ف إنت	اج بل		دان 
 .أوبك

 .ي المطلق Bسرائيلا&لتزام ا[مريك .4
فعالي		ات (أتس		اع حج		م المص		الح ا&قتص		ادية ا&مريكي		ة ف		ي ال		وطن العرب		ي  .5

 )4) . (الخ.. الشركات ا&مريكية، التبادل التجاري 
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/ أن يتركز أثنين من ثQثة م	ن إعQن	ات  تدل ھذه المعطيات، أن ليس من قبيل الصدفة

منطق	ة نف	وذ ) ا&قطار العربية(منطقة الشرق ا[وسط  اعتبارعلى ) Doctrin(مبادئ 
  .للو&يات المتحدة تدخل في مجالھا الحيوي

  
وبھ		ذا المعن		ى، ف		إن سياس		ة الق		وة العس		كرية ا&س		تعمارية تط		رح ف		ي ا&قط		ار العربي		ة 

تجاھين متQزمين ينبع	ان أساس	اً م	ن البلدان النامية أنماط تحركھا با وفي عموم مناطق
عن			ي ھن			ا س			وى تص			دير الق			وة والعن			ف ف			ي الخص			ائص ا&ساس			ية لQس			تعمار و& ن

الس		يطرة والھيمن		ة عل		ى : فخط		ط التوس		ع تض		م ف		ي جانبھ		ا ا[ول. العQق		ات الدولي		ة
المنطق		ة وس		لب ونھ		ب ثرواتھ		ا، وإخض		اعھا سياس		ياً، وف		ي جانبھ		ا الث		اني ض		م ھ		ذه 

  .البلدان إلى سياستھا في الھيمنة العالمية 
  

أو ف		ي المن		اطق  لي		ة ف		ي ا[قط		ار العربي		ةفطبيع		ة التواج		د العس		كري لل		دول اBمبريا
المتاخم		ة أو ف		ي مياھ		ه وس		مائه ف		ي المرحل		ة الراھن		ة، & ت		رتبط بطبيع		ة ا[وض		اع 
السياس		ية ف		ي ا&قط		ار العربي		ة الحالي		ة فحس		ب، ب		ل وف		ي الحس		ابات المس		تقبلية لھ		ذه 

لتواج	د المنطقة وتأثيراتھا على مسرح السياسة الدولية، وف	ي كلت	ا الح	التين يمث	ل ھ	ذا ا
محاولة لتكبيل صانعي الق	رار السياس	ي ف	ي الحكوم	ات المعني	ة وزجھ	م ف	ي ف	ي إط	ار 

  :استراتيجيتھا الشاملة كعناصر مساعدة، وما ينجم عن ذلك من مخاطر
  

  .ةيدان الناملتمزيق وحدة الموقف السياسي والتصرف للب .1
 .اBخQل بسيادة واستقQل ھذه البلدان .2
 .وبالتالي للمخاطر تعريض أمنھا القومي لصراعات .3
ال		رئيس ال		ذي يتمث		ل برف		ع وت		ائر التنمي		ة وتحقي		ق التق		دم  اھتمامھ		احرفھ		ا ع		ن  .4

 .السياسي وا&جتماعي
  
   :الوجود العسكري ا&جنبي في الوطن العربي بأشكال وأنماك مختلفة أبرزھا يتمثلو
  

 القواع	د ا&مريكي	ة ف	ي ش	به(المبكر والتص	نت والمراقب	ة الجوي	ة اBنذارقواعد  .1
  ).جزيرة سيناء

/ الص	ومال، ص	Qلة (م	وانئ وقواع	د بحري	ة  اس	تخدامالتسھيQت البحري	ة ف	ي  .2
 .)سورية/ عمان، جيبوتي، البحرين، طرطوس 

قواعد جوية، ھب	وط وإق	Qع وت	زود ب	الوقود، وخ	دمات  استخدامالتسھيQت في  .3
 .تقنية، مثل قاعدة رأس بناس في مصر وصQلة والبحرين

ركة تجريھا الدول العربية مع جيوش اجنبية ف	ي إط	ار زيارات ومناورات مشت .4
تعاون عسكري واسع النطاق سري وعلني ف	ي العدي	د م	ن ال	دول العربي	ة مث	ل 

 )5. (المغرب ومصر والصومال وعمان
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تمثل إسرائيل قاعدة رئيسية للو&يات المتحدة وأداتھ	ا المنف	ذة & س	يما بع	د عق	د  .5
 .19883ا&تفاق ا&ستراتيجي بينھما عام 

طائفة واسعة م	ن القواع	د العس	كرية المھم	ة المتاخم	ة لح	دود ا&قط	ار العربي	ة  .6
تركي	ا، اليون	ان، إيطالي	ا، قب	رص، مالط	ة، : والمتمثلة بقواع	د حل	ف الن	اتو ف	ي 

البرتغ			ال، وجزي			رة ديغوغارس			يا ف			ي المح			يط الھن			دي، وا[س			اطيل البحري			ة 
ا[ب	يض وا[حم	ر وبح	ر تبارھ	ا قواع	د متنقل	ة ف	ي البح	ر عالعائمة التي يمك	ن أ

 )6. (العرب، والمحيط الھندي وا[طلسي والخليج العربي

  
  )أمريكية في مناورة/ حاملتان للطائرات : الصورة(

  
بالنض		ال ال		ذي إل		ى ح		د بعي		د الوج		ود العس		كري ا&جنب		ي ف		ي البل		دان النامي		ة  وي		رتبط 

Qتق		ز ا&س		ل تعزي		ن أج		ھا م		ي تمارس		تركة الت		ات المش		ه وبالفعالي		يادة تخوض		ل والس
الوطنية، وبالتQزم مع المجھودات التي تبذلھا ھ	ذه البل	دان ف	ي عملي	ة التنمي	ة وتط	وير 

  .مجتمعاتھا سياسياً واجتماعياً وثقافياً 
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  3.3: ھوامش
 1972/ ، القاھرة 125استراتيجية للغد، ص : بالدوين، ھانسون .1
/ ، بيروت75ريكية الشاملة، ص ا&ستراتيجية ا&م: مركز العالم الثالث للدراسات .2

1982 
 29ص : نفس المصدر .3
 1972/ القاھرة  181ــ  154استراتيجية للغد، ص : بالدوين، ھانسون .4
 :&حظ تفصيQت عن الوجود العسكري ا&جنبي في المنطقة العربية في .5

الوجود العسكري الغربي في الشرق ا[وسط، ص : مركز دراسات العالم الثالث
  1982/ ، بيروت 53

 120ــ  90تبلغ حمولة حاملة الطائرات الحديثة المسيرة بالطاقة النووية من  .6
المثالي للقاعدة الجوية ھي  ا&ستيعابأسراب وإذا علمنا أن  7أي ما يعادل  طائرة

أسراب، فحاملة الطائرات تمثل قاعدتين جويتين، وفي الحمQت العسكرية  3
 8، فقد أشترك في غزو العراق الكبيرة، تشارك حاملتين للطائرات أو أكثر

   . حامQت طائرات
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  )/	���א��ط����א��)	?��:    4 . 1

  
ب		رغم م		ا يق		ال ويش		اع أن الس		يد ميخائي		ل غورباتش		وف، س		كرتير الح		زب الش		يوعي 

قد توصل لقناع	ة إنھ	اء ) وھو أعلى منصب في ا&تحاد السوفيتي بروتكولياً (السوفيت 
والقطب	ين، إ& أن ذل	ك ف	ي  الحرب الباردة، وتدشين حقبة جديدة في تاريخ المعس	كرين

ا&عتب		ارات السياس		ية وف		ي نظ		ام الدول		ة الس		وفيتية أم		ر مس		تبعد، وأن ا[ح		داث الت		ي 
دارت ف		ي الك		رملين ف		ي المراح		ل ا[خي		رة وم		ا قبلھ		ا، كان		ت نتيج		ة دراس		ة وفح		ص 
دقيقين من القيادة السوفيتية مجتمعة، وبالتالي فالقرار ھ	و ق	رار جم	اعي، توص	ل إلي	ه 

  .دراسة وفحص عميقين صناعه بعد
  

بألماني	ا / في مطلع الثمانينات، دھشت عندما صارحنى بروفس	ور ف	ي جامع	ة &يب	زج 
الديمقراطية أن حقبة الرئيس ا[مريك	ي رونال	د ريغ	ان س	تكون حافل	ة بأح	داث كبي	رة، 
وأس		تطرد أن برن		امج ريغ		ان لل		دفاع ا&س		تراتيجي والت		ي أطل		ق عليھ		ا ف		ي اBع		Qم 

اس	تدراج لموق	ف أو ف	خ ص	عب، ف	إن اس	تجاب الس	وفيت وحلف	اؤه ھو ) حرب النجوم(
لس			باق التس			لح ف			يس مج			ال الفض			اء، ف			ذلك يعن			ي أن ھ			ذا البرن			امج المكل			ف للغاي			ة 
سيستھلك أي تخصيصات للتنمية بل ھو مكل	ف ج	داً حت	ى ل�مريك	ان أنفس	ھم رغ	م أن 

فيت وإن ل			م يس			تجب، ف			ذلك يعن			ي أن الس			و. أوض			اعھم المالي			ة تب			دو بح			ال أفض			ل
والمعسكر ا&شتراكي س	يكون تح	ت رحم	ة التف	وق ا[مريك	ي، وف	ي ذل	ك أيض	اً نھاي	ة 

فكQ الخياران يعنيان للسوفيت ولحلفائھم خسارة مواقع محتم	ة . لعصر القطبية الثنائية
ف		ي س		باق التس		لح، والخس		ارة ھن		ا تعن		ي ھزيم		ة وإن أس		تبق غورباتش		وف والس		وفيت 

انتھاج سياسة داخلية وخارجية وإج	راء انفت	اح يفض	ي نتائجھا النھائية والتامة، وذلك ب
بع	د إج	راء تغي	رات مھم	ة، (إلى تغير معالم الموقف، ولك	ن روس	يا وال	دول المتحالف	ة 

في الھياكل الدستورية، توصل روس	يا إل	ى جمھوري	ة اتحادي	ة تض	م كيان	ات فيدرالي	ة، 
عھ		ا س		تبقى م) CISكومنول		ث الجمھوري		ات المس		تقلة (ودول ا&تح		اد الس		وفيت إل		ى 

  .بمنأى عن كوارث محتملة
  

ثم حدث أن نقاشاً حول ھذه الموض	وع وتفرعات	ه دار ب	ين الكات	ب وب	ين ص	ديق يعم	ل 
كان با[ص	ل ض	ابطاً برتب	ة عقي	د رك	ن ف	ي الج	يش (كأستاذ مساعد في جامعة برلين، 

، أخبرني أن الموقف العسكري في أفغانستان سيئ، والسياسيون ا[فغان ف	ي )ا[لماني
حلة يص	عب وض	عھم ف	ي إط	ار عم	ل مش	ترك، والتعقي	دات السياس	ية وا&جتماعي	ة مر

  .تفوق كل وصف، وھناك تشاؤم بمصير العملية
  

كان معروفاً  في ا[وس	اط السياس	ية والدبلوماس	ية، أن ا&تح	اد الس	وفيتي يس	اعد كوب	ا 
قط	اراً  11ك	ان ( على مدار ا[يام، وكذلك فقد بذل الكثير من أجل ا&نتصار في فيثن	ام

، وس	اعد الكثي	ر م	ن )محمل بالسQح والعتاد يصل فيثن	ام يومي	اً م	ن ا&تح	اد الس	وفيتي
كان	ت تط	رح نفس	ھا ص	ديقة للبل	دان حركات التحرر في الع	الم، ف	إدارة دول	ة عظم	ى، 

بمس			تحقاته السياس			ية وا&قتص			ادية والعس			كرية ليس			ت ب			ا[مر النامي			ة والمتح			ررة، 
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د الس		وفيتي ق		د خ		رج م		ن الح		رب العالمي		ة الثاني		ة وھ		و البس		يط، م		ع العل		م ب		أن ا&تح		ا
ملي	ون قتي	ل، ع	دا الجرح	ى والمع	وقين، وخ	راب ت	ام  20محطم تماماً، فلديه أكثر م	ن 

، ومع ذلك ك	ان 1907للنصف المعمر من ا&تحاد السوفيت، وأعاد البQد إلى مستوى 
الص	ين الش	عبية عليه أن يواجه مستلزمات دور الدولة العظم	ى ف	وراً، فكان	ت مع	ارك 

  الخ..، والحرب الباردة، وسباق الفضاء 1949فيما تبقى من ا&ربعينات، وكوريا 
  

وم			ع أن البل			دان ا&ش			تراكية كان			ت تحق			ق مع			د&ت تنمي			ة ممت			ازة، إ& أن اBنف			اق 
تس		تھلك الكثي		ر، وق		د أطلعن		ا بالمقاب		ل  العس		كري ومس		تلزمات الكتل		ة العالمي		ة، كان		ت

س			ية ا&فغاني			ة الت			ي كان			ت مغط			اة بالكام			ل م			ن ال			دول شخص			ياً عل			ى الخط			ة الخم
ا&ش			تراكية، إذ اس			تلم ا[لم			ان الش			رقيون قط			اع التعل			يم الع			الي والص			حة، وأس			تلم 
السوفيت البنى ا&رتكازية، والبلغار الزراعة، وھكذا توزعت القطاعات عل	ى البل	دان 

، ف	ي التخصص	ات فغ	انألوف الطلب	ة ا[ تولت البلدان ا&شتراكية تعليم ا&شتراكية، و
  .بموجب منح على حساب الدولة العالية

  
ولكن كان من الصعوبة مواصلة ھذه السياسة، ومتابع	ة س	باق التس	لح، والھم	س ال	ذي 
كان يدور في أروقة الجامعات، والدوائر القيادية، في ا&تحاد السوفيتي وسائر البل	دان 

ان الغ	رب يعم	ل بك	ل ق	واه ويتوس	ع فيم	ا ك	& يدع مستقبQً لھ	ذه السياس	ة ا&شتراكية،  
  . ويشن الحروب ويراكم المكاسب في السياسة وا&قتصاد

  
  : ھذه المعطيات الرئيسية

  سباق التسلح،  •
 وتكاليف اBمبراطورية ا&شتراكية،  •
 باBضافة إلى أخطاء داخل النظام ا&شتراكي،  •
  

ن		ت ھ		ذه ف		ي وكا(ال	ذي وض		ع ج		ل اھتمام		ه بإطع		ام وإكس		اء وتعل	يم الن		اس وص		حتھم، 
، ولكن الحري	ات الديمقراطي	ة ھ	ي ض	رورية ب	ذات المس	توى، انتبھ	ت )مستوى ممتاز

إليھا البلدان ا&ش	تراكية ولك	ن مت	أخراً، فحاول	ت إج	راء إص	Qحات، ا&قتص	ادية منھ	ا 
وانطQق	ا  .كانت جيدة، ولكن السياسية منھا وا&جتماعية كانت تعوزھ	ا الدفق	ة الحيوي	ة

 ،أن المواجھ	ة أو الح	رب ب	ين القطب	ين ليس	ت: س غورباتش	وفمن فكرة أطلقھا ال	رئي
ولم تعد ممكنة، بسبب ما يمتلكه الطرفان من أسلحة، تكفي Bبادة البشرية ستة م	رات، 

البيروس			ترويكا، والغQسنوس			ت، : ل		ذلك عن			دما أطل			ق ال			رئيس غورباتش		وف حملت			ه
ق، فلم	ا ف	تح ل	م يع	د اBغ	Q ةاب محكم	وب	أالمصارحة وإعادة البناء، كانت بمثابة ف	تح 

ي	دخل، والب	اقي تكفل	ت بھ	ا المس	يرة ينبغي أن ما يدخل وما & ب أو التحكم بالوسع قبول
تفك		ك ا&تح		اد الس		وفيتي، وقام		ت روس		يا ا&تحادي		ة الت		ي اس		تمرت تم		ارس  .لوح		دھا

وأ		ـفق ، وذل		ك ربم		ا  بع		ض مم		ا دار مس		تلمة ا[رث الس		وفيتي قواع		د الدول		ة العظم		ى
/ ديس		مبر /  3(مالط		ا ب		ين ال		رئيس غورباتش		وف، وال		رئيس ب		وش ف		ي محادث		اتعلي		ه 

1989. (  
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كان ا&تحاد السوفيتي  وقيادة الحزب الشيوعي، & تجھل أن ھناك مطالبة عام	ة تنش	د 
التغي		ر، و& يمك		ن إلق		اء ظ		Qل م		ن الش		ك عليھ		ا جميعھ		ا، وإن نزع		ات اس		تقQلية ق		د 

ا الغربي		ة  تمثل		ت بالدرج		ة ا[ول		ى تس		للت إل		ى ا&ح		زاب الش		يوعية الرئيس		ية ف		ي أورب		
: ا&ح	زاب الش	يوعية) (Euro Comonisem(وبص	فة ظ	اھرة بالش	يوعية ا[وربي	ة 

  ) .اBيطالي، الفرنسي، ا[سباني
  

/  3(وبع		د وف		اة ج		وزف س		تالين زع		يم الح		زب الش		يوعي الس		وفيتي ف		ي الخمس		ينات 
ك		ل ص		ياغة ، ب		دأت ا&قط		ار ا&ش		تراكية ف		ي ش		رق أورب		ا تح		اول )1953/ م		ارس 

ھم جميع			اً الح			زب الش			يوعي س			بقتجربتھ			ا، وإعط			اء مس			يرتھا طابعھ			ا ال			وطني، و
ك		رس  إذرف		ع راي		ة التم		رد عل		ى موس		كو حت		ى ف		ي عھ		د س		تالين، ال		ذي اليوغس		Qفي 

المارشال تيتو نھائياً مركزه الخاص ونھجه ا&ستقQلي الواضح عب	ر مواق	ف سياس	ية 
ي تلعب		ه يوغس		Qفيا عل		ى نط		اق دول ع		دم مختلف		ة، ف		ي مق		دمتھا النش		اط الع		المي ال		ذ

  . ا&نحياز
  

، إ& أن الحرك	ة انتھ	ت أبدى محاولة مماثل	ة) 1956(كان الحزب الشيوعي الھنغاري 
بس		رعة، فالتزم		ت العقائ		دي ال		دوغماتي ك		ان ف		ي ذروت		ه،  ث		م م		ال الح		زب الش		يوعي 

الس	تينات ا[لباني بقيادة أنور خوجة إلى جانب الص	ين ف	ي خQفھ	ا م	ن موس	كو، وف	ي 
جه الحزب الشيوعي الروم	اني بقي	ادة شاوشيس	كو إل	ى اتخ	اذ المزي	د م	ن المواق	ف وت(

وف		ي أكث		ر م		ن مناس		بة، عب		ر الش		يوعيون . الت		ي تش		ير إل		ى اس		تقQل الق		رار الروم		اني
وي	أتي ف	ي مقدم	ة الش	واھد عل		ى  الروم	انيون ع	ن انف	رادھم بق	رارات مخالف	ة لموس	كو

شتراكية بقطع العQقات م	ع الكي	ان الص	ھيوني بع	د عن أجماع الدول ا& ھاذلك خروج
 ق	ادة الح	زب فيھ	ا التي تنبأ) 1968(كما عبرت أحداث جيكوسلوفاكيا . 1967 عدوان

عن عم	ق ا&زم	ة ف	ي ص	ف ا&ش	تراكية، وأخي	راً  ،بضرورة التجديد وفتح آفاق جديدة
المجتم		ع  ول		يس آخ		راً، الھ		زة الكبي		رة الت		ي اس		تطاعت نقاب		ة التض		امن أن تح		دثھا ف		ي 

وفي التعاطي مع ا[زمة عبرت مفرداتھا ع	ن س	وء إدارة،  .والحياة السياسية البولونية
وفساد كبير في أجھزة الدولة والحزب، أبسط ما يدل عليه، وجود إذاع	ة غي	ر رس	مية 

  ..!تذيع من ا[راضي البولونية، دون أن تتوافر أجھزة قادرة على غلقھا 
  

الذي أضر كثي	راً بموق	ف )الخQف السوفيتي ــ الصيني(ير ھذا إذا استثنينا الشرخ الكب
ا&ش		تراكية، والموق		ف المس		تقل للح		زب الش		يوعي الك		وري، والت		ي أس		تغلھا المعس		كر 
الرأسمالي في أجل إضعاف ا&ش	تراكية، ومواص	لة الض	غط، وتس	ليط ماكن	ة إعQمي	ة 

وق	ف بم 1968، وجيكوس	لوفاكيا 1056إل	ى جان	ب أح	داث ھنغاري	ا ضخمة، أض	رت 
ا&ح		زاب الش		يوعية ف		ي أورب		ا الغربي		ة الت		ي كان		ت ف		ي وق		ت م		ن ا[وق		ات ن		داً قوي		اً 

  .  البورجوازية، كما في إيطاليا وفرنسا، وأسبانيا ل�حزاب
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أم			ا عل			ى جبھ			ة الق			وى والحرك			ات العمالي			ة والديمقراطي			ة ف			ي البل			دان الص			ناعية 
عمالي	ة الت	ي كان	ت متع	ددة والرأسمالية، لم يكن الوض	ع بأفض	ل كثي	راً م	ن ا[ح	زاب ال

ضمن المجتمع الواحد، بل كانت تخوض ص	راعات تنافس	ية فيم	ا بينھ	ا، ولھ	ذا الس	بب 
تش	يلي، : حدثت خس	ائر كثي	رة ف	ي أميرك	ا الQتيني	ة بال	ذات قب	ل غيرھ	ا ف	ي بل	دان مث	ل

  الخ...ي، البرازيل، بوليفيا، كولومبيا، نيكاراغوا، غرينادااأرغو
  

ا&شتراكية تتوزع إلى شيوعية موالية لموس	كو أو موالي	ة  وكانت ا[حزاب والحركات
ش	ائعة  الت	ي كان	ت، )ا[ممي	ة الربع	ة(للصين، أو اشتراكية يس	ارية مس	تقلة، تروتس	كية

في أميركا الQتينية وغيرھ	ا أو حرك	ات فوض	وية، وكان	ت ش	ائعة ف	ي أس	بانيا وفرنس	ا 
ة ديمقراطي	ة وحرك	ات غ	وار وإيطاليا، وأيضاً أميركا الQتينية، وإلى أح	زاب اش	تراكي

مقاتل			ة، وباBض			افة ل			ذلك كان			ت حرك			ات نقاب			ات العم			ال وحرك			ات تح			رر الم			رأة 
والت	ي تحادات الطلبة واتحادات ا[دباء والكتاب التقدميين وغيرھا اومنظمات السQم و

  .لھا دورھا البارز
  

، ھ	و ب	روز و&بد ھنا من اBشارة بنوع خاص، التي سيكون لھا مغزاھا المھم فيما بعد
تيارات من بين ا[حزاب ا&ش	تراكية والعمالي	ة ف	ي رؤى ذات آف	اق جدي	دة ل	م تك	ن إ& 
رد فع		ل عل		ى المQم		ح الجدي		دة للرأس		مالية، وللمظ		اھر والظ		واھر الجدي		دة لھ		ا، وھ		ذه 

 الحرك		ات اتخ		ذت ف		ي البداي		ة أس		ماء ت		دل عل		ى ج		وھر الحرك		ة مث		ل حرك		ة الب		ديل
Alternativ م ا[خضر  أو حركات الخضر أوQالسGreen Peace  ديل	ة الب	وحرك

، وكانت تؤكد ضرورة تط	وير )كانت انطQقتھا ا[ولى من ألمانيا ا&تحادية(والخضر 
  .أساليب عمل الحركات وا[حزاب أو الدول ا&شتراكية بمواجھة الرأسمالية

  
ت		دور بإيق		اع متس		ارع عل		ى مس		رح السياس		ة باBض		افة ل		ذلك ف		إن ا[ح		داث السياس		ية 

عام			ل ا[م			ن، ذل			ك أن ا[ح			داث  منھ			ا، بع			ض العناص			ر أھمي			ة تكتس			باو الدولي			ة
السياسية، تحتم	ل فرص	ة تطورھ	ا وتعق	دھا، فھ	ي إم	ا تق	رب الن	ار م	ن فتائ	ل ا[س	لحة 

تبع		دھا، & س		يما أن عملي		ة  وأ) ا[طلس		ي و وارس		و(النووي		ة المكدس		ة ل		دى الحلف		ين
ل	م تس	تكمل ب	ا&نفراج العس	كري، ب	ل ا&نفراج السياس	ي ال	دائرة من	ذ م	ؤتمر ھلس	نكي، 

عل		ى العك		س يج		ري تص		عيد ف		ي الت		وتر العس		كري يتمث		ل بتط		ور ص		ناعة ا[س		لحة 
  .اBستراتيجية و اقتنائھا

  
إن أي ص		راع ي	دور ف		ي أرج	اء الك		رة ا[رض	ية ق		د : تط	ورت ھ		ذه الفك	رة إل		ى حقيق	ة

ح		اد الس		وفيتي يح		ل بلق		اء قم		ة ب		ين ا[ط		راف المعني		ة أو بلق		اء الق		وتين ا[عظ		م، اBت
والو&ي		ات المتح		دة، ولك		ن المس		اس بالمب		ادئ ا[ساس		ية ل�م		ن ا[ورب		ي ق		د يف		تح ب		اب 
مش			كلة & يع			رف م			داھا، وق			د تك			ون الح			رب النووي			ة أح			د جوانبھ			ا وص			فحة م			ن 

ف	ي  ةجميع ا[ط	راف المعني	 تصرف بھاومن ھنا تأتي ا[ھمية البالغة التي . صفحاتھا
مؤتمر ھلس	نكي، تل	ك ا[ھمي	ة لوثائق الختامية ك في الظھر ذلمؤتمر ا[من ا[وربي و

التي دعت أيضاً الرئيس ا[مريكي جيرالد فورد أن يحضر المؤتمر ويس	اھم بقرارات	ه 
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وتوص		ياته، ذل		ك أن ا[م		ن ا[ورب		ي والخل		ل بموازين		ه الدقيق		ة ق		د تخ		ل ب		أمن الع		الم 
  .بأسره

  
اBع	Qم ووس	ائل اBع	Qم،  وحقيقة التق	دم التكنيك	ي ف	ي وس	ائل المواص	Qت، وانتش	ار

، وأن ما يحدث في أي قرية نائي	ة ف	ي الك	رة ا[رض	ية، اً صغيرقد غدا كان يلوح بعالم 
يتفاعل في الجھة ا[خرى من العالم، فأضحى ا&نفتاح ضرورة &بد منھا، ب	ل حتمي	ة، 

 ًQولم تعد سياسة غلق الحدود تجدي فتي.  
  

تب		ار تداعيات		ه ا&جتماعي		ة، فن		ا يس		تحق أم		ا عل		ى الجان		ب ا&قتص		ادي، وھ		و المھ		م باع
) ا&تحاد الس	وفيتي(ا&شارة إلى أن القسم الشرقي من أوربا بأسره بما في ذلك روسيا 

ھي بلدان زراعية في الغالب، وحديثة العھد في الصناعة، بل أن البعض منھا ل	م يك	ن 
كي بع		د يع		رف أي م		ن أش		كال الص		ناعة حت		ى البس		يطة منھ		ا قب		ل بداي		ة العھ		د ا&ش		ترا

ل		ذلك فالتقالي		د، . الح		رب العالمي		ة الثاني		ة وتأس		يس البل		دان ذات ا[نظم		ة ا&ش		تراكية
والتطور الصناعي ھي عناصر & يمكن نقلھا بآلي	ات س	ھلة، ل	ذلك فھ	ي كان	ت متخلف	ة 

) بريطاني	ا، فرنس	ا، ألماني	ا، ھولن	دة(عن تلك التي تدور في البلدان الصناعية الرئيسية 
الصناعية ومنجزاتھا عبر تجارب كانت مكلفة ولم تعطي أكلھ	ا إ&  التي واكبت الثورة

  .بعد مرور عشرات السنين
  

ولك			ن ب			الرغم م			ن ذل			ك، أس			تطاع ا&تح			اد الس			وفيتي أن يختص			ر ال			زمن، وبخط			ط 
اقتصادية طموحة صعبة، تمكن أن يحقق منجزات كبيرة جداً، ولكنھا بقيت رغ	م ذل	ك 

  .الذي كانت البلدان الصناعية الرأسمالية تحققه في العديد من فقراتھا، دون المستوى
  

ھ		ذا م		ن جھ		ة، م		ن جھ		ة أخ		رى س		رت س		مات ومؤش		رات الثقاف		ة ا&س		تھQكية إل		ى 
المجتمع			ات ا&ش			تراكية عب			ر مناف			ذ ومع			ابر كثي			رة، ب			ل وانس			اقت بع			ض ا[نظم			ة 
ا&شتراكية وراء ال	نمط ا&س	تھQكي، وص	احب ذل	ك انفت	اح عل	ى الغ	رب الرأس	مالي، 

أن الجدار الحديدي ينھار تلقائياً، وتبعه الجدار الجلي	دي، وص	ار ا&نفت	اح ص	يحة  وبدا
وتح	دث اقتص	اديون اش	تراكيون بض	رورة إح	داث تع	ديQت عل	ى النظري	ات . العص	ر

ا&قتص		ادية ا&ش		تراكية، ف		الكثير م		ن المؤسس		ات الص		ناعية ف		ي البل		دان ا&ش		تراكية 
اد ت				ربح، وحج				ة ھ				ؤ&ء العلم				اء فاش				لة، وھ				ي تجم				ع للبطال				ة المقنع				ة، و& تك				

ا&قتصاديون، أن الفكر ا&قتصادي الرأسمالي أخذ ع	ن ا&ش	تراكية ويكس	ب ويس	تفاد، 
  .فلماذا & تأخذ ا&شتراكية بعض من مذاھب الرأسمالية لتكسب وتستفيد

  
وكان			ت إدخ			ال آلي			ات اقتص			اد الس			وق إل			ى ا&قتص			اد ا&ش			تراكي، إح			دى فق			رات 

ھذه بداية [ن تعلن كثير م	ن المؤسس	ات الت	ي وص	فت بأنھ	ا  البيروسترويسكا، وكانت
ة على ا&قتصاد ا&شتراكي افQسھا، ومدخQً للمبادرات الفردي	ة ف	ي العم	ل الح	ر، الع

وبداي			ة ل			دخول المجتم			ع ا&ش			تراكي إل			ى الفعالي			ات الرأس			مالية، ب			ل وإح			دى أھ			م 
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إعادة النظر " ت شعارمظاھرھا، ومشجعاً للسياسيين في اتخاذ مواقف أكثر جرأة، تح
 ."  

مثلت ھ	ذه باختص	ار، المق	دمات السياس	ية لنھاي	ة، وبداي	ة مرحل	ة جدي	دة ف	ي العQق	ات 
يرك		ز بحثن		ا ف		ي ھ		ذا الجان		ب عل		ى ظ		روف قي		ام النظ		ام ال		دولي الجدي		د أو الدولي		ة، و

، حيث &بد من اBشارة بادئ ذي بدء إل	ى أن تس	مية النظ	ام Globalisationالعولمة 
جديد كأنما أريد به نھاية لمصطلح النظام الدولي الذي ق	ام عل	ى وح	ي وروح الدولي ال

، ال		ذي ك		ان قائم		اً عل		ى )1945/ فبراي		ر 11ـ		ـ   4(ا&تح		اد الس		وفيتي/   م		ؤتمر يالط		ا
  .الثنائية القطبية، وقد أنتھي ھذا النظام بزوال ا&تحاد السوفيتي

  
قائمة أساساً عل	ى ت	وازن الق	وى، ف	أن وقد تعرفنا على آلياته ال ،وإذا كان النظام السابق

النظام الجديد ھو عبارة ع	ن مجموع	ة مف	اھيم غامض	ة، ولك	ن الفق	رة ا[كث	ر وض	وحاً 
فيه، تمثلت بتربع الو&يات المتحدة منفردة على قمة ھذا النظام، تحدد وتق	رر بمفردھ	ا 

النووي	ة  توجھاته وتسن مفاھيمه & سيما في مجال اتفاقيات انتشار ا[س	لحة والتج	ارب
وأبحاثھا وعسكرة الفضاء الخارجي والص	واريخ الع	ابرة للق	ارات، وم	ا إل	ى ذل	ك م	ن 

فالو&ي		ات المتح		دة كس		بت الح		رب الب		اردة بع		د أن . وس		ائل الس		يادة والق		وة والھيمن		ة
  .أنھكت ا&تحاد السوفيتي في سباق التسلح على حساب التنمية

  
حري		ة الس		وق، إزال		ة الح		واجز : دوكان		ت أھ		م ش		عارات وش		روط النظ		ام ال		دولي الجدي		

و&بد من اBش	ارة إل	ى جمي	ع ھ	ذه الفق	رات يج	ري تس	ويقھا . الكمركية، حقوق اBنسان
وتوظيفھ		ا وفق		اً للمق		اييس ا[مريكي		ة وق		اموس المص		طلحات السياس		ية وا&قتص		ادية 
الرأسمالية بص	فة عام	ة، فحري	ة الس	وق تعن	ي القب	ول بمب	دأ ا&حتك	ار والتج	ارة الح	رة 

وق		د دارت . رف		ع الح		واجز مھم		ا ك		ان نوعھ		ا أم		ام فعالي		ات الش		ركات ا[مريكي		ة تعن	ي
صراعات مريرة بين الو&يات المتحدة من جھة والياب	ان أو ال	دول ا[وربي	ة م	ن جھ	ة 

التي أب	دت الو&ي	ات المتح	دة )GATT(أخرى حول تفسير فقرات من اتفاقيات الجات 
س		ان والديمقراطي		ة تعن		ي إتاح		ة المج		ال وتعن		ي حق		وق اBن. م		راراً ع		دم ا&لت		زام بھ		ا

والفرصة للعمل أمام الفئات أو المتعاونين مع الو&يات المتحدة ودون ذل	ك يع	د إرھاب	ا 
وتخريب		اً، فالمس		ألة برمتھ		ا تQع		ب با[لف		اظ يفتق		ر إل		ى المص		داقية ول		و بح		دوده ال		دنيا 

لمتح	دة ع		ام والش	واھد عل	ى ذل	ك كثي	رة ف	ي الواق	ع، وف		ي مقدم	ة ذل	ك ط	رد الو&ي	ات ا
  .من مؤتمر حقوق اBنسان العالمي بأغلبية ساحقة من ا[صوات 2001

  
بدا مريب	اً بع	ض الش	يء  )New World Order (بيد أن عنوان النظام الدولي الجديد

، وف			ي الواق			ع ف			أن ھ			ذين )Globalization(فأس			تعيض عن			ه بمص			طلح العولم			ة 
ھدف إلى ھيمنة المركز الرئيس	ي المصطلحين يخفيان الجوھر الحقيقي لعملية تدور وت

العالمي للرأسمالية ا&حتكارية وتوجيه العالم وفقاً لمفاھيمھ	ا ومقاييس	ھا والت	دخل حت	ى 
  .في الشؤون التفصيلية للشعوب وا[مم
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وقد سعينا من خQل ما تقدم عرض المرتكزات والشروط ا[ساسية من أجل فھم دقي	ق 
  :للعولمة ومن خQل

  
ھJي مرحلJة مJن المراحJل التاريخيJة لتطJور رأس المJال المJالي، بJل  أن العولمة/ أو�ً 

ھJJي أكثرھJJا تطJJوراً، إن اتحJJاد الدولJJة مJJع رأس المJJال ا�حتكJJاري، ھJJذا ا�تحJJاد الJJذي 
فJرخ الJJدول اMمبرياليJJة، فالعولمJJة اليJJوم تعبيJJر علJى أن ھJJذا الحيJJوان الھائJJل قJJد بلJJغ 

ولمJJة، ھJJي أعلJJى مراحJJل مرحلJJة متقدمJJة فJJي تطJJوره، بJJل أنJJه يصJJح القJJول أن الع
  .اMمبريالية

  
أن فعاليات الشركات المتعددة الجنسية قد تشابكت وتداخلت لتصبح من سJمات / ثانياً 

الحياة ا�قتصادية اليومية لمعظم شعوب العالم، وكذلك كثافة حركة رأس المJال علJى 
  .الصعيد العالمي عبر شبكة ھائلة من البنوك

  
بسبب شدة تمركز رأس المال المJالي �رتفJاع ( الداخليإن الموقف ا�جتماعي / ثالثاً 

أدى إلJJى وقJJوع الدولJJة وأجھزتھJJا فJJي ) كلفJJة المشJJاريع، وارتفJJاع معJJد�ت التضJJخم
قبضة ا�حتكارات وبيوت المال وغدت الدولة الرأسمالية ا�حتكاريJة مسJخرة بصJفة 

Jات المتحJن أن الو�يJك مJا مطلقة لخدمة ھذه ا�حتكارات وليس أدل على ذلJدة ومثلھ
الدول الرأسمالية الرئيسية وعلى الرغم من ثرائھJا الكبيJر، � تعمJل بمجانيJة الع4Jج 
حتى للفئات المسحوقة، بJل أن تكJاليف التJأمين الطبJي باھظJة بحيJث يعجJز عJن دفJع 

 1990مليون أمريكي عJاجز عJن دفJع نفقJات التJأمين الطبJي عJام  37نفقاتھا فھناك،
مJJJن صJJJافي الJJJJدخل % 90سJJJJتحوذون علJJJى مJJJن أصJJJحاب الثJJJروات ي% 20وأن 

  )1.(القومي
  

وفJJي مطلJJع الثمانينJJات بلغJJت شJJدة درجJJة تمركJJز رأس المJJال فJJي الو�يJJات المتحJJدة، 
مورجJJان، روكفلJJر، ديبJJوت،  :لدرجJJة سJJيطرة ثمانيJJة مؤسسJJات ماليJJة كبJJرى ھJJي

ملبون، بنك أوف أميركا، بنك شيكاغو، بنك كليف4ند، بنك فرست ناشنال سJيتي، بلJغ 
  )2.(مليار دو�ر 218الھا المستثمر في السبعينات رأسم

  
أي المزيJد مJن جعلJه (أمJا علJى الصJعيد الخJارجي Dن اشJتداد دولنJة ا�قتصJاد/ رابعاً 
جعل من ذلك العنصر اDساسي، السمة اDساسية للمرحلة وعنصراً مھمJاً فJي ) دولياً 

ت قيJJادة اMمبرياليJJة التJJي تولJJ) الو�يJJات المتحJJدة(أقامJJة التحالفJJات الخارجيJJة للدولJJة
  .بفضل انفرادھا بالھيمنة على العالم) العولمة(الجديدة

  
ومع أن لكل مرحلة تاريخيJة مJن مراحJل تطJور الدولJة الرأسJمالية وسJماتھا / خامساً 

التفصيلية، لكن العنصJر الثابJت يشJير إلJى اسJتمرار السJعي لجنJي اDربJاح والتوسJع 
  .ع أشداد ظاھرة الدولنة في ا�قتصادالسمة الرئيسية للرأسمال المالي ولكن م
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كJان عبJر التJاريخ ومJا ) المتروبJو�ت(إن التنJافس بJين اDقطJاب الرأسJمالية/ سادساً 
وكثيJراً . يزال فقرة أساسية في الع4قات بين الدول الرأسJمالية ولJيس ظJاھرة عJابرة

وقJJد حJJدث ذلJJك فJJي مراحJJل التJJاريخ دائمJJاً ) الصJJراع المسJJلح(مJJا وصJJل إلJJى ذروتJJه
، أن التنJJJافس والصJJJراع علJJJى مراكJJJز النفJJJوذ )5(حJJJرب ونJJJزاع مسJJJلح) 14,000(

واقتسام العالم كان السبب الرئيسي في ھذه الصراعات، وسوف يستمر ھذا العنصJر 
وقد تقلص أسلحة الدمار الشامل عدد الحJروب . م4زماً للرأسمالية في كافة مراحلھا

  )3( الصوروأتساعھا ولكنھا لن تمنع اند�عھا بأي صورة من 
  

بوصفھا الناتج الطبيعي لتطور الرأسمالية لما بعد مرحلة ا&ستعمار الجدي	د ـ  والعولمة
اBمبريالية، فأنھا تتميز بس	مات ومQم	ح ف	ي ھياكلھ	ا السياس	ية وا&قتص	ادية، كم	ا ف	ي 

  :توجھاتھا على الصعيد العالمي ومن تلك
  
ة لتكJون فJي يJد فئJة قليلJة مJن باعتبار أن عملية تمركز رأس المال المJالي ماضJي/ أ 

فقJد تقلJص بطبيعJة الحJال ) مصJارف، مؤسسJات تمويJل واسJتثمار(كبار الرأسماليين
ضم تلك الفئة باستمرار، ولكن مJع تعJاظم نفوذھJا الJذي أنعكJس بداھJة علJى تأثيرھJا 

كما غدت القوة اDولى المھيمنJة فJي بلJدان المتروبJو�ت، . السياسي داخلياً وخارجياً 
المغذيJة اDولJى للصJادرات إلJى الخJارج ا�سJتھ4ك الJداخلي فحسJب، بJل فھي ليسJت 

وتعJJدى حJJدودھا إلJJى احتكارھJJا لصJJناعة الس4JJح وأنشJJطة الفضJJاء الخJJارجي، فغJJدت 
الدولة أداة ا�حتكارات اDولى، ويندر أن يخلو ملف من ملفات الدولJة الخارجيJة مJن 

عظJJم فعاليJJات الدولJJة أھJJداف ھJJذه ا�حتكJJارات علJJى رأس جJJدول أعمالھJJا، وتصJJب م
  .العسكرية في طاحونة مصالح ا�حتكارات/ السياسية 

  
بناء على ذلك تراجع دور الرئيس والمؤسسات في اتخاذ القJرارات مقابJل تعJاظم / ب

دور المؤسسات المالية وما انبثق عنھا من إدارات وھيئات تحت عناوين ومسJميات 
راسJJات وأبحJJاث سياسJJية وعلميJJة شJJتى، بJJل أن ا�حتكJJارات والبنJJوك، تJJدير معاھJJد د

وي4حظ أن القرارات تخضJع لعمليJة طويلJة نسJبياً، ولكJن فJي النھايJة فھJي . وغيرھا
  .تراعي بالمقام اDول مصالح ا�حتكارات

  
واسJJJتطرادا، فقJJJد احتكJJJرت الفئJJJات العليJJJا مJJJن ملJJJوك الصJJJناعات وبيJJJوت المJJJال / ج

اDھميJJة، وتلJك صJJيغة  السJلطة، وجعلJت العناصJJر اDخJرى، عناصJJر مسJاعدة ثانويJة
وممJا يثيJر الدھشJة أن ھJذه اDنظمJJة . فريJدة فJي وصJف ا�ئJت4ف ا�جتمJاعي الحJJاكم

ولكJن . تسوق شعارات الديمقراطية في وقت تحتكر فيه السلطة بحدود ضJيقة للغايJة
باعتبار أن النظام الرأسمالي ھو نظام قديم تاريخياً، والنظم الحالية أنما ھJي حصJيلة 

JJرة قJJور وخبJJذا تطJJت ھJJى بلغJJل حتJJد العمJJاليب وتقاليJJا أسJJورت فيھJJرة، تطJJرون كثي
المستوى من ترويض العناصر المعادية لھا، ووضع القوة البشرية في خدمتھا، بمJا 

  .في ذلك نقابات عمال موالية لھا
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اMقحJJام المتزايJJد لمعطيJJات الثJJورة العلميJJة التكنيكيJJة وشJJيوع اسJJتخدام العقJJول / د
ت في الصناعات الثقيلة والمJايكرو أليكتروتكنيJك فJي المعJدات اMلكترونية والروبوتا

  .الدقيقة
  
وباعتبJJJار حقيقJJJة مؤكJJJدة ھJJJي أتسJJJاع حجJJJم وأھميJJJة ا�قتصJJJاد الJJJدولي وتكJJJاثف  /و

نشاطاته وفعالياته لدرجJة يصJعب فيھJا م4حقJة ومتابعJة اDصJول والجJذور لJرؤوس 
الJذي تمارسJه الJدول  اDموال والشركات، فقد غدا ا�قتصاد عنصر الضJغط اDساسJي

الرأسمالية المتقدمة، إلى جانب وسائل الضغط اDخرى ومنھا العسكري، كمJا ي4حJظ 
وفJJي أطJJار تصJJدير رأس المJJال ودور الJJديون وفوائJJدھا وأقسJJاطھا فJJي اقتصJJاديات 
الدول النامية، اDمر الذي رفع من قيمة ونفوذ بيوت المال في دول المركز مJن جھJة 

  .دول المدينة من جھة أخرىكما زاد من تبعية ال
  
وھJJي كثيJJرة ومتنوعJJة، إع4ميJJة ( أبJJدت اMمبرياليJJة الجديJJدة وأدواتھJJا الثقافيJJة/ ز

العJJJداء لكJJJل ثقافJJJة � تستسJJJلم لھJJJا بصJJJفة تامJJJة، با�سJJJتفادة مJJJن الثJJJورة )وثقافيJJJة
التكنولوجيJJة فJJي دنيJJا المعلومJJات وشJJبكة ا�تصJJا�ت الدوليJJة والفضJJائيات، تقJJدمت 

مشروع ثقافي � يكن ا�حتJرام للثقافJات والمنجJزات الحضJارية، والقJيم اMمبريالية ب
الدينية للشعوب اDخرى، ويسعى في حم4Jت غJزو وتJأثير سJلبي وأضJعاف / الثقافية

وتھمJJيش لتلJJك المنجJJزات بھJJدف أضJJJعاف شخصJJيتھا الوطنيJJة والقوميJJة وجعلھJJJا 
) سJتعمار واMمبرياليJةكما فعJل ا�(خيوطاً رفيعة في نسيجھا الثقافي، وعدم ا�كتفاء 

بجعل الشعوب توابعاً في خدمة اقتصادھا العالمي، بل وتكريس تبعيتھا نھائيJاً بإلغJاء 
م4محھJJا وثوابتھJJا الثقافيJJة والوطنيJJة والقوميJJة، فقJJد أدركنJJا مJJن تجربJJة ا�سJJتعمار 

، وأن العناصJJر الثقافيJJة والروحيJJة والقوميJJة لعبJJت )اMمبرياليJJة(وا�سJJتعمار الجديJJد 
اً مھماً في النضال ضد ا�ستعمار واMمبريالية، لذلك تحاول العولمJة تحطJيم تلJك دور

  .العناصر في شخصيتھا لتزيل عقبة مھمة لتحقيق ھيمنتھا التامة
  
  
  

    3 . 1:  ھوامش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  1. Dietrich, Mario: Lebens Schild In USA, in Stern Nr. 

22/1990, Hamburg, BRD  
  

  1982/ ،  القاھرة28النظم ا�قتصادية وتطبيقاتھا، ص: ص�ح الدين. نامق، د.  2
  
   1985/، بغداد5ا+بعاد السياسية لحرب فوك�ند، ص: ضرغام .الدباغ، د . 3
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  &و����7מ�)>	מ�دو�
�+د�د:   4 . 2

  
البلدان ا�شتراكية في شرقي أوربا با�ضمح�ل، فعندما ابتدأ ا�تحاد السوفيتي وقبله 

وانتھ33ت ا+نظم33ة ا�ش33تراكية ف33ي أعق33اب تفك33ك حل33ف وارس33و، ومنظوم33ة التع33اون 
، نھض33ت حكوم33ات ليبرالي33ة ف33ي بل33دان ش33رقي أورب33ا، فيم33ا )الكوميك33ون(ا�قتص33ادي 

راح ا�تحاد السوفيتي نفسه يتع3رض لھ3زات داخلي3ة، عل3ى أث3ر السياس3ة الت3ي أطلقھ3ا 
غورباتش333وف الت333ي أطل333ق عليھ333ا البيروس333ترويكا  لأخ333ر رئ333يس س333وفيتي، ميخائي333

Perestroika)ص�حCا( والغ�سنوست ،Glasnost)ھ3ذه المس3يرة م3ن )المكاش3فة ،
التفكك والتراج3ع، توج3ت بعق3د قم3ة ب3ين ال3رئيس الس3وفيتي وا+مريك3ي ج3ورج ب3وش 

ر ا+ب3يض المتوس3ط، على م3تن بارج3ة س3وفيتية ف3ي مي3اه مالط3ة ف3ي البح3 1991عام 
وبتوقي3333ع مرس3333وم ف3333ك اتح3333اد الجمھوري3333ات ا�ش3333تراكية الس3333وفيتية ال3333ذي وقع3333ه 
غورباتشوف، لم يعد له من منصب، فغادر الكرملين إلى داره الشخصية لتنتھي بھذه 

  .الطريقة الدولة ا�شتراكية العظمى ا+ولى في التاريخ
  

ج3ه الع3الم دون من3افس، أو متح3د، أطلقت ا+جھزة الدعائية ا+مريكية الت3ي أص3بح توا
النظ33ام ال33دولي الجدي33د، وش33رعت ا+جھ33زة ا+يديولوجي33ة ا+مريكي33ة : أطلق3ت مص33طلح

والغربي3ة بص3فة عام3ة، تض33ع س3لة مؤش3رات لماھي3ة وفح33وى النظ3ام الجدي3د ال3ذي ل33م 
تطرحه جھة دولية أو رسمية لدولة معينة، وكانت الع�مات المادية ف3ي واق3ع مس3رح 

دولي33ة تش33ير، أن الو�ي33ات المتح33دة ق33د غ33دت الق33وة السياس33ية والعس33كرية السياس33ة ال
وا�قتص33ادية ا+ق33وى ف33ي الع33الم، وأنھ33ا ق33ادة عل33ى أح33داث تغي33رات سياس33ية بحك33م 

، وتوجي3ه تھدي3د مباش3ر )ا+م3م المتح3دة(سيطرتھا على مجا�ت عمل المنظم3ة الدولي3ة
لحص3ول غالب3اً عل3ى التف3ويض ذو مصداقية وقدرة عملية في أي بقعة ف3ي الع3الم م3ع ا

الدولي، وضمان عدم ممانعة جدية مؤثرة للقرارات التي تتخذھا على كافة ا+صعدة، 
  .وحيال أي قضية في العالم

  
النظام الدولي الجديد، عبر ع3ن روح انتص3ار الرأس3مالية عل3ى ا�ش3تراكية، وأن ھ3ذا 

الملف3ات السياس3ية  النظام الجديد سيفرض ا�تجاھات السياس3ية بص3ورة مباش3رة عل3ى
ھيئ33ات التحك33يم الدولي33ة، : الت33ي رق33دت س33نين ط33وال عل33ى رف33وف ا+جھ33زة الدولي33ة

قرارات معطلة التنفيذ لمجلس ا+من، محكمة العدل الدولية، ولم يكن ب3روز اتجاھ3ات 
الھيمن33ة عل33ى ص33عيد الع�ق33ات ا�قتص33ادية بأق33ل م33ن ذل33ك، فبع33د أن اس33تھلكت منظم33ة 

مرامي الو�يات المتح3دة، أبص3رت الن3ور الھيئ3ة الجدي3دة  في أھدافھا GATTالجات 
وللو�ي33ات المتح33دة والتح33الف الغرب33ي المتمث33ل " منظم33ة التج33ارة الدولي33ة" المس33ماة 

الو�ي33ات المتح33دة، بريطاني33ا، فرنس33ا، : سياس33ياً واقتص33ادياً باجتماع33ات ال33دول الثم33اني
بحل33ف الن33اتو، وھ33و حل33ف ش33مال  ألماني33ا، إيطالي33ا، الياب33ان، كن33دا، اس33تراليا، وعس33كرياً 

  . ا+طلسي، ولكنه كما سنرى، يتدخل في كافة أرجاء العالم
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كان ھذا فحوى النظام الدولي الجديد، وإن لم يعلن عن و�دته بصورة شرعية، ببيان 
بي33د أن مطلق33ي ھ33ذه . أو إع�33ن و�دة، ولك33ن ك33ان الت33داول يج33ري ب33ه كحقيق33ة واقع33ة

حفية أو إع�مي33ة، ب33ل ھ33ي مؤسس33ات تعم33ل بدق33ة التس33ميات، وھ33ي جھ33ات ليس33ت ص33
وبأشراف أعلى المستويات ف3ي الو�ي3ات المتح3دة وم3ن الجھ3ات الض3العة ف3ي قن3وات 
القرار السياسي ا+مريكي إنضاجاً وصياغة وإخراجاً وتنفيذاً، كال3دوائر السياس3ية ف3ي 

السياس3ي  وزارة الخارجية ا+مريكية، ومعاھد تلع3ب دوراً م3ؤثراً ف3ي ص3ياغة الق3رار
كمعھد بروكنز، ومعاھد الدراس3ات ا�س3تراتيجية ف3ي جامع3ة ج3ورج ت3اون، ھارف3ارد 

  .ويال، وسواھا
  

بي33د أن تل33ك ال33دوائر س33رعان م33ا اكتش33فت أن ھن33اك ثغ33رة ص33غيرة ف33ي ھ33ذا المص33طلح 
أن لك3ل نظ3ام ھيئ3ات ورئ3يس يت3زعم ھ3ذا : تتمثل ف3ي أن3ه يط3رح تس3اؤ�ً كبي3راً، وھ3و

وللنظ3ام آلي3ات وق3وانين عم3ل داخلي3ة، وأط3راف  Systemم يعني النظام، ثم أن النظا
لھ33ذا النظ33ام، فوج33د منظ33روا السياس33ة الخارجي33ة ا+مريكي33ة إن ھ33ذا المص33طلح يغ33ل 
بدرج33ة م33ا أي33ديھم ع33ن العم33ل والتص33رف، وقب33ل ك33ل ش33يء ع33ن التأؤي33ل والتفس33ير، 

 ، وھ33و مص33طلح أكث33ر مرون33ةGolobalisationفأس33تعيض عن33ه بمص33طلح العولم33ة 
و� ينطوي على تحديدات معينة، ب3ل عل3ى غم3وض ومطاطي3ة تس3مح باس3تخدامه ف3ي 

  .كل الحا�ت
  

وفي ظل ا+حادية القطبية دخل الع3الم عص3ر العولم3ة، ال3ذي � يتض3من تحدي3داً دقيق3اً 
  :معترف به قانونياً، بل أكتسب سماته وصفاته من خ�ل

ا إلي33ه فيم33ا م33ؤتمر دول الثم33اني الص33ناعية الكب33رى وق33د أنظم33ت روس33ي •
  .بعد

 .مؤتمر التجارة الدولية •
تعاظم الصفة الدولية لحلف الناتو الذي أخ3ذ يت3دخل ف3ي ب3ؤر ت3وتر ف3ي  •

 .2006، الكونغو 2001أفغانستان : مناطق شتى من العالم
 .أتساع الدور السياسي لمجلس ا+من التابع لھيئة ا+مم المتحدة •

  
س3وفيتي كع3دو يج3ب ا�تح3اد ض3ده، إ� ومع أن الرأسمالية كانت تنظر إل3ى ا�تح3اد ال

عملي3ة � و� تزال أن الصراعات بين المتروبو�ت الرأسمالية في نفس الوقت كانت 
تعرف التوقف، فالرأسمالية كطبيعة � تعرف شيئاً سوى التوسع، بل ھي تحتض3ر ث3م 

 وقد تسعى ا+قطاب الرأسمالية إلى تنس3يق فعالياتھ3ا ك3ي. تموت ما لم تمارس التوسع
� تصطدم ببعضھا وتجنب ما قد ينجم عن ھذا ا�صطدام من آثار مروعة، وقد تعق3د 
تحالفات وائت�ف3ات، وق3د تتف3ق فيم3ا بينھ3ا عل3ى ھ3ذا ا+م3ر أو ذاك ف3ي ھ3ذه المرحل3ة، 

، ولك33ن ھ33ذه الترتيب33ات )المص33الح(وتعق33د الم33ؤتمرات وا�تفاقي33ات وتتقاس33م فيم33ا بينھ33ا
س ذروته حيث � محل في القمة سوى مقع3د واح3د، ليست نھائية، وعندما يصل التناف

آنذاك سوف تسعى ا+طراف المتنافسة إلى احت�له، وتنھض تحالفات جدي3دة، وت3دور 
ص33راعات يمك33ن أن تتط33ور ف33ي أي لحظ33ة إل33ى ص33راع مس33لح، عن33دما يبل33غ التن33اقض 
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نقطة لن يك3ون بوس3ع نظ3ام الع�ق3ات الس3ائد اس3تيعابه، ويبل3غ التن3اقض ف3ي المص3الح 
درج33ة � يمك33ن الس33كوت عنھ33ا، يتط33ور ذل33ك الص33راع إل33ى درجت33ه المس33لحة بص33رف 
النظر عن الخسائر ف3ا+مر ي3دور ك3ل ش3يء أو � ش3يء، فت3اريخ الح3روب ف3ي الع3الم 

  .تشير أن الحروب ھي حرفة رأسمالية
  

تخلق ھذه ا+ھداف التي تستھدف جبھة عريضة من شعوب الع3الم، بم3ا ف3ي ذل3ك أم3م 
ولم تعد ا�شتراكية والنظم ا�شتراكية فقط تس3توجب الع3داء، ب3ل أن  صناعية متقدمة،

تج3د ف3ي العولم3ة م3ا يس3تدعي ع3داء ) الو�يات المتح3دة(المركز الرئيسي ل�حتكارات
أمم أخ3رى كالص3ين وروس3يا وش3عوب عربي3ة وإس�3مية، ب3ل وحت3ى أم3م مث3ل فرنس3ا 

تقب33ل ب33أمم حليف33ة، ب33ل الع33الم  وألماني33ا رغ33م أنھ33ا حليف33ة للو�ي33ات المتح33دة الت33ي ل33م تع33د
بأسره في معسكر واحد تقوده وتسخر جميع أم3م الع3الم لمص3الحھا، طالم3ا أنھ3ا تتمت3ع 

فقد تحول المتربول ا+مريكي إلى . بالقوة العسكرية أو�ً وا�قتصادية لمثل ھذا الدور
  .حيوان خرافي يجوع كلما ألتھم أكثر

  
  : ن إلى ا+ھداف التالية بصفة عامةتھدف إذ) العولمة(اCمبريالية الجديدة 

  
  إيجاد عالم بدون حدود اقتصادية وجعله عالماً واحداً فقط، وذلك : عولمة ا�قتصاد *

  .ا�حتكارات: يعني حرية الطرف ا+قوى   
  .اندماج للعلم مع التكنولوجيا بوتائر متسارعة: الثورة العلمية التكنيكية *
وس33قوطھا الت33ام فريس33ة بي33د ا�حتك33ارات وبي33وت  اس33تنفاذ الدول33ة ل33دورھا التنم33وي *

  .المال
مب333دأ كف333اءة وحري333ة الس333وق، فك333رة تتبن333ى الحري333ة كمفت333اح رئيس333ي ل�ي333دولوجيا  *

بوص33فه محرك33اً لع33الم ش33امل مزدھ33ر ) حري33ة مطلق33ة للعم33ل الرأس33مالي(البورجوازي33ة
كق3وانين حرية السوق، خل3وه م3ن العوائ3ق ا�فتراض3ية للدول3ة ( ومحفز للثورة العلمية

  ).الحماية
/ الفني3333ة / التاريخي3333ة/ أط�3333ق موج3333ة ثقافي3333ة عل3333ى كاف3333ة ا+ص3333عدة السياس3333ية* 

الخ تؤدي ف3ي النھاي3ة إل3ى خل3ق ثقاف3ة س3طحية � تغ3وص إل3ى مش3ك�ت ..الموسيقية، 
  )1.(اCنسان الحقيقية والعميقة

  
إذن ووف33333ق مؤش33333رات عدي33333دة أن اCمبريالي33333ة الجدي33333دة، ھ33333ي ذات اCمبريالي33333ة 

ولك333ن م333ع إض333افات غي333ر جوھري333ة أملتھ333ا التط333ورات ) ا�س333تعمار الق333ديم(ديم333ةالق
دولن3ة ا�قتص3اد ـ مكان3ة ا�قتص33اد (اقتص33ادية دولي3ة) ا�نف3راد بقي3ادة الع3الم(السياس3ية

امت�كھ33ا لحج33م ھائ33ل م33ن أس33لحة ال33دمار الش33امل وتكنولوجي33ا (وعس33كرية) ا+مريك33ي
  ).التدمير
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رئيسي تمث3ل بالس3عي �حتك3ار مطل3ق لقي3ادة ا�قتص3اد والظواھر الجديدة في جانبھا ال
ال33دولي والع33الم الرأس33مالي، واش33تداد التمرك33ز وا�حتك33ار داخ33ل ا�قتص33اد ا+مريك33ي 

  .وبھذا المعنى احتكار داخلي واحتكار خارجي. بشكل غير مسبوق
  

و� ش33ك أن م33ا ي33دور اYن عل33ى الس33طح م33ن خ�ف33ات، ھ33ي مرش33حة للتف33اقم ول33يس 
  .ا�ضمح�ل بسبب اشتداد النھم في السعي نحو المكاسب وا+رباح للتضاؤل أو

  
وأدراك كنھ33ة ھ33ذه التناقض33ات، ودرج33ة احت33دامھا وأع33داد اس33تراتيجيات وتكتيك33ات 
نضال تناسب التعامل مع ھذه التناقضات وسائر الظواھر ا+خرى التي تكتنف عملية 

ى العم3ل التنفي3ذ ھ3و أم3ر بلورة موقف مضاد لZمبريالية الجديدة وبما يصب في مجر
  .بالغ ا+ھمية

  
ومع أن ھذه العملية � تخل3و ب3دورھا م3ن التعقي3دات بس3بب تش3ابك المص3الح وكثافتھ3ا 
وتعدد القوى وأتساع جبھة النضال، والقوة المالي3ة والسياس3ية والعس3كرية الت3ي تتمت3ع 

تعقي3د، وي3دل بھا العولمة، تجعل من أعداد خطط نضالية تفصيلية أم3راً � يخل3و م3ن ال
على ذلك أن تلك الفعاليات ابتدأت ف3ي ص3فوف الحرك3ات العمالي3ة واليس3ارية عموم3اً 
والحرك3ات المعادي33ة للعولم3ة ف33ي بل33دان الع3الم الرأس33مالي المتط3ورة منھ33ا أو�ً، د�ل33ة 

ف3ي بل3دان ) موجة النضال ضد اCمبريالية الجدي3دة(على تعقد تلك القضية ثم انتشارھا
  : ومن أبرز الظواھر الواضحة على ساحة النضال ھي . متقدمة كثيرة نامية أو

  
  : التنافس بين ا قطاب الصناعية :أو�ً 

تس3اؤ�ت ص3عبة، نعتق3د أن اCجاب3ة التام3ة عليھ3ا كامن3ة ف3ي الموق3ف تطرح معطي3ات 
رحم المستقبل، وأغلب الظن أن الخبراء ودوائر اCحصاء في الدول المتقدمة علمي3اً، 

كھن بدقة عما ستؤول إليه المواقف خ�ل القرون المقبلة، بل حت3ى ف3ي عاجزة عن الت
  ...القرن القادم، ولكن 

  
من البديھي أن نستطيع بعد أج3راء ج3رد واقع3ي للحس3ابات الحالي3ة، وإج3راء قياس3ات 
محتملة، إمكان تقدير بع3ض التوقع3ات والتنب3ؤ بمس3ار العملي3ات ال3دائرة خ�3ل العق3ود 

  .قاعدة من التوقعات ا+قرب للصحة المقبلة، والبناء على
  

أن ألمانيا قد ) 2007/ فبراير (ا+لمانية فعلى سبيل المثال، تشير أحدث اCحصائيات 
تصدرت دول العالم في التصدير للم3رة الرابع3ة، إذ س3جلت إحص3ائيات التص3دير ف3ي 

ع33ن ص33ادرات % 13،7ملي33ار ي33ورو، وھ33ي نس33بة تزي33د ب  893،6الع33ام المنص33رم 
ذي س3بقه، وحل3ت الو�ي3ات المتح3دة ا+مريكي3ة بالمرتب3ة الثاني3ة، والص3ين ف3ي العام ال3

س33جلت ا�س33تيرادات ) ا�س33تيراد والتص33دير(المرتب33ة الثالث33ة، وف33ي المي33زان التج33اري
، % 16،5ملي33ار ي33ورو وھ33و أق33ل م33ن الص33ادرات بنس33بة،  731،7ا+لماني33ة رقم33ا 

فاظ بھذا اللقب للعام القادم، عل3ى أن ويشكك الخبراء ا�قتصاديون بقدرة ألمانيا با�حت
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الصين ستتجاوز الو�يات المتح3دة، إذ يحتم3ل أن تص3در الص3ين ف3ي الع3ام المقب3ل م3ا 
بلي33ون ي33ورو، وعل33ى ألماني33ا أن تص33در م33ا  1،1بلي33ون دو�ر، أي ح33والي  1،4قيمت33ه 
ويھ33ون رئ33يس اتح33اد  .بلي33ون دو�ر للبق33اء متفوق33ة ف33ي مج33ال التص33دير 1،3قيمت33ه 

ستفقد ألمانيا اللقب إن عاج�ً أو آج�ً ف3ي : ا�ت ا+لمانية للتجارة الخارجية بقولهالوك
مليار  1،3، وعلى المرء أن � يستغرب ذلك، فالصين بسكانھا 2009أو  2008عام 

  )2(.مرة عن سكان ألمانيا 15نسمة، تزيد حوالي 
  

التنمي33ة ف33ي فخب33راء اCحص33اء توص33لوا إل33ى ھ33ذه النت33ائج م33ن خ�33ل حس33اب مع33د�ت 
ا�قتصاد الصيني، ولما كان3ت الو�ي3ات المتح3دة تتق3دم الص3ين بنس3بة طفيف3ة ھ3ي أق3ل 
م33ن نس33بة النم33و ف33ي ا�قتص33اد الص33يني، ل33ذلك ي33رجح خب33راء اCحص33اء أن الص33ين 

، وربم3ا حت3ى ألماني3ا ا�تحادي3ة، 2007ستتجاوز الو�يات المتحدة ف3ي الع3ام الج3اري 
جھوداً جبارة في التقدم وإنت3اج س3لع ممت3ازة س3وف ل3ن  لذلك يبذل الصناعيون ا+لمان

: يك33ون بوس33ع الص33ناعة الص33ينية إنت33اج م33ا يماثلھ33ا ج33ودة لربم33ا لس33نوات قادم33ة، مث33ل
/ ك33م500قط33ار الرصاص33ة (الط33ائرات المدني33ة العم�ق33ة، القط33ارات الفائق33ة للس33رعة

س33يارات، ، ا+جھ33زة الطبي33ة الفائق33ة الج33ودة والدق33ة، منتج33ات وس33لع فخم33ة، )س33اعة
  .الخ..بواخر

  
عمل3ة دولي3ة كال3دو�ر ) الي3وان(وربما سيستغرق بعض الوقت لتصبح العملة الص3ينية

الص33ناعي س33يخلق مش33ك�ت ف33ي / والي33ورو، كم33ا يحتم33ل أن تق33دم الص33ين ا�قتص33ادي
المستقبل، س3واء ف3ي التن3افس التج3اري، أو ف3ي مش3ك�ت التج3ارة العالمي3ة منھ3ا ن3درة 

ة في مقدمتھا، أو أن ا+يدي العامل3ة الص3ينية س3وف ل3ن تبق3ى إل3ى المواد الخام والطاق
ا+ب333د زھي333دة التك333اليف، وأن التق333دم ا�قتص333ادي س333يحكم النظ333ام السياس333ي الص333يني 

الثق333افي وھ333ي احتم333ا�ت قائم333ة، ل333يس / السياس333ي/ بتأثيرات333ه، ب333التطور ا�جتم333اعي 
ب33ل أن الش33عب  بالض33رورة أن تتخل33ى الص33ين ع33ن قي33ادة الح33زب الش33يوعي الص33يني،

الص33يني ي33درك أن ھ33ذه القي33ادة ھ33ي م33ن رفعت33ه م33ن الحض33يض، إل33ى مص33اف ال33دول 
الكبرى، وربما ا+ولى في العالم، وھي ضمانة وحدة الش3عب وال3ب�د، ولك3ن بالمقاب3ل 

اجتماعي33ة، س33يقود إل33ى / � ب33د م33ن ا+خ33ذ با�عتب33ار أن تغي33رات جوھري33ة اقتص33ادية
لقي3ادة الص3ينية تأخ3ذ ذل3ك بنظ3ر ا�عتب3ار وتخط3ط تحو�ت ثقافية، وم3ن ا+رج3ح أن ا

  . له
  

  ؟..ھل الصين الحدث ا+ھم في ا+لفية الثالثة 
من المؤك3د، أن الص3ين تمث3ل الھ3اجس ا+عظ3م لل3دول الص3ناعية الكب3رى، وللو�ي3ات 

تك3اد أن تمتل3ك ناص3ية كاف3ة ش3روط الدول3ة ) الص3ين(المتحدة ا+مريكي3ة تحدي3داً، فھ3ي
عھا قي33ادة الع33الم، ھن33اك بع33ض اللمس33ات ا+خي33رة عل33ى أوض33اعھا، العظم33ى الت33ي بوس33

وربم33ا ستس33تغرق ھ33ذه اللمس33ات عق33داً م33ن الس33نوات، م33ع بق33اء عقب33ات تتمث33ل باللغ33ة 
فنون تشكيلية، موسيقى، ( الصينية وقابليتھا كلغة انتشار، وكذلك قدرة الثقافة الصينية

ات الت3ي تقل3د الص3ناعات من ا+تس3اع والت3أثير، خروجھ3ا م3ن نط3اق الص3ناع) مسرح
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الغربي33ة، اكتس33ابھا لمس33تھا الخاص33ة بھ33ا ف33ي منتجاتھ33ا، وم33ا إل33ى ذل33ك م33ن الم33ؤثرات، 
وھي بتقديرنا ليست صعبة، ھي بحاجة إل3ى الوق3ت فق3ط، والق3درة عل3ى الحف3اظ عل3ى 

  .ھذه الوتيرة من العمل والع�قات
  

غ33زو الع33راق وف33ي خض33م ھ33ذه التح33و�ت الكبي33رة، وق33د ب33ات واض33حاً، وخاص33ة بع33د 
، أن القانون الدولي والمؤسسات الدولية ل3يس بوس3عھا حماي3ة ال3دول الص3غيرة 2003

من الدول الكبي3رة، وم3ا عل3ى تل3ك س3وى ص3ياغة مب3ررات، ل3يس م3ن الض3روري أن 
تكون مقنعة للمجتمع الدولي، فالو�يات المتحدة وبريطانيا لم تستطيعان أقن3اع مجل3س 

لع3راق و� بوج3ود أس3لحة ال3دمار الش3امل، ولكنھم3ا م3ع ا+من بالخطورة التي يمثلھ3ا ا
ذلك شرعتا بحرب وصفت بالعدوانية من قبل مؤسس3ات الق3انون ال3دولي، ولك3ن ذل3ك 
لم يغير من الواقع شيئاً، فالو�يات المتحدة شرعت قانوناً يب3يح لھ3ا أن تش3ن الح3روب 

عالم، باس3تخدام ا�ستباقية أو ا�جھاضية ضد خطر مفترض في أي قارة من قارات ال
ا+س33لحة البعي33دة الم33دى وقواتھ33ا المس33لحة وص33و�ً إل33ى غ33زو ال33ب�د واحت�لھ33ا، وھ33و 
قرار خطير يھدد ا+من ليس ضد الدول الصغيرة، بل وحت3ى ال3دول الكب3رى، والس3لم 
الع33المي والنظ33ام ال33دولي ال33ذي أق33يم بع33د الح33رب العالمي33ة الثاني33ة، الق33ائم عل33ى احت33رام 

  .ق شريعة ا+مم المتحدةسيادة الدول، وف
  

تجد الدول الصناعية الكبرى نفسھا في حالة تنافس ش3ديد، وتش3ير معطي3ات كثي3رة أن 
  :الحفاظ على السباق يستلزم فيما يستلزم

  
البق33اء ف33ي درج33ة التف33وق، حي33ال القطبي33ة ا+حادي33ة، وا�س33تعداد لمرحل33ة تع33دد . 1

  .ا+قطاب والقوى الدولية
فة أساسية والمواد الخام بصفة عامة موض3ع ا+ولوي3ة تحتل موارد الطاقة بص. 2

  .بالنسبة لھا
تعاني البلدان الصناعية العظمى من سلة مشك�ت داخلي3ة، اجتماعي3ة، ثقافي3ة، . 3

  .أمنية، ومشك�ت البيئة وغيرھا، تضعھا بدرجة من التوتر والشعور بالخطر
اعي دون ا�ھتم3ام الص3ن/ اتخاذ أي تدابير للحفاظ عل3ى المس3توى ا�قتص3ادي . 4

باس33تنزاف الم33وارد الطبيعي33ة، واCض33رار بالبيئ33ة، إج33راءات أم33ن غي33ر مس33بوقة 
  .تتجاوز المستوى ا�جتماعي، وتضع الب�د فيما يشبه حالة الطوارئ

  
  :قضايا البيئة : ثانياً 

تعتب33ر قض33ية تل33وث البيئ33ة م33ن مش33ك�ت العص33ر، وب33دورھا مرش33حة للتف33اقم، وتن33ذر 
ق3د ) 1997الياب3ان (الكوكب ا+رض3ي برمت3ه، وك3ان م3ؤتمر كيوت3وبمخاطر تعم على 

أص33در توص33ياته بض33رورة اCق�33ل م33ن انبع33اث غ33از ث33اني أوكس33يد الك33اربون، وذل33ك 
بتأمين شروط س�مة البيئة في المصانع، وقدر المؤتمر أن الو�يات المتح3دة مس3ئولة 

م333م المتح333دة ع333ن اCس333اءة إل333ى البيئ333ة، وبع333د مناش333دات م333ن ا+% 25لوح333دھا ع333ن 
والمؤتمرات الدولية بالتقليل من ھذه النسبة، ومماطلة استغرقت أربعة أعوام، وافق3ت 
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فق3ط، وھ3و أق3ل % 7عل3ى إج3راء تخف3يض ق3دره 2001حكومة الو�يات المتحدة عام 
بكثي333ر م333ن النس333بة المطلوب333ة منھ333ا، وتس333يء النفاي333ات النووي333ة، والتج333ارب الذري333ة، 

ن اليوراني3وم، ب3دورھا إل3ى البيئ3ة، وھ3ي وراء تص3اعد واستخدام ا+سلحة المنضبة م3
اCص33ابة ب33أمراض الس33رطان، فق33د رص33دت معاھ33د أبح33اث دولي33ة مث33ل ھ33ذه المخ33اطر 
نتيجة استخدام الو�يات المتح3دة العت3اد المنض3ب م3ن اليوراني3وم ف3ي جن3وب الع3راق، 

 12والغري33ب أن الو�ي33ات المتح33دة خاض33ت حرب33اً ض33روس وحص33ار دام أكث33ر م33ن 
  .اماً بذريعة امت�ك العراق +سلحة الدمار الشاملع
  

ولكن ما يجري ف3ي أم3اكن أخ3رى ليس3ت أق3ل ض3رراً، فالياب3ان راعي3ة م3ؤتمر كيوت3و 
للحف33اظ عل33ى البيئ33ة، تعم33ل ب�33 ھ33وادة عل33ى اص33طياد الحيت33ان ف33ي البح33ار +غ33راض 

لبيئ33ة اس33تھ�كية، وص33ناعية، ول33م تج33د الن33داءات الدولي33ة م33ن جمعي33ات الحف33اظ عل33ى ا
سبيلھا إلى اCق�ل من قتلھا، ويق3در علم3اء البح3ار أن الحيت3ان ف3ي س3بيلھا ل�نق3راض 

  .على ھذا النحو من ا�ستھ�ك المدمر
  

 توتلوث البحار بحد ذاته أضحى منذ عقود مشكلة، تسبب بھا بدرج3ة أول3ى التس3ريبا
ف3ي المي3اه  النفطية من ح3ام�ت ال3نفط العم�ق3ة، وقي3ام ال3بعض منھ3ا بغس3ل أحواض3ھا

الدولية بما يتس3بب بتل3وث واس3ع، ناھي3ك ع3ن الص3يد العش3وائي للحيوان3ات والكائن3ات 
البحرية قد ألحق ضرراً بالغاً بالرصيد من ھذه الكائن3ات، إض3افة إل3ى اعتب3ار أعم3اق 
البحار مدفن للنفايات النووية، وغيرھا، بل اعتبرت مزبلة الكوك3ب ا+رض3ي ومك3ب 

  .نواعھالنفاياته على اخت�ف أ
  

يق33ود التغي33ر ف33ي من33اخ الكوك33ب أ+رض33ي إل33ى مظ33اھر ل33م تك33ن مألوف33ة، ف33ي جمي33ع 
القارات، فباCضافة إلى مخاطر ذوبان الجبال الجليدية في القطب الشمالي، وا+نھ3ار 
الجليدي33ة، وھ33و م33ا تطرقن33ا ل33ه ف33ي مك33ان آخ33ر، ف33إن ارتف33اع درج33ات ح33رارة الكوك33ب 

ود بالنتيج33ة إل33ى تص33حر ت33دريجي لمس33احات ا+رض33ي س33يؤدي إل33ى ن33درة المي33اه ويق33
خضراء، مثل ھذه المخاطر ب3دأت ظواھرھ3ا ف3ي أس3بانيا وإيطالي3ا وحت3ى ألماني3ا، ف3ي 
جفاف أنھر، وھبوط مناسيب المياه في أنھ3ر أخ3رى، مم3ا يقل3ل م3ن أمكاني3ة ا�س3تفادة 
منھ33ا للزراع33ة، ناھي33ك ع33ن ص33عوبة الم�ح33ة ف33ي ا+نھ33ار، وھ33ي مھم33ة ف33ي أورب33ا 

ض الث33روة الس33مكية إل3ى ا�نق33راض، وبطبيع33ة الح33ال ف3إن الوض33ع م33دمر عل33ى وتع3ري
نح33و أوس33ع واش33مل، ف33المؤتمرات الدولي33ة تح33ذر م33ن زح33ف الص33حراء عل33ى الم33دن، 

  .وتقلص المساحات المزروعة، وضعف الفعاليات المتخذة Cيقاف ظاھرة التصحر
  

  :اتفاقيات التجارة الحرة : ثالثاً 
منذ أن اتفقت بع3د الح3رب العالمي3ة الثاني3ة عل3ى أقام3ة منظم3ة كانت الدول الرأسمالية 

، وكان33ت ھ33ذه ا�تفاقي33ة تخ33دم بالدرج33ة ا+ول33ى 1947ع33ام  GAATالتج33ارة الح33رة 
كانت ف3ي وض3ع ) تقريباً (الو�يات المتحدة ا+مريكية، فھي الدولة الرأسمالية الوحيدة 

اً للتب33ادل التج33اري عل33ى مقياس33) ال33دو�ر(تج33اري ممت33از، يع33زز ذل33ك اعتب33ار عملتھ33ا 
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حي3ث أنعق3د  ) 1944ص3يف ع3ام(الصعيد العالمي وفق مقررات م3ؤتمر برت3ون وودز
  : دولة في الو�يات المتحدة وكانت تحت ظروف 44بحضور ممثلي 

   
  .ضعف دول أوربا وتفوق الو�يات المتحدة •
استمرار ھيمنة ال3دول ا�س3تعمارية عل3ى الكثي3ر م3ن المس3تعمرات وال3ب�د  •

 .بعة لھا مع وجود غليان شديد في حركات التحررالتا
بروز قوة ا�تحاد السوفيتي وزيادة عدد ال3دول ا�ش3تراكية، وك3ان ذل3ك ل3ه  •

 )3. (تأثيراته الواضحة على صياغة أسس النظام النقدي الدولي الجديد
  

ولكن ما أن بدأت رياح التغيرات تھ3ب عل3ى ا�قتص3اد الع3المي بس3بب عوام3ل كثي3رة 
تح33ام ع33دد كبي33ر م33ن ال33دول مي33دان التج33ارة الدولي33ة، واس33تعادة دول أخ33رى اق اأھمھ33

مكانتھا في التجارة الدولية، بعد أعادة البناء التي شھدتھا، وتحول بعضھا إلى من3افس 
  .خطير للو�يات المتحدة، مثل اليابان وألمانيا ودول أخرى

  
ا المالي3ة النقدي3ة الت3ي ومنذ السبعينات، ب3دأت الو�ي3ات المتح3دة ت3تملص م3ن التزاماتھ3

أقرھا مؤتمر برتون وودز عندما وجدت أن ذلك قد ابتدأ يضر بمخزونھ3ا ا�حتي3اطي 
الذھبي ومن العم�ت الصعبة، وش3رعت بتق3ديم تفس3يرات وت3أوي�ت خاطئ3ة وأحادي3ة 
الجانب لبنود اتفاقية التجارة الحرة التي وضعت ھي بنودھا أساساً، واتخ3ذت م3ن بن3د 

ذريعة لوضع العراقي3ل أم3ام س3لع وبض3ائع البل3دان ا+خ3رى المتوجھ3ة إغراق السوق 
أس33واقھا، وأخ33ذت ت33دعو إل33ى م33ؤتمرات واتفاقي33ات جدي33دة تض33من لھ33ا اس33تمرار  ونح33

ھيمن33ة مص33الحھا، يراف33ق ذل33ك تس33ليط ض33غوط سياس33ية واقتص33ادية وعس33كرية، عل33ى 
ا يتف3ق م3ع مص3الحھا الرغم من ذلك لم تلتزم بتلك ا�تفاقيات، بل تنفذ ما يحلو لھ3ا مم3

ونش33ھد نش33وب نزاع33ات وأزم33ات ب33ين الو�ي33ات المتح33دة . ك33ل ص33فقة أو س33لعة يف33
وشركائھا التجاريين من الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة مثل أزماتھا م3ع الياب3ان 
بص33دد التج33ارة، وأزم33ة الم33وز م33ع ا�تح33اد ا+ورب33ي، وأزم33ة الحدي33د والف33و�ذ م33ع 

ھ33ذه ا+زم33ات مرش33حة للتك33رار وا�ش33تداد والتص33اعد، وأن  وأن. ا+وربي33ين وغي33رھم
  .الصراع على المكتسبات يقود في أحدى مراحله إلى ذروة معقدة

  
  :التحالف العريض في الدول الصناعية : رابعاً 

عرضنا، أن الرأسمالية طرحت ف3ي ذروة تطورھ3ا، وف3ي بلوغھ3ا مرحل3ة اCمبريالي3ة 
تھا كانت التمركز الش3ديد، وذل3ك يعن3ي بداھ3ة أن الجديدة التي عرضنا أن أولى ع�ما

القسم ا+عظم من الناتج القومي والثروة الوطنية تتركز لدى فئة ض3يقة، وض3يقة ج3داً 
من أصحاب ا�حتكارات العم�قة والمص3ارف وت3زداد ھ3ذه الفئ3ة ض3يقاً كلم3ا مض3ت 

ع33د م33ن وب33ذلك ف33أن فئ33ات كثي33رة كان33ت حت33ى ا+م33س القري33ب ت. عملي33ة التمرك33ز ق33دماً 
الفئات المرفھة وذات حظوة وأمتيازات في البلدان الرأس3مالية المتقدم3ة و� س3يما ف3ي 

  .الو�يات المتحدة حيث تدور عمليات التمركز بقوة وشدة
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ويجدر ھنا الذكر أن البلدان الرأسمالية المتقدمة والو�يات المتح3دة بص3فة خاص3ة أن 
أن الكثي3ر منھ3ا غ3دا ع3اجزاً ع3ن دف3ع حزام الفقر قد تع3دى وتج3اوز فئ3ات كثي3رة، ب3ل 

التأمينات الطبية أو دف3ع أج3ور الدراس3ة �س3يما الجامعي3ة، ف�3 غراب3ة إذن أن ي�ح3ظ 
أطب3اء، مھندس3ين، أس3اتذة جامع3ات، ( أعداد ھائلة من فئات التكنوقراط بص3فة خاص3ة

  .تنظم إلى الفئات الكادحة والشغيلة في الو�يات المتحدة)طلبة، فنانين
  

نا نتبين سعة الجبھة المعادية للنظام الرأس3مالي ا�حتك3اري وتس3اھم وبق3وة ف3ي ومن ھ
نضال متصاعد وتق3اوم ب3أس ا+جھ3زة القمعي3ة وفئ3ات متزاي3دة ت3نظم إل3ى ھ3ذه الجبھ3ة 

ف333ي البل333دان ) �ح333ظ تسلس333ل الج333دول الت333الي كمث333ال. (وتم333ارس فعالي333ات نض333الية
و م3ا تس3مى بالعولم3ة، وي�ح3ظ اش3تداد الرأسمالية المتقدمة ض3د اCمبريالي3ة الجدي3دة أ

والتسارع المدھش ف3ي ھ3ذه العملي3ة ) العولمة(التناقضات، وأتساع جبھة النضال ضد 
  ـ : التاريخية

ما ھي الشروط الت3ي تنطب3ق كوص3ف عل3ى أي : و�بد ھنا أن نطرح تساؤ�ً مشروعاً 
ن بسبب اش3تداد بلد نام ؟ وبتقديرنا، فأن أمم ودول كثيرة سوف تدخل تحت ھذا العنوا

تكنيكي33ة، / التمرك33ز واختص33اص بل33دان قليل33ة ف33ي الع33الم الرأس33مالي بمواص33فات علمي33ة
فق3د بلغ3ت . وتمتعھا بقدرات عالية ج3داً تمكنھ3ا م3ن دخ3ول فعالي3ات اقتص3ادية عم�ق3ة

عل33ى س33بيل المث33ال أجم33الي مبيع33ات عش33ر ش33ركات متع33ددة الجنس33ية تس33اوي اCنت33اج 
وأجمالي مبيع3ات ش3ركة جن3رال موت3ورز ا+مريكي3ة . أسرھاالقومي للقارة اCفريقية ب

أل3ف ملي3ون دو�ر، وھ3و يس3اوي ث�ث3ة أض3عاف واردات  97حوالي  1986بلغ عام 
شركة على ھذه الشركات ا�حتكاري3ة الدولي3ة عل3ى  50السعودية من النفط، وتسيطر 

بيع3ات أن م1986 وتظھ3ر إحص3ائيات . نحو ثلثي مجموع ا+صول الثابت3ة ف3ي الع3الم
ترلي33ون دو�ر وبلغ33ت  1,8ق33د بل33غ ) متع33ددة الجنس33ية(ش33ركة أمريكي33ة ا+ص33ل 500

  )4.(ألف مليون دو�ر 70أرباحھا للسنة نفسھا
  

وسوف يشھد المس3تقبل احتك3ار المؤسس3ات الص3ناعية العم�ق3ة مج3ا�ت عم3ل معين3ة 
فض3اء، تستلزم استثمارات عالية ج3داً وق3درات علمي3ة كبي3رة مث3ل أبح3اث وفعالي3ات ال

ويتع33دى ا+م33ر ھن33ا اكتش33اف ا+ج33رام إل33ى خ33دمات ا+قم33ار الص33ناعية ف33ي مج33ا�ت 
ا�تص33ا�ت وا�كتش33افات الجيولوجي33ة للمع33ادن عل33ى س33طح ا+رض ومص33ادر المي33اه 
والث33روات الطبيعي33ة والطق33س أو دراس33ات الھندس33ة الوراثي33ة وتطبيقاتھ33ا أو دراس33ات 

لية المتط3ورة ميلھ3ا إل3ى احتك3ار المعرف33ة اللي3زر وال3ذرة، و� تخف3ي المراك3ز الرأس33ما
   . وامت�كھا واستخدامھا

  
  حقائق جديدة في ميدان الع4قات الدولية واDمن العالمي

شھد العق3دين قب3ل ا+لفي3ة الثالث3ة والق3رن الح3ادي والعش3رين، تعميم3اً ھ3ائ�ً ف3ي إقح3ام 
ة، إذ أص3بحت بع3ض المنجزات العلمية التكنيكية على كافة ا+صعدة والميادين، الطبي

ا+مراض تنتم3ي إل3ى الت3اريخ، وإن كان3ت م3ا ت3زال أج3زاء مظلم3ة م3ن آس3يا وأفريقي3ا 
وأميركا الجنوبية تعاني منھا، وظھرت أمراض لم تك3ن معروف3ة ف3ي الس3ابق كاCي3دز 
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وأنفلونزا الطيور وإيبو� في أفريقيا، والفلكية التي تمثلت في تعدد الدول التي تط3رق 
البعي3دة استكش3افاً وارتي3اداً، واس3تخدام الفض3اء للمواص�3ت ال�س3لكية  أبواب ا+ف�3ك

، وف3ي مج3ال المواص�3ت حي3ث تزاي3دت )التلف3زة(اCلكترونية، ولبث الصور المرئي3ة
بأرقام متصاعدة أعداد المسافرين جواً، كما كان لصناعة القطارات السريعة والفائق3ة 

ت س33واء ف33ي نق33ل المس33افرين، أو دوره ف33ي تقري33ب المس33افا) س33اعة/ك33م500(الس33رعة
الس33لع، وك33ذلك ف33ي مج33ال الش33حن البح33ري، مم33ا خف33ض تك33اليف الش33حن، فتط33ورت 

  .التجارة ونشط تبادل السلع وتشابكت مصالح الشعوب
  

ولكن من الحق3ائق ا+خ3رى، أن الف3رق والھ3وة ب3ين ال3دول ق3د تباع3دت، وفيم3ا تمكن3ت 
وا�قت3راب م3ن حاف3ات مرحل3ة بعض ال3دول م3ن تج3اوز ص3عوبات اقتص3ادية وثقافي3ة 

التط33ور الص33ناعي، وعب33ور مرحل33ة البل33دان النامي33ة كمجموع33ة دول آس33يان، والص33ين 
والھن333د وكوري333ا، وق333د نش333ھد أتس333اعاً للقائم333ة ب333دخول فيثن333ام وكوري333ا الديمقراطي333ة 
وإندونيسيا، فيما تعقدت مشك�ت مرحلة التح3رر ال3وطني والمخلف3ات الثقيل3ة لمراح3ل 

بعي3ة، أو بس3بب ص3عوبات يواجھھ3ا النس3يج ا�جتم3اعي لبل3دان أخ3رى، ا�ستعمار والت
فتنش333ب مش333ك�ت ومع333رق�ت للتنمي333ة مم333ا يض333اعف م333ن ص333عوبة خط333ط التنمي333ة، 
باCضافة إل3ى الص3عوبات المس3توطنة ف3ي ھ3ذه البل3دان كض3عف رأس الم3ال وض3عف 

كالفس33اد اCنتاجي33ة والحاج33ة إل33ى التكنولوجي33ا، ومش33ك�ت اجتماعي33ة وثقافي33ة وعلمي33ة، 
  .المالي واCداري الحكومي في غالبية البلدان النامية

  
و� ب33د م33ن اCش33ارة إل33ى أم33ر آخ33ر مھ33م، غي33ر تل33ك العوام33ل الذاتي33ة، وھ33و م33ا يتعل33ق 
بضعف التعاون الدولي لحل مشك�ت البلدان النامية، ما لم نقل العراقيل التي يضعھا 

ة ع33ن ال33دول النامي33ة، سياس33ة ع33دم التك33افؤ ف33ي التب33ادل التج33اري، حج33ب فق33رات مھم33
، والبن3ك IMFالديون والقروض الحكومي3ة والدولي3ة كسياس3ات ص3ندوق النق3د ال3دولي

أض33رت كثي33راً باقتص33اديات البل33دان النامي33ة،  الت33ي IBRDال33دولي للتنمي33ة واCعم33ار 
وارتفاع معد�ت الفوائد وشروط خدمة الديون، والسياسة الضارة التي تتبعھا البن3وك 

في البلدان النامية، ونشاطات الشركات المتعددة الجنسية التي نادراً م3ا تأخ3ذ  ا+جنبية
  .بنظر ا�عتبار مصالح البلدان النامية

  
وم33ع أن العدي33د م33ن ھ33ذه الظ33واھر كان33ت موج33ودة عل33ى مس33رح السياس33ة وا�قتص33اد 
الدولي قبل ما يسمى بالعولمة، إ� أنھا تفاقمت بصورة كبي3رة وأض3حت تمث3ل ع�م3ة 

فعل33ى س33بيل المث33ال كان33ت ال33دول الص33ناعية . عص33ر ومؤش33رات التعام33ل المعاص33رةال
ا&تفاقي	ة العام	ة للتعرف	ة الجمركي	ة والتج	ارة عق		دت ( GATTتت3ذرع باتفاقي3ة الج3ات 

وتعتبرھا مقياساً للتعامل مع الدول، إ� أنھا أعلن3ت ) 1947أكتوبر /في تشرين ا[ول 
تطاعت دول معين3ة كالياب3ان م3ث�ً التعام3ل تبرمھا واعتراضھا عل3ى الج3ات عن3دما اس3

م33ع الج33ات بديناميكي33ة وحص33لت عل33ى من33افع اقتص33ادية، س33رعان م33ا لج33أت الو�ي33ات 
المتحدة إلى اعتبار أن الجات أص3بح يمث3ل فق3رة مض3رة لتجارتھ3ا الخارجي3ة، فعمل3ت 

نظم3ام إل3ى ھ3ذه +على أنشاء منظمة التجارة الحرة، وتفرض شروط معينة من أج3ل ا
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نظم33ة، وم33ن ش33أن تل33ك الش33روط أن تجع33ل ا+ب33واب مفتوح33ة دون رقي33ب أو حماي33ة الم
  .أمام فعاليات الدول الصناعية المتقدمة

  
ھناك قاعدة حكيمة ف3ي التعام3ل السياس3ي ت3نص، أن الع�ق3ات ب3ين ق3وة عظم3ى وق3وة 
صغيرة، سيكون عل3ى ا+رج3ح غي3ر متكافئ3اً، أي أن ا+م3ور س3تجري لمص3لحة الق3وة 

كن مرحلة معينة في أعقاب الح3رب العالمي3ة الثاني3ة، فف3ي ظ3ل التوازن3ات ول. الكبرى
التي كانت قائمة، كان يمكن فيھا للدول الصغيرة والضعيفة أن تنال حقوقا ھي أق3رب 

، اعتباري3ا عل3ى ا+ق3ل، وإن تمتع3ت ق3در ا�مك3ان للعدل، عبر تمثيل دبلوماسي متكاف3أ
متح33دة الت33ي تمث33ل المي33دان ا+ھ33م للع�ق33ات ال33دول الكب33رى دائم33اً بأفض33لية ف33ي ا+م33م ال

، ولك3ن القطبي3ة الثنائي3ة VITOالدولية بين ا+مم، وذلك بامت�كھا حق ال3نقض الفيت3و 
كان33ت تت33يح فس33حة م33ن المج33ال لaم33م الص33غيرة ت33تمكن م33ن خ�ل33ه أثب33ات وجودھ33ا، 

  .والحصول على مكاسب وإن كانت محدودة
  

ة، نھاي33ة عص33ر القطبي33ة الثنائي33ة، وأن وعص33ر العولم33ة يط33رح ف33ي واجھت33ه ا+ساس33ي
عصراً من انعدام التوازن في السياسة الدولية والع�قات ب3ين ال3دول ق3د ح3ل، تربع3ت 

ف33ي المرحل33ة (بموجب33ه الو�ي33ات المتح33دة عل33ى موق33ع الھيمن33ة عل33ى الع33الم دون من33افس
وتط333رح دون موارب333ة ھيمنتھ333ا ل333يس السياس333ية وا�قتص333ادية ) الحالي333ة عل333ى ا+ق333ل

عسكرية فحسب، بل وتريد أن تفرض أنماطاً من التفكير والتقاليد الثقافية، وتت3دخل وال
فالعولم5ة تعن5ي ف5ي في مناھج التعليم، بما يمكن أن تقوم به حكومة في بلدھا، وب3ذلك 

ھذا المدى، حكوم5ة عالمي5ة ت5دار بأس5اليب نص5ف قانوني5ة، نص5ف ش5رعية، ويفس5ر 
نص5وص، أو تفس5ير دقي5ق، تفس5ر دائم5اً الشك وا�شتباه، أي ف5ي حال5ة ع5دم وج5ود 

لمص55لحة الحكوم55ة الدولي55ة، الت55ي تت55ولى التفس55ير وم55ا ينبغ55ي أن يك55ون علي55ه ا م55ر 
  .والحكم والتنفيذ، با ساليب التي تقررھا

  
وليست فقط ال3دول النامي3ة والص3غيرة م3ن يع3اني م3ن متاع3ب العولم3ة، ب3ل س3يان ف3ي 

اوتة، إذ تشكو حتى الدول الصناعية م3ن ذلك الدول الكبرى أيضاً، ولكن بدرجات متف
ظل33م يلح33ق بھ33ا م33ن س33وء تفس33ير ا�تفاق33ات الدولي33ة، والرغب33ة ف33ي الھيمن33ة، ولك33ن م33ن 

أو أق3ل، م3ن ثروت3ه، ليس3ت كم3ن يفق3د رغي3ف خب3زه % 1المؤكد أن شكوى م3ن يفق3د 
  !ا+خير 

  
لية لھيئ3ة وحصاد العولمة خ�ل ما يزيد قلي�ً عن العقد تعلنه أحدث اCحصائيات الدو

أن ھن3اك  2007/وتش3ير إحص3ائيات فبراي3ر: اCغاثة ومكافحة الج3وع، بأرق3ام مدوي3ة
أل3ف  18مليون شخص في العالم يعانون من المجاع3ة وس3وء التغذي3ة، ويم3وت  850

طفل يومياً بسبب المجاع3ة، وم3ن الم3رجح أن ھ3ذه اCحص3ائيات ھ3ي أق3ل م3ن الواق3ع 
  )5.( لبلدان الناميةبسبب سوء اCحصاء وتخلف وسائطه في ا
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وتغ33رق البل33دان النامي33ة ف33ي دي33ون ذات ط33ابع متص33اعد، ويعتب33ر خب33راء ا�قتص33اد إذا 
م3ن حج3م ص3ادرتھا، أنھ3ا بلغ3ت درج3ة يص3عب معھ3ا % 30تجاوزت ديون دول3ة م3ا 

سداد خدمة الدين، لذلك فس3وف تض3طر إل3ى ا�س3تدانة مج3دداً م3ن أج3ل تس3ديد خدم3ة 
الشيطان، وتضاعف الديون ھي سمة م3ن س3مات عص3ر الدين، إي الدخول في دائرة 

  . العولمة
  

دول3ة م3ن ال3دول  58قراب3ة  وقد تراكمت وتضاعفت بمرور الوقت ديون ضخمة على
تريلي33ون دو�ر الع33ام الماض33ي  2.2إل33ى  1980ملي33ون دو�ر ع33ام  600النامي33ة م33ن 

ديونھ3ا، أو ، وقد غدا ش3به المس3تحيل أن تس3دد ھ3ذه ال3دول )وفق تقرير صندوق النقد(
، ويتع33ين عل33ى ال33دول )الفائ33دة+ قس33ط ال33دين (أن تس33دد م33ا يُس33مى بخدم33ة ھ33ذه ال33ديون

أل33ف دو�ر ف33ي  500ملي33ون دو�ر أي م33ا يع33ادل  700الفقي33رة أن ت33دفع يومي33اً قراب33ة 
اقترض33ت ال33دول النامي33ة  1992 وحت33ى 1972الدقيق33ة، فخ�33ل الفت33رة م33ا ب33ين أع33وام 

م3ا س3ددته م3ن أقس3اط  لي3ون دو�ر، وبل3غ مجم3وعتري 1.935مجتمع3ة م3ا يق3رب م3ن 
تريلي3ون دو�ر، ولك3ن عل3ى  2.237وفوائد عن ھ3ذا ال3دين خ�3ل نف3س الفت3رة تقريب3اً 

تريليون دو�ر، ويمكن التصور بع3د  1.7الرغم من ذلك، فھي ما زالت مديونة بنحو 
خ�3ل أجراء عملية حس3ابية بس3يطة، أن ال3دول المدين3ة ق3د س3ددت ديونھ3ا م3رتين م3ن 

�.الفوائد، ولكنھا ما زالت ترزح تحت الدين �
� �

والفس33اد الحك33ومي، اCداري والم33الي، ظ33اھرة اش33تددت باش33تداد ظ33اھرة الدولن33ة ف33ي 
ك33ل زواي33ا البل33دان النامي33ة، وتھ33دف ) أو تس33لله(ا�قتص33اد، واقتح33ام الرأس33مال ا+جنب33ي

ا+مريكي3ة إل3ى خل3ق السياسة التي تتبعھا الدول الصناعية، � س3يما الو�ي3ات المتح3دة 
أنظمة تعمل بمقتضى المص3الح السياس3ية وا�قتص3ادية لھ3ا ول3يس لبلدان3ه، تس3بب ف3ي 
حالة من الفساد، بنتائج كارثية، فقد وج3دت ال3ديون الخارجي3ة لع3دد م3ن البل3دان مس3اوٍ 

الفلب3ين  كم3ا ح3دث ف3ي، ب3ل ويزي3د أحيان3اً،  موج3ودات مالي3ة ف3ي الخ3ارجتماماً لحج3م 
الدول3ة  مليار دو�ر من خزانة 15ديكتاتور فريناندو ماركوس أكثر من عندما نھب ال

 إل3ى 1970ملي3ار دو�ر ع3ام  2.3ورفع م3ن حج3م ال3ديون المس3تحقة عل3ى ب�3ده م3ن 
مورج3ان  مليار دو�ر حتى اYن، وفي تقريرھا ا+خير أش3ارت مؤسس3ة 35أكثر من 

نامي3ًا ف3ي  بل3دًا 18دو�ر م3ن  ملي3ار 189مورانتر المالية ا+مريكية إلى اختف3اء مبل3غ 
 ملي33ار دو�ر من33ه ف33ي حس33ابات س33رية ف33ي البن33وك 31س33نة واح33دة م33ع العث33ور عل33ى 

 .السويسرية وا+مريكية
 

وفي البرازيل قدرت كلفة إنشاء سد إيتابو المبدئي3ة بح3والي ملي3ار دو�ر، فيم3ا تع3دت 
م33ديونيات البرازي33ل ملي33ار دو�ر وھ33و م33ا أدى إل33ى ت33راكم  25تكلف33ة اCنش33اء الفعلي33ة 

ملي33ار دو�ر، وق33د واف33ق ص33ندوق النق33د  180الت33ي بلغ33ت حت33ى اYن م33ا يق33رب م33ن 
ملي33ار دو�ر لتص33ل ب33ذلك  43ال33دولي ف33ي نھاي33ة الع33ام الماض33ي عل33ى إقراض33ھا نح33و 

، بقي333ام الفرنس333يون هملي333ار دو�ر، وف333ي مث333ال آخ333ر مش333اب 223ديونھ333ا إل333ى نح333و 
عل333ى الح333دود ب333ين ا+رجنت333ين ) ريوبارن333ا(س333د واCيط333اليون بتموي333ل تك333اليف إقام333ة 
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، ولك33ن النفق33ات الواقعي33ة 1978ملي33ار دو�ر ف33ي ع33ام  1.5والمكس33يك، بق33رض ق33دره 
  . مليار دو�ر 15النھائية لتشييد ھذا السد انتھت بتكلفة قدرھا 

  
ويتكرر في عالم ا�قتصاد الدولي المعاصر مصطلح الدول المانحة، وھو ما � يعني 

ل33دول تھ33ب وتم33نح المس33اعدات Cغ33راض نزيھ33ة، لكنھ33ا ف33ي الواق33ع ت33ربح ب33أن ھ33ذه ا
إنھ3ا تفع3ل ذل3ك لزي3ادة نفوذھ3ا، وم3ن : أضعاف المبالغ التي تق3دمھا ب3ل تش3ير الحق3ائق

على ذلك موقف فرنسا من إفريقيا، ففرنسا تعد على رأس الدول المانح3ة  تلك ا+مثال
ملي33ار فرن33ك  7.18ح33والي  1997م بلغ33ت قيم33ة مس33اعداتھا Cفريقي33ا ع33ا Cفريقي33ا فق33د

من مجمل المساعدات الفرنسية الخارجية، و� تمث3ل ھ3ذه % 49يعادل  فرنسي أي ما
ب33الطبع مس33اعدات ل33دول اس33تعمرتھا عق33ود طويل33ة ھ33ذه الق33ارة ونھب33ت ثرواتھ33ا، وإنم33ا 
لتكثيف نفوذھا وفي إطار التنافس والتسابق مع أقط3اب رأس3مالية أخ3رى ف3ي مق3دمتھا 

المتحدة ا+مريكي3ة ف3ي الف3وز با+س3واق اCفريقي3ة، باعتبارھ3ا أس3واقاً واع3دة  الو�يات
إن ھ3ذه ال3دول : مليون مستھلك يمثلون خمس سكان العالم، والواقع يقول 700قوامھا 

بأس33عار  المانح33ة ھ33ي ذاتھ33ا ال33دول الت33ي تس33تورد الس33لع ا+ولي33ة م33ن البل33دان النامي33ة
 ا بعد تصنيعھا بأسعار مرتفع3ة ج3دًا، وتح3رصمنخفضة للغاية ثم تعيد تصديرھا إليھ

 أن تكون لھا اليد العليا في تحدي3د ھ3ذه ا+س3عار إم3ا مباش3رة أو ع3ن طري3ق ش3ركاتھا
الوحيد  وإذا كان بديھياً أ� تُمنح القروض إ� بضمانات فإن الضمان العابرة القارات،

 يون تحرمھ3ا م3نالذي تحصل عليه ھذه الدول المانحة من الدول المدين3ة أن ھ3ذه ال3د
 )6( .حرية اعتماد سياسيات سليمة لنموھا وتنميتھا

 
ويرى ال3دكتور مط3ر أن العولم3ة ق3د اقترن3ت بظ3واھر متع3ددة اس3تجدت عل3ى الس3احة 
العالمي33ة أو ربم33ا كان33ت موج33ودة م33ن قب33ل، ولك33ن زادت م33ن درج33ة ظھورھ33ا، وھ33ذه 

أو غيرھ3ا، و� ش3ك أن الظواھر قد تكون اقتص3ادية أو سياس3ية أو ثقافي3ة أو اتص3الية 
  : أبرز ھذه الظواھر ھي الظواھر ا�قتصادية التي أھمھا

  
3ا ب3البيع (تحول ا�قتص3اد م3ن الحال3ة العيني3ة . 1 ا+نش3طة التقليدي3ة كتب3ادل الس3لع عينيًّ

إل33ى ا�قتص3اد الرم33زي ال33ذي يس3تخدم الرم33وز والنبض3ات اCلكتروني33ة م33ن ) والش3راء
جھزة ا�تصالية، وما ينتج عن ذل3ك م3ن زي3ادة حج3م خ�ل الحواسب اCلكترونية وا+

التجارة اCلكترونية والتبادل اCلكتروني للبيانات في قطاعات التج3ارة والنق3ل والم3ال 
  .وا�ئتمان وغيرھا

   
تحول رأس المال من وظائف3ه التقليدي3ة كمخ3زن للقيم3ة ووس3يط للتب3ادل إل3ى س3لعة . 2

، حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد على )تجارة النقود(تباع وتشترى في ا+سواق 
صندوق استثمار،  800يضمھا ما يقرب من ) ألف مليار 100(تريليون دو�ر  100

33ا ف33ي م33ا يق33رب م33ن  أي أكث33ر م33ن م33رتين (ملي33ار دو�ر  1500وي33تم التعام33ل يوميًّ
دون راب3ط أو ض3ابط، وھ3و م3ا أدى إل3ى زي3ادة ) ونص3ف ق3در الن3اتج الق3ومي العرب3ي

�ضطراب والفوضى في ا+سواق المالية، وأعط3ى ل3رأس الم3ال ق3وة لف3رض درجة ا



 22

وق3د أدى ھ3ذا . شروطه على الدول للحصول على أقص3ى م3ا يمك3ن م3ن أمتي3ازات ل3ه
  . كله إلى زيادة التضخم نتيجة لزيادة قيمة النقود

  
تعم33ق ا�عتم33اد المتب33ادل ب33ين ال33دول وا�قتص33اديات القومي33ة، وتعم33ق المب33اد�ت . 3
جارية من خ�ل سرعة وسھولة تح3رك الس3لع ورؤوس ا+م3وال والمعلوم3ات عب3ر الت

الحدود مع النزعة إلى توحيد ا+س3واق المالي3ة، خاص3ة م3ع إزال3ة كثي3ر م3ن الح3واجز 
الجمركية والعقبات التي تعترض ھ3ذا ا�نس3ياب بع3د إنش3اء منظم3ة التج3ارة العالمي3ة، 

د بورص3ة لن3دن ، وھو 1995التي بدأت نشاطھا في بداية عام  ما يشاھد اYن بعد توحًّ
آ�ف ملي333ار دو�ر، وك333ذلك توح333د  4وفرانكف333ورت اللت333ين تتع333ام�ن ف333ي ح333والي 

بورصات أوروبية أخرى، وھناك اتجاه متزايد نحو إنشاء سوق مالية عالمي3ة موح3دة 
س3اعة ل3يمكن المت3اجرة ) 24(تضم معظم أو جميع البورصات العالمية، وتعم3ل لم3دة 

وق3د ترت3ب عل3ى إزال3ة الح3واجز . الشركات الدولية من أي مك3ان ف3ي الع3المفي أسھم 
والعوائق بين ا+سواق أن أصبحت المنافسة ھي العامل ا+قوى في تحديد ن3وع الس3لع 
التي تنتجھا الدولة وبالتالي فإن كثيرًا من الدول قد تخل3ت ع3ن إنت3اج وتص3دير بع3ض 

ة النس3يج ف3ي مص3ر الت3ي انھ3ارت أم3ام سلعھا، لعدم قدرتھا على المنافسة مثل ص3ناع
منافسة دول جنوب شرق آسيا، وأصبحت تل3ك ال3دول تحص3ل عل3ى حاجتھ3ا م3ن دول 
أخ33رى لھ33ا مي33زة تنافس33ية ف33ي إنت33اج تل33ك الس33لع، وھ33و م33ا ينطب33ق أيض33اً عل33ى رءوس 
ا+موال التي أصبحت مرك3زة ف3ي بع3ض ال3دول المنتج3ة والمص3درة للبت3رول، وعل3ى 

  . لى تلك ا+موال أن تحصل عليھا من الدول المتقدمةالدول التي تحتاج إ
  
زيادة ا�نفتاح والتحرر في ا+سواق واعتمادھا عل3ى آلي3ات الع3رض والطل3ب م3ن . 4

خ�ل تطبيق سياسات اCص�ح أو التكييف ا�قتصادي والخصخص3ة، وإع3ادة ھيكل3ة 
م33ع متطلب33ات الكثي33ر م33ن ا�قتص33اديات الموجھ33ة واقتص33اديات ال33دول النامي33ة لتتواف33ق 

مثلما ح3دث ف3ي مص3ر ويح3دث اYن ف3ي دول الخل3يج فض�3 ع3ن ب3اقي دول (العولمة 
  ). العالم

  
زي333ادة دور وأھمي333ة المنظم333ات العالمي333ة ف333ي إدارة وتوجي333ه ا+نش333طة العالمي333ة . 5

كص33ندوق النق33د ال33دولي والبن33ك ال33دولي لZنش33اء والتعمي33ر، ومنظم33ة التج33ارة العالمي33ة 
  . +مم المتحدة ووكا�تھا المتخصصة وغيرھاواليونسكو، ومنظمة ا

  
التوجه نحو تشكيل العديد م3ن التك3ت�ت اCقليمي3ة ا�قتص3ادية والسياس3ية والثقافي3ة . 6

مث333ل تكت333ل اYس333يان وا�تح333اد ا+ورب333ي وغيرھ333ا، والزي333ادة الملحوظ333ة ف333ي أع333داد 
  . التناقصالمنظمات غير الحكومية بعد أن بدأ دور الدولة في إدارة ا�قتصاد في 

  
استش33راء ظ33اھرة الش33ركات المتعدي33ة الجنس33يات، م33ع س33يطرتھا عل33ى ا�س33تثمار . 7

، ومايكروس3وفت IBMواCنتاج والتجارة الدولية والخبرة التكنولوجي3ة مث3ل ش3ركات 
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وغيرھا، خاصة بعد أن ساوت منظمة التجارة العالمية بين ھذه الشركات والش3ركات 
  . الوطنية في المعاملة

  
م مشاكل المديونية العالمية وخاصة ديون العالم الثالث والدول الفقيرة مع عدم تفاق. 8

الس33داد، وم33ا ت33زامن م33ع ذل33ك م33ن زي33ادة حج33م التح33وي�ت العكس33ية م33ن  ق33درتھا عل33ى
ال33دول الفقي33رة إل33ى ال33دول المتقدم33ة، والمتمثل33ة ف33ي خدم33ة ال33ديون وأرب33اح الش33ركات 

جي33ا وأج33ور العمال33ة والخب33رات ا+جنبي33ة، المتع33ددة الجنس33يات وتك33اليف نق33ل التكنولو
والذي قابله في نفس الوقت تقلص حج3م المعون3ات والمس3اعدات والم3نح ال3واردة م3ن 

  .الدول المتقدمة إلى الدول النامية وعدم جدواھا
   
ظھور تقسيم دولي جديد للعمل تتخلى فيه الدول المتقدمة للدول النامية عن بع3ض . 9

الصناعات التي تعتم3د عل3ى تحوي3ل الم3ادة الخ3ام إل3ى س3لع ھي (الصناعات التحويلية 
) مصنعة يمكن ا�ستفادة منھا، كصناعات الصب والبتروكيماويات والتسليح وغيرھ3ا

التي � تحقق لھا ميزة نسبية، مثل الصناعات كثيف3ة ا�س3تخدام للطاق3ة وكثيف3ة العم3ل 
لص33333لب والملوث33333ة للبيئ33333ة، وذات ھ33333امش ال33333ربح الم33333نخفض، مث33333ل ص33333ناعات ا

والبتروكيماوي333ات، بينم333ا رك333زت ال333دول المتقدم333ة عل333ى الص333ناعات عالي333ة التقني333ة 
كص33ناعة الحاس33بات والب33رامج وأجھ33زة ا�تص33ا�ت والص33ناعات اCلكتروني33ة، ذات 

  . الربحية العالية والعمالة ا+قل
  

تغي33ر ش33كل وطبيع33ة التنمي33ة، فبع33د أن كان33ت التنمي33ة تعتم33د أساس33ًا عل33ى تعبئ33ة . 10
، تحول33ت إل33ى تنمي33ة تعتم33د عل33ى ا�س33تثمارات )ا�دخ33ار(ئض والتموي33ل ال33ذاتي الف33وا

الخارجية والشركات المتعدية الجنسيات، وأصبحت التنمية ھي تنمي3ة تبدي3د الف3وائض 
كناتج أساليب ا�س3تھ�ك الترفيھ3ي المتزاي3دة، تح3ت ض3غط ) ا�ستھ�ك(والمدخرات 

ز م3زمن ف3ي م3وازين الم3دفوعات وتف3اقم اYلة اCع�نية الجب3ارة، الت3ي أدت إل3ى عج3
أزم33ة ال33ديون ف33ي الع33الم الثال33ث، وتركي33ز التنمي33ة عل33ى الجان33ب ا�قتص33ادي فق33ط، أي 
تحولھا إلى تنمية وحيدة ا�تجاه تھمل ا�تج3اه ا�جتم3اعي والثق3افي، م3ع اعتم3اد نظ3ام 

دخل ف3ي حت3ى الطبق3ات عالي3ة ال3. السوق ليكون أساساً للتنمية ف3ي مختل3ف ب�3د الع3الم
نسبة اCنفاق عل3ى (الدول النامية التي من المفترض أن تكون نسبة ميلھا ا�ستھ�كي 

قليلة وأصبحت تلك الفئات من الفئات المسرفة التي تبدد ) ا�ستھ�ك من الدخل الكلي
دخولھا على ا�ستھ�ك الترفيھي وبالتالي فإن ميلھا ا�ستھ�كي أص3بح مرتفع3ًا، وق3د 

رة ا�قتصاديات المتقدمة على إنتاج سلع جديدة والتن3وع ف3ي الس3لع ساعد على ذلك قد
  . القديمة مثل ابتكار طرازات جديدة من السيارات والسلع المعمرة وغيرھا

  
تراجع نصيب المادة ا+ولي3ة ف3ي الوح3دة م3ن المن3تج ف3ي العص3ر الح3ديث بس3بب . 11

، وإح�3ل )Dematerialization(تطور اCنتاج وھ3و م3ا يس3مى بالتحل3ل م3ن الم3ادة 
مح3ل ج3زء م3ن الم3ادة ا+ولي3ة، مم3ا أدى إل3ى تراج3ع ) الفك3ر(الطاقة الذھنية والعلمية 

ا+ھمية النسبية للنشاط الصناعي في الھيك3ل اCنت3اجي ف3ي ال3دول المتقدم3ة الص3ناعية 
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وتصاعد ا+ھمية النسبية لقطاع الخدمات، وقد زادت ا+ھمية النسبية لنشاط الخدمات 
م333ن الن333اتج % 60اط الص333ناعي ذات333ه بحي333ث أص333بحت تمث333ل أكث333ر م333ن داخ333ل النش333

الصناعي، لتنامي الصناعات عالية التقنية، وظھ3ور مجموع3ة جدي3دة م3ن الس3لع غي3ر 
الملموسة كا+فكار والتصميمات والمشتقات المالية اس3تقطبت المھ3ارات العالي3ة، وم3ا 

لي توزي3ع ال3دخل الق3ومي ترتب على ذلك من زيادة عملية التفاوت في ا+جور، وبالتا
  . توزيعاً غير عادل، سواء على مستوى أفراد الدولة الواحدة أو بين الدول

  
تعم33ق الثنائي33ة ا�جتماعي33ة ف33ي مجتمع33ات الع33الم الثال33ث، فبع33د أن كان33ت الف33وارق . 12

مادي33ة، أص33بحت ھ33ذه الف33وارق مادي33ة وتكنولوجي33ة بس33بب اس33تحواذ الطبق33ات مرتفع33ة 
ت التكنولوجية عالية القيمة الت3ي يص3عب عل3ى الفق3راء اقتناؤھ3ا، الدخل على اCنجازا

كاCنترن33ت والتليف33ون المحم33ول والحاس33بات اCلكتروني33ة وغيرھ33ا، وي33ؤدي ھ33ذا ف33ي 
المستقبل إلى زيادة وترسيخ التخلف في الطبقات الفقيرة وصعوبة تقليل الف3وارق ب3ين 

  . د ا�ستقرار ا�جتماعيالطبقات العالية الدخل والفقيرة في المجتمع مما يھد
  

زيادة وانتشار البطالة في المجتمعات وخاص3ة ف3ي ال3دول النامي3ة بس3بب ا�تج3اه . 13
إل33ى اس33تخدام ا+س33اليب كثيف33ة رأس الم33ال، الت33ي تعتم33د عل33ى اس33تخدام ع33دد أق33ل م33ن 
الق33وى العامل33ة، وذل33ك بس33بب الحاج33ة إل33ى تخف33يض تك33اليف اCنت33اج وزي33ادة مس33توى 

ان للمنافس3ة ف3ي الس3وق العالمي3ة الموح3دة بع3د إنش3اء منظم3ة التج3ارة الجودة؛ ف�3 مك3
  . العالمية

  
 competitiveإح�ل مفاھيم جديدة محل القديمة كسيادة مفھوم الميزة التنافسية . 14

advantage  وحلوله محل الميزة النسبيةComparative Advantage  بع3د توح3د
ك33ذلك س33قوط مفھ33وم التس33اقط ال33ذي تبن33اه ا+س33واق الدولي33ة وس33قوط الح33واجز بينھ33ا، و

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمدة طويلة، حيث إن الطبق3ات العالي3ة ال3دخل ف3ي 
الدول النامية ھي طبقات مس3رفة � ت3دخر و� تس3تثمر وتب3دد فوائض3ھا ف3ي مص3ارف 

ه استھ�كية � يستفيد منھا المجتمع، وھ3و م3ا أدى إل3ى تن3اقص مع3د�ت النم3و ف3ي ھ3ذ
ال333دول بس333بب نق333ص ا�س333تثمارات وزي3333ادة عج333ز الم333وازين التجاري333ة وم3333وازين 

  . المدفوعات
  

وتعني الميزة التنافسية للدولة قدرتھا على إنتاج سلع وتصديرھا لتنافس ف3ي ا+س3واق 
العالمية دون أن تتوفر لھا المزايا التي تساعدھا على إنتاج ھذه الس3لع مث3ل الظ3روف 

لمواد ا+ولية وذل3ك نتيج3ة تفوقھ3ا التكنول3وجي؛ حي3ث يمك3ن لھ3ا الطبيعية والمناخية وا
استيراد المواد ا+ولية من الخ3ارج وتص3نيعھا بدرج3ة عالي3ة م3ن الج3ودة وبتكلف3ة أق3ل 
لتنافس ف3ي الس3وق الع3المي مثلم3ا يح3دث ف3ي الياب3ان وس3نغافورة ودول جن3وب ش3رق 

ادة القيم33ة الفكري33ة آس33يا، وق33د س33اعد عل33ى ذل33ك تن33اقص قيم33ة الم33ادة ف33ي الس33لع وزي33
أما الميزة النس3بية فھ3ي تعن3ي . والذھنية نتيجة استخدام الحاسبات وأجھزة ا�تصا�ت

ت33وفر مزاي33ا للدول33ة تس33اعدھا عل33ى إنت33اج س33لع معين33ة ك33الظروف الطبيعي33ة والمناخي33ة 
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والمواد ا+ولية أو القوى العامل3ة الرخيص3ة، إ� أن ھ3ذه المزاي3ا ق3د � تس3اعدھا عل3ى 
ربم33ا �نخف33اض الج33ودة أو �رتف33اع التكلف33ة بس33بب  ،ة ف33ي ا+س33واق العالمي33ةالمنافس33

  . غياب التكنولوجيا
  

اتج333اه منظم333ات ا+عم333ال والش333ركات إل333ى ا�ن333دماج؛ لتك333وين كيان333ات إنتاجي333ة . 15
وتصنيعية ھائلة الغرض منھا توفير العمال3ة وتقلي3ل تك3اليف اCنت3اج والحص3ول عل3ى 

يدة أو التوسع في ا+سواق الحالية، وھو م3ا نش3اھده اYن مزايا جديدة كفتح أسواق جد
م333ن ان333دماجات الش333ركات الكب333رى م333ع بعض333ھا؛ حي333ث دخلن333ا فيم333ا يس333مى بعص333ر 

الھائل33ة وا+مثل33ة عل33ى ذل33ك كثي33رة ف33ي مج33ا�ت البت33رول " الديناص33ورات اCنتاجي33ة"
ي عل3م والتكنولوجيا والمعلومات والمصارف، وينتج عن ذلك بالتأكي3د تط3وير كبي3ر ف3

اCدارة والرقابة والسيطرة للتوصل إلى مھارات إدارية وتنظيمي3ة وص3يغ جدي3دة م3ن 
  )7.( ا+شكال التنظيمية التي تناسب ھذه الكيانات الكبيرة

  
حادية الذي دشن عصر العولمة ل3م يم3ض علي3ه وق3ت طوي3ل ومع أن نظام القطبية ا+

بعد، إ� أن النتائج البارزة لحد اYن توحي باYثار سلبية أكثر مما ھ3ي إيجابي3ة، وم3ن 
الصحيح القول أن الكثير من ھذه الظواھر موج3ودة ف3ي الع3الم، إ� أنھ3ا ل3م تك3ن بھ3ذه 

  .سب المتصاعدة بدرجة مقلقةالدرجة من الحدة، كما أن تراكماتھا لم تكن بھذه الن
  

ھ33ي الت33ي تح33دد مص33طلحات المش33ك�ت ) الص33ناعية الكب33رى(وم33ع أن الق33وى العظم33ى
الدولية، وتحدد الحل3ول لھ3ا، فمش3روع العولم3ة ال3ذي يق3در أن يك3ون حكوم3ة عالمي3ة، 
نص33بت نفس33ھا دون اختي33ار، م33ع أن مبت33دعوا العولم33ة يبش33رون بالديمقراطي33ة، ھ33ذه 

الت333ي بس333بب اCدارة النابع333ة م333ن رؤي333ة أحادي333ة الجان333ب حي333ال الحكوم333ة العالمي333ة، 
والمي33ادين م33ن  ةالمش33ك�ت، وحي33ال ا+م33م أس33فرت ع33ن ك33وارث عل33ى جمي33ع ا+ص33عد

اCرھاب، الھجرة غير المشروعة، التطرف، ا+صولية الدينية، حدود الحص3ول : تلك
ب33ا+من ، التص33رف ب33المواد الخ33ام، المس33اھمة يعل33ى المس33توى العلم33ي والتكنول33وج

  .العالمي أو اCقليمي، حدود التسلح
  

وإذا كان33ت النت33ائج ا�قتص33ادية ھ33ي م33ا أس33لفنا، م33ن تص33اعد مديوني33ة البل33دان النامي33ة، 
وتع33اظم ظ33اھرة الفس33اد، والح33روب الص33غيرة والكبي33رة، كم33ا يعت33رف ب33ذلك منظ33روا 

نوي ح3ول أن العالم لم يصبح أكثر أمن3اً، باCش3ارة إل3ى تقري3ر س3: برجنسكي( العولمة
وح33ده ش33ھد ث�ث33ة وعش33رون نزاع33اً مس33لحاً راح  2002النزاع33ات ف33ي الع33الم أن ع33ام 

نزاع3اً متوس3طاً، تس3بب ف3ي مقت3ل  79أل3ف إنس3ان، باCض3افة إل3ى  125000ضحيته 
 25/100نزاعاً سياسياً عنيفاً أدى كل منھا إلى مص3رع  38لكل منھا، و 100/1000

لع33الم تخل33و م33ن الص33راعات السياس33ية دول33ة فق33ط ف33ي ا 35شخص33ا، ول33م تش33خص إ� 
، واش33تبكت الو�ي33ات المتح33دة ف33ي ع33دد م33ن )العنيف33ة، أي أق33ل م33ن رب33ع دول الع33الم

  .يوغس�فيا، العراق، أفغانستان، ليبيا: الحروب الكبيرة والصغيرة منھا
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  :المھاجرون
والص3راعات ) الس3كانية(وبسبب عن3ف العوام3ل ا�قتص3ادية والسياس3ية والديمغرافي3ة 

النزاعات المسلحة من حروب وحروب أھلية وأشباھھا، تص3اعدت أرق3ام الھج3رات و
غي33ر المش33روعة م33ن ال33دول الفقي33رة ص33وب ال33دول الغني33ة، أو ال33دول ا+كث33ر أمن33اً بم33ا 
أص33بح يمث33ل قلق33اً حقيقي33اً لتل33ك ال33دول لت33داخل العناص33ر البيئي33ة والثقافي33ة وا�قتص33ادية 

  :التالية إلى أحدث ا+رقامالخ، وتشير اCحصائية ...  والعرقية
  
  :مھاجرون من المناطق* 

  2000/2005مليون شخص سنوياً للفترة من  1،3: من آسيا
  2000/2005مليون شخص سنوياً،  0،8): الجنوبية(من أميركا ال�تينية

  200/2005مليون شخص سنوياً  0،5: من أفريقيا
  
  :أما المناطق التي استقبلت ھؤ�ء المھاجرين* 

  2000/2005مليون شخص سنوياً  1،4: الشماليةأميركا 
  2000/2005مليون شخص سنوياً  1،1: أوربا

  2000/2005مليون شخص سنوياً  0،1: اوقيانوسيا
  )8(أما الدول التي استقبلت ا+عداد ا+كبر من المھاجرين

 Ausgabe vom; 26/2006, Hamburg, BRD  :  :Der Spiegel  المصدر
  

  إلى السكان%   مليون/  عدد المھاجرين  الدول
  12،4  38،4  الوGيات المتحدة
  8،4  12،1  روسيا اGتحادية
  12،2  10،1  ألمانيا اGتحادية

  14،7  6،8  أوكرانيا
  10،7  6،5  فرنسا

المملكة العربية 
  السعودية

6،4  25،9  

  18،9  6،1  كندا
  

  :ا مراض المعدية الوبيلة
اCي333دز : رض33ى ب33ا+مراض القاتل33ةوم33ن حص33اد العولم33ة أيض33اً، تص33اعد أع33داد الم

وق33د اس33تطاعت ال33دول الص33ناعية، وأفل33ونزا الخن33ازير، وأنفل33ونزا الطي33ور وإيب33و�، 
بنج33اح جزئ33ي م33ن الح33د عل33ى الت33والي، م33ن انتش33ار أنفل33ونزا الطي33ور، وإيب33و�، إ� أن 

) الس33ماح ب33زواج مثلي33ي الج333نس(ش33يوع انتش33ار الع�ق33ات الجنس33ية المثلي33ة وتقنينھ33ا
ھ33ا ج33زء م33ن الحري33ات الشخص33ية، وتن33اول المخ33درات ب33الحقن، عام33ل عل33ى واعتبار

استمرار استيطان ھذا المرض المميت تقدم ع�ج اCيدز في مراحله المبكرة، إ� أن3ه 
ب33اھض النفق33ات، وم33ن غرائ33ب سياس33ات العولم33ة، رف33ض ال33دول الص33ناعية ا+ساس33ية 

) البرازي3ل(م3ن بل3دان النامي3ةالمنتجة للعقاقير الطبية، تصنيع الع�ج من قبل ش3ركات 
وبيع33ه بأس33عار زھي33دة للمص33ابين ف33ي أفريقي33ا، لZبق33اء عل33ى أرباحھ33ا أو�ً، وتحقيق33اً 

  .لسياسة سكانية
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ولكن ا+مراض تنتقل بطرق غير مرئية، طالما نحن نعيش على ظھر كوك3ب واح3د، 

ار وق33د طالعن33ا إحص33ائية مذھل33ة تش33ير، أن أفريقي33ا تق33ذف ب33ألوف ا+طن33ان م33ن الغب33
بواس3طة العواص3ف والري3اح، عب3ر بح3ر المتوس3ط، فم33ن س3نوياً والرم3ال عل3ى أورب3ا 

  .يستطيع اليوم عزل نفسه في قارات مغلقة
  

  :الخلل في طبقة ا وزون وا�حتباس الحراري
الھ33واء والمي33اه (وم33ن الظ33واھر الت33ي اش33تدت ف33ي زم33ن العولم33ة، تف33اقم تل33وث البيئ33ة، 

دون حساب أو تقدير لغاز ثاني اوكسيد الكربون من وإط�ق كميات ھائلة ) والطبيعة
قب333ل ال333دول الص333ناعية، ا+م333ر ال333ذي أدى إل333ى خل333ل بطبق333ة ا+وزون، وارتف333اع ف333ي 
معد�ت درجات ح3رارة ا+رض ق3ادت ف3ي نتائجھ3ا، إل3ى ذوب3ان الجب3ال الجليدي3ة ف3ي 
القط33ب الش33مالي، وربم33ا سيس33ري ذل33ك عل33ى القط33ب الجن33وبي، والث�ج33ات الطبيعي33ة 

لكب33رى ف33ي جب33ال ا+ل33ب وأيس33لندة وج33رين �ن33د، مم33ا سيتس33بب ف33ي ارتف33اع مناس33يب ا
المياه ف3ي البح3ار والمحيط3ات، وطغي3ان المي3اه عل3ى اليابس3ة وفق3دان مس3احات كبي3رة 
منھا، وربما مدن كبيرة ومزدھرة أيضاً، كم3ا تب3دو مقلق3ة ظ3اھرة ا+عاص3ير الم3دمرة 

بش33ر وتلح33ق دم33اراً ب33البني ا�جتماعي33ة، الت33ي ف33ي ثورانھ33ا تقت33ل مئ33ات ا+ل33وف م33ن ال
  .ويحذر الخبراء من ز�زل وكوارث طبيعية في إطار تغيرات في الطقس والمناخ
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  : 3 . 2: ھوامش 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
 1999/ غدادب               30نفس المصدر، ص: سوزا، نيلسون أرووجودي   .1

2. Frankforte Rundschau: 17/ Feb/ 2007  
 1981/بيروت                       147نفس المصدر، ص : مكدوف، ھاري  . 3
 1989/، الكويت32نفس المصدر، ص : عبد h، عبد الخالق . 4
فبراي333ر،  إحص333ائيات وك333ا�ت الغ333وث ومكافح333ة الفق333ر / 17:  وك333ا�ت ا+نب333اء.  5

  والجوع 
ين:  سعيد، لبنى. 6 iنترنيتوسندان الفساد ،مطرقة الدCموقع اقتصادي على ا ، 

 2007/ فبراير
، موق3ع اقتص3ادي عل3ى اCنترني3ت، ھدم ا�قتصاد القديم ،العولمة: زكريا. مطر، د. 7

  2007/ فبراير 
Ausgabe vom; 26/2006, Hamburg, BRD  : : 8. Der Spiegel 
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  ��	����9	و@�و���و����:   4 . 3

  
ق		د أص		بح ) العولم		ة(أتس		مت المرحل		ة ف		ي عق		د التس		عينات، أن النظ		ام ال		دولي الجدي		د 

حقيقة راھن، وبدأ العالم يعت	اد ت	دريجياً عل	ى عھ	د نھاي	ة القطبي	ة الثنائي	ة عل	ى مس	رح 
العQقات الدولية، وھذه المرحلة ستفرز ظواھرھا، ومما كان يمكن تشخيص	ه بس	رعة 

  :ھو
  
  . نھاية القطبية الثنائية .1
 . دخول الرأسمال العالمي في مرحلة دولنة كثيفة غير مسبوقة لQقتصاد . 2
 . تنامي مؤشرات لمشكQت مستقبلية في الو&يات المتحدة والعالم الرأسمالي . 3
الرأس	مالية ) مفك	روا(صياغة أھداف وھمية Bخطار خرافية أو مبالغ بھ	ا، أنتجھ	ا  . 4

من ا&ستنفار والتعبئة في ص	فوف الع	الم الرأس	مالي م	ن جدي	د خل	ف دباب	ة لخلق حالة 
  .وبنوك تقودھا الو&يات المتحدة &حتQل العالم

  
ف	إن الع	الم ل	م يص	بح أكث	ر  برغم ما روجت له ا[وساط الغربية للنظام الدولي الجدي	د،

د ثQث	ة وح	ده ش	ھ 2002أمناً، ويشير تقرير سنوي حول النزاع	ات ف	ي الع	الم أن ع	ام 
نزاع	اً  79ألف إنس	ان، باBض	افة إل	ى  125000وعشرون نزاعاً مسلحاً راح ضحيته 

نزاع	اً سياس	ياً عنيف	اً أدى ك	ل  38لك	ل منھ	ا، و 100/1000متوسطاً، تسبب ف	ي مقت	ل 
دولة فقط في العالم تخل	و م	ن  35شخصا، ولم تشخص إ&  25/100منھا إلى مصرع 

  )1.(ل من ربع دول العالمالصراعات السياسية العنيفة، أي أق
  

، أن )Helmut Schmidt(وفي محاضرة للمستشار السبق ھيلموت شمت ق	د تح	دث 
ق		د يك		ون بوس		عھا الت		دخل ف		ي أي مك		ان ) الو&ي		ات المتح		دة(الق		وة ا[عظ		م ف		ي الع		الم 

وعقب وزير الخارجي	ة ا[لم	اني أن . وكسب الحروب، ولكنھا سوف لن تكسب السQم
بلغ من الرقي والتق	دم & يض	من الحماي	ة الكامل	ة لبل	د م	ا، وأن أي نظام عسكري مھما 

ا[ولوية بالنسبة [وربا ھي في نزع الس	Qح ول	يس الع	ودة إل	ى التس	لح وح	ذر ال	وزير 
ا[لم			اني م			ن محاول			ة تقس			يم أوروب			ا إل			ى ق			ديم وجدي			د م			ن خ			Qل مش			روع درع 

لقائ	د ا[مريك	ي م	ن الصواريخ، والجدير بالذكر أن ھذه التصريحات تأتي في أعق	اب ا
قي		ادة مكافح		ة الص		واريخ ف		ي الج		يش ا[مريك		ي، الت		ي ك		ان ھ		دفھا تخفي		ف المخ		اوف 

  )2(.ا[وربية
  

لق		د اض		عف اح		تQل الع		راق مص		داقية ا[م		م المتح		دة إل		ى ح		د بعي		د، وألح		ق ال		وھن 
بمؤسسات العدل الدولية، وقد عبر العديد من قادة الدول أن العالم ق	د أص	بح أق	ل أمن	اً، 

ا&عتماد على ا[مم المتحدة كمق	ر للدبلوماس	ية الدولي	ة ولح	ل المش	كQت ب	الطرق  وأن
السلمية لم يعد ممكناً، وإن سيادة الدول لم تعد بمأمن، وتقود ھ	ذه الحق	ائق الجدي	دة إل	ى 

لذي يمكن أن تفعله الدول الصغيرة لتبقي عل	ى اس	تقQلھا وأن تص	ون  فما: تساؤل مھم
، ص		ادية والثقافي		ة وتبق		ي عل		ى بل		دانھا بمن		أى ع		ن المخ		اطرمص		الحھا السياس		ية وا&قت
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معھا أمر اند&ع نزاعات مسلحة ل	يس مس	تبعداً، فالمش	كQت القادم	ة تحم	ل ومشكQت 
  :معھا طابعھا المتفجر

  
a. الطاقة. 
b. الجغرافية/ا&قتصادية: البيئة ومضاعفاتھا  
c. ندرة المواد الخام. 
d. إقامة مناطق محيطية للمراكز. 
e.  الدمار الشاملانتشار أسلحة. 
f. الھجرة الشرعية وغير الشرعية. 
g. يدز ـ أنفلونزا الطيور ـ إيبو&(ا[مراض الفتاكةBا.( 

  
وليس فقط الدول الصغرى، بل وحتى بلداناً أوربية مھمة كألماني	ا وس	واھا يج	دون ف	ي 
ھذه السياسة الكثي	ر م	ن الت	وتر التش	نج والرؤي	ة ا[حادي	ة الجان	ب للمش	كQت الدولي	ة، 

وأن ھ		ذه السياس		ات ھ		ي اقت		راب رة المزدوج		ة للمش		كQت، والكي		ل بمعي		ارين، والنظ		
ش		ديد م		ن حاف		ات الخط			ر، وع		ودة إل		ى أج		واء الت			وتر وس		باق التس		لح، ومث		ل ھ			ذه 
ا[طروحات كانت عماد ا[فكار الروسية التي تحدث عنھا الرئيس الروسي بوتين ف	ي 

ل	م يع	د آمن	اً، وأن حل	ف ش	مال  ، إذ أك	د أن الع	الم2007/مؤتمر ا[من بمي	ونيخ فبراي	ر
م		ا زال يم		ارس سياس		ة التس		لح لكن		ه  ،ا[طلس		ي ب		الرغم م		ن زوال ا&تح		اد الس		وفيتي

  )3.(وا&قتراب من حافات الخطر
  

الح		رب حرف		ة رأس		مالية، ول		و أجرين		ا تحل		يQً دقيق		اً لكاف		ة أس		باب الح		روب الكبي		رة 
ي		ة، لنج		د أن التن		افس لكس		ب والش		املة بم		ا ف		ي ذل		ك الح		ربين الع		الميتين ا[ول		ى والثان
وم		ن المؤك		د أن التق		دم ف		ي . مواق		ع نف		وذ والمص		الح كان		ت وراء جمي		ع ھ		ذا الح		روب

صناعة أسلحة الدمار الشامل، وقد تطورت إلى أسلحة إب	ادة، س	ترغم ق	ادة ھ	ذه ال	دول 
ب		التفكير م		رات عدي		دة قب		ل اتخ		اذ ق		راراتھم ا&س		تراتيجية، إ& أن المخ		اطر ل		م تختف		ي 

ل		م ت		زل، ب		دليل أن ھ		ذه ال		دول م		ا ت		زال تنف		ق المزي		د م		ن ا[م		وال عل		ى  وھواجس		ھا
م	ا ي	زال موج	وداً ب	ل ) ش	مال ا[طلس	ي(الصناعات الحربية والتسلح، وأن حلف الن	اتو

ويتسع ليشمل دو&ً أخرى، وينتشر خارج حدود تأسيسه، وبمراجعة بسيطة نQح	ظ أن 
وخ	ارج قاراتھ	ا، وبع	ض ھ	ذا قوات مس	لحة لھ	ذه ال	دول تتواج	د خ	ارج أراض	يھا، ب	ل 

  .التواجد كثيف، يلحق اشدد الضرر باستقQل وسيادة تلك البلدان
  

وكان		ت ال		دول ا&س		تعمارية ف		ي العھ		ود الغ		ابرة، تس		تھدف البل		دان الص		غيرة، فتحتلھ		ا 
وتض		ع نظام		اً سياس		ياً يت		يح لھ		ا اس		تثمار الث		روات الطبيعي		ة لھ		ذه البل		دان م		ن مع		ادن 

مبرادور ف		ي ال		بQد م		ن ا[جان		ب المقيم		ين أو م		ن فئ		ات وخام		ات، وينش		أ طبق		ة ك		و
متحالفة معه، تنسج أوثق الصQت مع المتربو&ت، وتحاول أن تظھر محاسن ثقافتھ	ا، 
وتب		ذل جھ		وداً ف		ي س		بيل ذل		ك، إ& أن التج		ارب تش		ير أنھ		ا فش		لت ف		ي معظ		م ا[حي		ان 

ة، ولك	ن العولم	ة إذ فشل ا&ستعمار حتى في فرض أنظمة بالقوة المسلحفشلت ذريعاً، 
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تض		ع ش		روطاً  فھ		ي .الي		وم تعي		د ذات السياس		ة بقواع		د جدي		دة، ولك		ن بم		ؤدى واح		د
وتفرض		ه ب		القوة المس		لحة، وتعم		ل عل		ى إض		عاف قھ		ري لثقاف		ات وتقالي		د الش		عوب 
ا[خرى، وتحاول فرض أنماط معيشية تتناول حتى اللباس والطعام، إذن فالع	الم الي	وم 

تف		وق كثي		راً ف		ي تعس		فھا ا[س		اليب ا&س		تعمارية، تح		ت أم		ام ھيمن		ة العولم		ة بأس		اليب 
  .القوة حق، والقوة ھيمنة: شعار

  
وبينما تؤيد ا&تفاقيات الدولية ومنھا قرار الجمعية العامة ل�مم المتحدة المتخ	ذ بت	اريخ 

كفاح الشعوب التي تتعرض للغزو وا&ح	تQل ويعتبرھ	ا حق	اً مش	روعاً،  18/2/1972
راعية النظام الدولي الجديد، إل	ى وض	ع قواع	د جدي	دة لمف	اھيم  سعت الو&يات المتحدة

اBرھاب تضع كل معرض أو مقاوم لخططھا وفعالياتھا السياسية والعسكرية في حق	ل 
اBرھاب، برغم أن ذل	ك ل	م ين	ل تأيي	د المجتم	ع ال	دولي، إ& أن أنھ	ا ماض	ية ف	ي تفس	ير 

قلھ		ا السياس		ي ف		ي مجل		س أح		ادي لھ		ذه العن		اوين، وتش		ن أنش		طتھا العس		كرية وتض		ع ث
ا[من في إقرار قررات تتسم بالقسرية كالحصار والعقوبات واستخدام مبالغ به للفق	رة 

  )4.(من الميثاق الذي يجيز استخدام القوة المسلحة 7
  

من الحقائق الجديدة، أن القوى العظمى، ف	ي ظ	ل القطبي	ة الواح	دة، والھيمن	ة المطلق	ة، 
تحط		يم الجي		وش بق		درات تكنولوجي		ة تدميري		ة غي		ر بوس		عھا مھاجم		ة أي دول		ة تش		اء، و

وربما بأسلحة محرمة دولياً كاليورانيوم المنضب ال	ذي اس	تخدمته الو&ي	ات (مسبوقة، 
ولكن من الواضح المؤكد أن ذلك & يعنى إنھ	اء [زم	ة، و& ) ة في غزو العراقدالمتح

دات إرغامي	ة & يضع الحلول الجذرية للمشكQت، كما أن التوصل إلى اتفاقات ومعاھ	
يمك		ن أن تك		ون حل		و&ً نھائي		ة، وتل		ك م		ن تج		ارب الت		اريخ الق		ديم والح		ديث، وسياس		ياً 
حكيماً مثل المستشار ا[لم	اني ا[س	بق ھيلم	وت ش	مت، يؤك	د ذل	ك أن بوس	ع الو&ي	ات 
المتح		دة الت		دخل ف		ي أي		ة بقع		ة ف		ي الع		الم عس		كرياً [متQكھ		ا الوس		ائل والتقني		ات لھ		ذا 

ب الح			روب، إ& أنھ			ا ل			ن تس			تطيع أن تكس			بھا حت			ى النھاي			ة، أو الغ			رض، وق			د تكس			
  )5(با[حرى أن تكسب السQم

  
وا&تح	اد . ثم ھناك كيان أعتل	ى مس	رح العQق	ات الدولي	ة، ونعن	ي ب	ه ا&تح	اد ا[ورب	ي

ا[ورب		ي ھ		ي المرحل		ة ا[عل		ى الت		ي بلغھ		ا التجم		ع ا[ورب		ي ال		ذي ابت		دأ ف		ي خمس		ينات 
فرنس	ا، ألماني	ا، ھولن	دة، إيطالي	ا، بلجيك	ا، (وم	ا بس	تة دول القرن الماضي في مؤتمر ر

دول	ة، ويح	اول ھ	ذا الكي	ان أن يثب	ت وج	وده  28، لكن ا&تحاد الي	وم يض	م )لكسمبورغ
في العQقات الدولية، أكثر من كون	ه تجم	ع اقتص	ادي، ولك	ن ا&تح	اد يواج	ه مش	كQت 

ي	ر م	ن ال	دول & س	يما جمه، أبسطھا ھ	و ص	عوبة اتخ	اذ الق	رارات م	ع ھ	ذا الحش	د الكب
القرارات السيادية، لھا نفس الحقوق في المجلس الوزاري، وبوسع أية دولة أن تعط	ل 

  .مفعول أي قرار، كما أن دو&ً لم يوافق الناخبون فيھا على دستور ا&تحاد
  

ماذا بوسع الدول الصغيرة أن تفعله لتحافظ على الشروط ا[ساسية لQستقQل والھوي	ة 
  . قومية وثوابتھا الثقافيةالوطنية وال
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ويب			دو لن			ا أن عل			ى ال			دول النامي			ة أن تب			دأ بنفس			ھا، وتق			يم اBص			Qحات السياس			ية 
وا&جتماعية وا&قتص	ادية، م	ن أج	ل تحص	ين مجتمعاتھ	ا م	ن الثغ	رات المحتمل	ة، وأن 
تتعام			ل م			ع معطي			ات العص			ر بمرون			ة، كا&نترني			ت والقن			وات التلفازي			ة الفض			ائية، 

ئل لوسائل اBعQم، ومحاولة ا&ستفادة منھا وتقليص أضرارھا ب	التنوير وا&نتشار الھا
والتثقيف، وا&رتقاء بوعي المواطنين، وباختصار إن على الدول النامية الكثي	ر لتفعل	ه 

  .في بلدانھا
  

أما على صعيد العمل السياسي اBقليم	ي والق	اري، بإمك	ان ال	دول النامي	ة فع	ل الكثي	ر، 
ة بن		اءة بھ		دف التوص		ل إل		ى إعQن		ات ثق		ة وتف		اھم وإب			Qء عب		ر تحرك		ات دبلوماس		ي

المص		الح الثنائي		ة والجماعي		ة أھمي		ة قص		وى، وص		و&ً إل		ى إقام		ة التحالف		ات اBقليمي		ة 
والقارية، ونسج شبكة من العQقات مع القوى الدولية بمض	مون توثي	ق العQق	ات عل	ى 

Qق		ات ال		دول النامي		ة ل		تكن ع. كاف		ة المس		تويات، تغن		ي ع		ن التفكي		ر بسياس		ات الھيمن		ة
الصغيرة مصاغة بدقة، وذلك بإشراك عناصر كفؤءة في العمل عل	ى إرش	اد أص	حاب 
القرار إل	ى أفض	ل الس	بل وأكث	ر ا&حتم	ا&ت أرجحي	ة، ف	ي ص	ياغة نھ	ج واس	تراتيجية 
تراع		ى فيھ		ا حت		ى أبس		ط التفاص		يل، وي		تم تنفي		ذھا بانض		باط عل		ى أي		دي أجھ		زة كف		وءة 

عليJJك إذن أن : اDساسJJية فJJي عJJالم السياسJJية اليJJوم ھJJي فالقاعJJدةمؤھل		ة ومدرب		ة،  
تبقي نفسك في موضع المرغوب والمطلوب، دع ا�خرين يجدون مزايا العمل معJك، 
وأنك مفيد لھم في جميع الظروف، وقدَر مصJالح ا�خJرين، وضJع نفسJك موضJعھم، 

  .� تطرح نفسك رقماً صعباً 
  

  :مشك4ت المستقبل
يحتم			ل أن تتف			اقم وربم			ا إل			ى درج			ة خطي			رة مض			رة  أم			ا المتاع			ب والمش			اكل الت			ي

بالعQقات اBنسانية، فانتشار ا[مراض الخطي	رة، ويحتم	ل أن نش	ھد المزي	د وا[خط	ر 
منھا في المستقبل بسبب انتش	ار التل	وث الن	ووي، وتزاي	د النش	اط الكيمي	اوي ف	ي الع	الم 

ف	ي الزراع		ة،  س	واء عل	ى ص		عيد ص	ناعة ا[دوي		ة أو ا[س	مدة، والمبي	دات المس		تخدمة
الت		ي تلح		ق أض		راراً بالغ		ة بالمي		اه الجوفي		ة، واBش		عاعات الص		ادرة ع		ن المف		اعQت 
النووية، وخطر النفايات النووي	ة الت	ي تخلفھ	ا المف	اعQت، فق	د رص	دت دوائ	ر أوربي	ة 
مختصة ھطول أمطار حامض	ية أدت إل	ى تس	اقط أوراق ا[ش	جار، كم	ا ل	وحظ أتس	اع 

ف		ي المن		اطق الت		ي تض		م ) لجل		د وال		دم اللوكيمي		اس		رطان ا(انتش		ار م		رض الس		رطان
مف		اعQت نووي		ة، & س		يما ف		ي أعق		اب ح		دوث إھم		ال بش		ري أو خط		أ تقن		ي ي		ؤدي إل		ى 

والج	دير بال	ذكر . تسرب إشعاعي، وإن كان ب	درجات واطئ	ة، إ& أن آثارھ	ا ل	ن ت	زول
أن المجلس الوزاري لQتح	اد ا[ورب	ي أص	در ض	من توص	ياته، زي	ادة ا&عتم	اد عل	ى 

لمف		اعQت النووي		ة لتولي		د الطاق		ة م		ن أج		ل تQف		ي ال		نقص المتن		امي ف		ي الع		رض، ا
والتصاعد على الطلب، وذل	ك ف	ي أعق	اب ش	حة ف	ي إم	دادات الغ	از وال	نفط الخ	ام إل	ى 

  ) 6.(أوربا
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  :الطاقة
ومناقش			ة موض			وعات الطاق			ة يمك			ن أن تجرن			ا إل			ى دخ			ول عمي			ق ف			ي موض			وع 

ة إل		ى دراس		ة مستفيض		ة، ولكنن		ا س		نحاول اقتص		اديات الطاق		ة وھ		و بح		د ذات		ه بحاج		
استعراض أزم	ة الطاق	ة الحالي	ة والمتص	اعدة، والمرش	حة للتف	اقم، بحك	م اس	تنادنا إل	ى 

  .قاعدة العرض والطلب التي تتحكم في سوق النفط العالمي
  

ستحكم في السوق العالمي	ة لل	نفط والغ	از عوام	ل كثي	رة، ع	دا عام	ل الع	رض والطل	ب 
، بفعل اشتداد الطلب من البل	دان الص	ناعية الكب	رى المعروف	ة، الذي ھو أقوى العوامل

ثم بسبب دخول بعض الدول ا�سيوية ميدان استھQك الطاق	ة كالص	ين والھن	د، بي	د أن 
ھن		اك عوام		ل أخ		رى م		ؤثرة عل		ى س		وق ال		نفط ال		ذي ي		دار بآلي		ات الس		وق الرأس		مالية، 

ا[ھمي		ة، فم		ا ھ		ي تل		ك ف		ي ھ		ذا المج		ال دوراً ب		الغ ) ھولن		دة(وتلع		ب بورص		ة روت		ردام
  :العوامل

  
ا&ض		طرابات السياس		ية ف		ي من		اطق تص		دير ال		نفط، مث		ل الش		رق ا[وس		ط، . 1

، ومؤخراً أنظمت فن	زويQ إل	ى ال	دول الت	ي )نيجريا والغابون(وبدرجة ما أفريقيا
  .تواجه الغرب الرأسمالي والو&يات المتحدة بصفة خاصة

الت	ي ق	د تتس	بب بتھدي	د ط	رق مخاطر نشوب الحروب والصراعات المسلحة . 2
  .المQحة الدولية في الممرات المائية أو المضائق البحرية

الخQف			ات السياس			ية ح			ول أس			عار عناص			ر الطاق			ة، كم			ا ح			دث ف			ي ش			ھر . 3
  .بين روسيا وا&تحاد ا[وربي 2007/يناير

اس		تئثار دول		ة معين		ة بإنت		اج ال		نفط م		ن من		اطق معين		ة وال		تحكم ف		ي الس		وق . 4
  .جھيزاً وتسعيراً، كما تفعل ذلك الو&يات المتحدة في الشرق ا[وسطالعالمية ت

  
وتقدر دوائر كثيرة أن قضايا الطاق	ة س	تكون مح	ور مھ	م ف	ي السياس	ة العالمي	ة للعق	ود 
المقبل		ة، وس		تمثل أس		باب لخQف		ات ونزاع		ات، طالم		ا أن العل		م ل		م يكتش		ف بع		د مص		در 

ه، وحت	ى ف	ي مزاي	ا الص	ناعات للطاقة يضاھي النفط ف	ي س	ھولة ت	وفيره ورخ	ص ثمن	
  .الجانبية كالبتروكيمياوية

  
  ا�نفجار السكاني/ سوء التغذية 

  . ثمة ظاھرتان مھمتان ومؤثرتان على الصعيد الدولي، تباد&ت التأثير، تتفاعQن
  

قل		ة الغ		ذاء ي		ؤدي ف		ي البل		دان النامي		ة إل		ى مجاع		ات، وق		د ذكرن		ا ف		ي م		ا م		ن ھ		ذا و* 
أل	ف طف	ل، فيم		ا  18والمجاع		ة يفت	ك يومي	اً بم	ا & يق		ل ع	ن المبح	ث، أن س	وء التغذي	ة 

مليون إنسان م	ن المجاع	ة وس	وء التغذي	ة، وفيم	ا ع	دا التع	اطف اBنس	اني  850يعاني 
ومش			اعر ا[س			ف، الت			ي & تنف			ع و& تغن			ي ع			ن ج			وع، بمعن			ى أنھ			ا & تح			ل ج			وھر 

لوجيتھ	ا المعق	دة، المشكلة، ب	ل & تQمس	ھا، فالزراع	ة الي	وم أص	بح لھ	ا تقنياتھ	ا، وتكنو
ولم يعد ھناك من ي	زرع ويحص	د معتم	داً عل	ى المط	ر إ& ش	عوب الع	الم الثال	ث، ل	ذلك 
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فالمجاع		ة مس		تقرة ھن		اك، تفت		ك بھ		م، فيم		ا س		ينتبه الع		الم الص		ناعي فق		ط إذا وج		د ل		ه 
  . مصلحة للتدخل في ھذه الديار أو تلك

  
ض بس		اكنيھا، وتراج		ع اBنت		اج الزراع		ي أص		بح س		مة العص		ر بع		د أن ض		اقت ا[ر

وتع		دت مع		د&ت ال		و&دة نس		ب التنمي		ة الزراعي		ة وب		ذلك أص		بحت كمي		ة الغ		ذاء المن		تج 
محلياً & تكفي السكان، و& تخص	ص الحكوم	ات العمل	ة الص	عبة &س	تيرادھا، [نھ	ا & 
تمتلكھا أصQً، فالمجاعة في ھذه الحالة نتيجة طبيعية، ويضاعف من ھذه المأس	اة كم	ا 

حر ون			درة المي			اه، والح			روب والنزاع			ات المس			لحة وم			ا يش			به أس			لفنا ظ			اھرة التص			
الح		روب ا[ھلي		ة، لتكتم		ل عناص		ر الكارث		ة بك		ل أبعادھ		ا، ولك		ن لھ		ذه الت		أثيرات أبع		اد 

  .أخرى تجعل الدول الصناعية تعيرھا أنتباھاً 
  

فا&نفج		ار الس		كاني والفق		ر ي		دفع ب		ا[لوف م		ن م		واطني البل		دان الفقي		رة، إل		ى جان		ب * 
ى، كالقمع السياس	ي، والص	راعات الدموي	ة، والمش	اكل الداخلي	ة والح	رب عوامل أخر

والنزاع		ات المس		لحة، ي		دفع بھ		م لرك		وب المجازف		ة والبح		ث ع		ن مھ		اجر يج		دون فيھ		ا 
أنظ	ر اBحص	ائيات ف	ي المبح	ث (ا[مان ولقمة العيش، فيتجھون إلى البلدان المحتملة، 

كلة دولي	ة، تعق	د الم	ؤتمرات ، وقد أصبحت ظاھرة الھج	رة غي	ر الش	رعية مش	)السابق
م		ن أجلھ		ا وتص		رف أم		وا&ً طائل		ة لقط		ع دابرھ		ا، دون ج		دوى، ويتج		ه العدي		د م		ن 
المھ	اجرين ب		زوارق بس		يطة متح	دين أم		واج البح		ر ودوري	ات خف		ر الس		واحل، وكثي		راً 
أنتھ		ي ا[م		ر بھ		ؤ&ء المھ		اجرين ف		ي ق		اع البح		ار والمحيط		ات ف		ي رحل		ة البح		ث ع		ن 

& أن الكثي	ر م	ن ھ	ؤ&ء بل	غ ھدف	ه، وربم	ا نج	ح الكثي	رين م	نھم ا[مان ولقمة الع	يش، إ
  . با&ستقرار في تلك البلدان

  
  :اليمين المتطرف

وأخي		راً ن		رى & ب		د م		ن التط		رق إل		ى ظ		اھرة سياس		ية تنش		ط ف		ي بع		ض المجتمع		ات 
ا[وربية الصناعية المتقدمة بصفة عامة، وھي ظاھرة اليمين المتطرف، وإذا اس	تثنينا 

لمتح		دة ا[مريكي		ة، الت		ي يحكمھ		ا جن		اح م		ن ا[ص		ولية اليميني		ة، فف		ي أورب		ا الو&ي		ات ا
يتقدم اليمين بخطى س	ريعة ف	ي كس	ب الجمھ	ور أو&ً وم	ن ث	م التق	دم ص	وب البرلم	ان، 
فھ		ذه العمالي		ة تح		دث ف		ي فرنس		ا من		ذ س		نوات عدي		دة، وك		ذلك ف		ي ألماني		ا، وال		دانمرك، 

  .وبدرجة أقل في ھولندة وإيطاليا
  

ه ا[حداث في إيقاعھا ما كان يحدث في أوربا في المرحلة ما ب	ين الح	ربين وتتشابه ھذ
الليبرالي		ة ل		م توف		ق ف		ي إدارة / الع		الميتين ا[ول		ى والثاني		ة، إذ أن ا[جنح		ة الديمقراطي		ة

تناقضاتھا، ولم تتمكن من تحقيق التوازن بين ص	عود الق	وى البورجوازي	ة الص	ناعية، 
اعي	ة، وأخفق	ت ف	ي إدارة دف	ة الت	وازن، وك	ان نتيج	ة ا&جتم/ وبين المشكQت الوطنية 

ذلك صعود أحزاب فاشستية إلى السلطة با[نتخابات، كما حصل ف	ي إيطالي	ا وألماني	ا، 
  .وأسبانيا، والنرويج، فيما اكتسبت مواقع نفوذ قوية لھا في أقطار أوربية أخرى
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  : مشك4ت أخرى
اج		ع نس		بة ال		و&دات ف		ي البل		دان وم		ن المش		كQت الحالي		ة والمرش		حة بالتف		اقم، ھ		ي تر

الصناعية، وھو أمر يثير قلق السلطات بدرجة كبيرة، فعلى الرغم من المحفزات الت	ي 
تق		دمھا الس		لطات، ف		إن مع		دل ال		و&دات ف		ي تراج		ع مس		تمر، وھ		ذه النتيج		ة محص		لة 

  :لعوامل عديدة أھمھا
  

م تراج			ع مؤسس			ة العائل			ة ومكانتھ			ا بص			ورة كبي			رة، نتيج			ة لمعطي			ات التق			د .1
  .الصناعي وا&قتصادي، واتخاذ الموقف أشكاله القانونية

الحرية الجنس	ية ش	به المطلق	ة الت	ي تت	يح إقام	ة عQق	ات معاش	رة ب	ين الجنس	ين  .2
 .دون ارتباط وزواج

شيوع حا&ت الشذوذ الجنسي ب	ين الرج	ال والنس	اء، وص	و&ً إل	ى زواج مثلي	ي  .3
 .نيةالجنس قانوناً بكل ما يترتب على ذلك من مناحي قانو

انحط			اط البواع			ث ا&جتماعي			ة والعائلي			ة لتربي			ة طف			ل أو ع			دة أطف			ال، الت			ي  .4
 .أصبحت بدورھا مرھقة مادياً ومعنوياً 

تيسر موانع الحم	ل ورخ	ص ثمنھ	ا والتثقي	ف بھ	ا حت	ى ف	ي مراح	ل مبك	رة م	ن  .5
 .المدارس، كذلك سھولة ا&جھاض قانونياً وصحياً 

ة، وخض		وع قض		ية ال		زواج ض		عف العناص		ر العاطفي		ة، واش		تداد نزع		ة الفردي		 .6
 . واBنجاب لمعاد&ت عقQنية مادية أكثر مما ھي عاطفية

  
ويرتب الع	زوف ع	ن اBنج	اب م	ا يتبعھ	ا م	ن مواق	ف، إذ ينبغ	ي عل	ى الدول	ة ا[لماني	ة 
م		ثQً لتبق		ى عل		ى مس		توى اBنت		اج الص		ناعي العم		ل عل		ى اجت		ذاب مھ		اجرين م		ؤھلين 

أل		ف ف		ي إيطالي		ا،  370ون ش		خص س		نوياً وأكاديمي		اً وعملي		اً بم		ا ين		اھز النص		ف ملي		
  )7.(والحال ليس بأفضل في بريطانيا واليابان وسواھا من الدول الصناعية

  
ويطرح ھذا الموقف صوراً مقلق	ة ومتش	ائمة للعدي	د م	ن الخب	راء والب	احثين ا[وربي	ين 

  .عن مستقبل ھذه الحالة بعد بضعة عقود من السنين
  
  

  !باردة الدرع الصاروخي، عودة للحرب ال
يب		دو أن ن		ذر الخQف		ات داخ		ل ا&تح		اد ا[ورب		ي بص		دد ال		درع الص		اروخي المض		اد 
للصواريخ التي تزمع الو&يات المتحدة نصبه في أوربا، تطفو عل	ى الس	طح، فا&تح	اد 

يمثل تحدياً سبق وأن نبه إليه الكثي	ر م	ن الق	ادة ) دولة 27(ا[وربي أتسع عدد أعضاءه
دة الرأي وعلماء سياسة، من أن تجم	ع كبي	ر لل	دول يتمت	ع ا[وربيين المخضرمين، وقا

كل منھا بحق النقض يحول دون صدور قرارات حاس	مة، كم	ا أن مس	احة واس	عة م	ن 
الحري		ة ف		ي السياس		ة الخارجي		ة، تت		يح للدول		ة العض		و أن تعتب		ر م		ا ت		راه م		ن الق		رارات 

ة أري	د لھ	ا أن السيادية، سينجم عنه تحول ا&تحاد ا[ورب	ي م	ن منظم	ة سياس	ية عمQق	
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ت	دخل ع	الم تعددي	ة ا[قط	اب بق	وة اقتص		ادية سياس	ية وبش	رية وعس	كرية، إل	ى منظم		ة 
  .للتبادل التجاري الحر، شاء مؤسسوه أم يشاءوا

  
وتحاول الو&يات المتحدة ا[مريكية م	ن جانبھ	ا، أن تثب	ت أن الع	الم الغرب	ي ينبغ	ي أن 

اس	ية وا&قتص	ادية والعس	كرية ا[عظ	م يبقى متحداً بقيادتھا، وبوصفھا تمتلك القوة السي
في العالم، فم	ن ا[فض	ل أن يق	ف الع	الم الغرب	ي الوق	وف بوج	ه التح	ديات القادم	ة م	ن 
آس		يا م		ع الو&ي		ات المتح		دة بزعامتھ		ا وقيادتھ		ا، وھ		و منط		ق يع		رض فك		رة ا&تح		اد 

دون ) الو&ي	ات المتح	دة(ا[وربي إلى ا&ھتزاز والوھن من أساسھا، ومن ھن	ا تح	اول 
ا[لمانية بصفة خاصة، فع	دا / كلل أو ملل أن تثبت ذلك للزعامات ا[وربية، الفرنسية 

بريطانيا، ھناك العديد من القيادات ا[وربية ذات الھوى ا[مريكي، بما في ذلك بع	ض 
بريطانيا، إيطاليا، وأسبانيا، وبعض القيادات ا[وربي	ة : البلدان ا[ساسية في أوربا مثل

القي		ادات اليمني		ة ف		ي : ي أنظم		ت إل		ى ا&تح		اد ا[ورب		ي ح		ديثاً مث		لف		ي ش		رق أورب		ا الت		
  .بولونيا، وجيكيا، وربما في بلغاريا ورومانيا

  
عب		رت ع		ن رأيھ		ا، بت		داخل مھ		ام وص		Qحيات الن		اتو )ألماني		ا(وبع		ض ال		دول ا[وربي		ة 

وا&تحاد ا[وربي، أن أوربا يجب أن تكون قادرة على المبادرة على الصعيد السياسي 
[مني، ولكن ذلك & يتعارض مع أھداف الناتو، بل يتكامل معه ويس	نده، فالن	اتو ھ	و وا

  .المظلة المشتركة ودعامة ا[من المشترك للتحالف بين طرفي ا[طلسي
  

وتخش			ى ألماني			ا، وھ			ي م			ن ال			دعاة الرئيس			يين [ورب			ا موح			دة، أن يطل			ق ال			درع 
تص		ريحا لمس		ؤولين الص		اروخي ا[مريك		ي س		باق تس		لح ع		المي جدي		د، ف		ي أعق		اب 

بولنديين، أن النظام الدفاعي ا[ورب	ي يفتق	ر إل	ى إمكاني	ات التص	دي للص	واريخ، وھ	و 
ما سيدفع بولونيا لعقد اتفاقية ثنائية مع الو&يات المتح	دة، وأن ي	ؤدي ف	ي اس	تطراداته، 
إلى خQفات عميقة في وجھات نظر الحكومات ا[وربية، وبالتالي لضعف مبين لھيب	ة 

  . ووحدة مواقفه، أو إلى انشقاقات كما عبرت عنه السيدة ميركلا&تحاد 
  

/ 15وفي ھذا السياق، أدلى نائب وزير الخارجية ا[لمانية بتص	ريحات مبدأي	ة بت	اريخ 
أن ق		رار إقام		ة ش		بكة الص		واريخ ا[مريكي		ة ف		ي ش		رقي أورب		ا ھ		و ذو :  م		ارس بقول		ه

[ن عواق	ب الق	رار س	وف  صبغة جماعية، & يمكن أن يتخذ من جانب كل دول	ة، ذل	ك
يشمل العديد من الدول ا[وربية ا[خرى، وأشار نائب وزي	ر الخارجي	ة مس	تبقاً زي	ارة 
السيدة ميركل إلى بولونيا بيوم واحد، إل	ى أن ھ	ذا الموض	وع الھ	ام س	يكون ف	ي مقدم	ة 

  .ألماني/ القضايا على جدول أعمال لقاء قمة بولوني 
  

اقش		ة مستفيض		ة لھ		ذا ا[م		ر داخ		ل المؤسس		ات وم		ع أن واش		نطن تب		دي الرغب		ة ف		ي من
ا[وربية وفي قيادة الناتو، إ& أن ھذه اBشارات وغيرھا تطلق إشارة التس	لح، & س	يما 
بع		د ق		رارات اتخ		ذت ف		ي ال		دول المنتج		ة للس		Qح الن		ووي بتح		ديث مخزونھ		ا م		ن تل		ك 

 Henryي الجنرال ا[مريك	)اللواء(ا[سلحة، وفي ھذا السياق أيضاً وصل إلى برلين 
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A. Obering   من قيادة مكافحة الصواريخMDA   اورات	ن المش	د م	جراء المزيB
ح		ول ھ		ذا الموض		وع، وأن الو&ي		ات المتح		دة ت		ود طمأن		ة روس		يا أن الش		بكة تس		تھدف 

  . حماية أوربا من قوى ودول مارقة، بحسب وصف الحكومة ا[مريكية
  

  :الحرب في كوسوفو وأفغانستان والعراق
ق	د ) مجل	س ا[م	ن(المباحث السابقة، أن المنظمة الدولية ومجلس	ھا ال	دائم  مر علينا في

/ تحول في مرحلة العولمة إلى أداة سياسية لتنفيذ السياسات تناسب المصالح السياس	ية 
لح			ق ) بريطاني			ا وفرنس			ا(ا&قتص		ادية للو&ي			ات المتح			دة، بفع			ل امتQكھ		ا وحلفاءھ			ا 

تي تتمتع بھا على مسرح السياسة الدولي	ة، ، ولسعة ھامش المناورة ال)VITO(النقض
تستطيع من خQلھا أتباع سياسة داخل المجلس، تؤدي في نھاي	ة المط	اف إل	ى ھيمنتھ	ا 

ق		د أثبت		ت تج		ارب عدي		دة، أن أس		تخدام الق		وة المس		لحة ھ		و خي		ار و. ش		به المطلق		ة علي		ه
  :يتصاعد لدى الغرب وفي السياسة الخارجية ا[مريكية بسبب

  
د لفرض الھيمنة المطلقة، وھذه تتحق	ق بأستس	Qم الط	رف المقاب	ل الميل المتزاي .1

  .كامQً بعد مواجھات عسكرية حاسمة
 .القوة المسلحة وبرعاية وقيادة أمريكية يعيد التماسك للحلف الغربي استخدام .2
/ ا[ھداف ا&قتصادية الكامن	ة وراء اس	تخدام الق	وى المس	لحة، س	واء ف	ي البل	د  .3

 .فاق العسكريالھدف، أو من خQل اBن
الق		وة المطلق		ة الت		ي تحقق		ت م		ن خ		Qل القطبي		ة ا&حادي		ة، تس		ھل اللج		وء للق		وة  .4

  . المسلحة
  

وفي مقابلة مع الكسندر ھيغ، وال	ذي ش	غل منص	ب وزي	ر الخارجي	ة ا[مريكي	ة وقبلھ	ا 
وكان يعد من أوساط الصقور في السياسة (، 1979إلى  1974كقائد قوات حلف الناتو

، بعد لقاء مالطا، الذي تفكك ا&تحاد )Focus(مع المجلة ا[لمانية فوكوس ) ا&مريكية
، وأعل	ن ع	ن ح	ل حل	ف وارس	و، أج	اب رداً عل	ى )مطلع التس	عينات(السوفيتي بموجبه

ل ص		حفي ع		ن وج		ود حل		ف الن		اتو، بع		د تفك		ك ا&تح		اد الس		وفيتي، وح		ل حل		ف س		ؤا
أن الحلف ض	رورة اس	تراتيجية ل	ربط ض	فتي ا&طل	س أم	ام التح	ديات : وارسو، أجاب

الحالية والمستقبلية، حيال أي مشكلة سياس	ية يتستعص	ي حلھ	ا، وتحت	اج إل	ى وقف	ة م	ن 
  . الحلف الغربي، يشير من طرف أزمة يوغسQفيا

  
  

ر ھذه الرغبات الظ	اھرة والكامن	ة ب	ذور الش	كوك المتنامي	ة ب	ين ج	انبي ا[طلس	ي، وتثي
وھي بذور ما فتأت أن تظھر أو تختفي تبعاً للمواقف على مسرح السياسة الدولي	ة من	ذ 
نھاية القطبية الثنائية ونھاية م	ا يس	مى بالتھدي	د الس	وفيتي [ورب	ا الغربي	ة، حي	ث ش	كك 

فيم		ا تح		اول الو&ي		ات المتح		دة  واس		تمرار الن		اتو،  ع		دد م		ن المفك		رين بض		رورة بق		اء
بع	ين الريب	ة وع	دم الرض	ا ) الو&يات المتحدة(إثبات ضرورة استمراره، ولذلك تنظر 

إلى المحاو&ت ا[وربية تشكيل قوة عس	كرية كب	رى ق	ادرة عل	ى الت	دخل ف	ي أي نقط	ة 
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ف		ي أفغانس		تان  ف		ي الع		الم، تض		اھي الق		وة ا&س		تراتيجية ا[مريكي		ة، بي		د أن ا[وض		اع
والعراق، تأتي محبطة لفكرة تكوين قوة عسكرية قادرة على التدخل وإنزال ض	ربات، 

  .ولكنھا غير قادرة على إحراز السلم
  

  :أستخدام القوة المسلحة في يوغس4فيا
ورغم أن ھذا التصريح كان في مطلع تفكك ا&تحاد الس	وفيت وح	ل حل	ف وارس	و، إ& 

البلقان، وروسيا ا&تحادية، تض	ع تاريخي	اً البلق	ان والقض	ية أن ا[جواء كانت ملبدة في 
البلقانية في جملة اھتماماتھا، م	ن قبي	ل مرجعي	ة الكنيس	ة ا&رثودوكس	ية  ف	ي موس	كو، 

ولجھ		ة ا[نتم		اء ل�روم		ة . وروس		يا كان		ت تاريخي		اً حامي		ة للس		Qفيين ف		ي ش		رق أورب		ا
إن كان		ت & تلع		ب ال		دور ا[ول الس		Qفية، باBض		افة إل		ى القض		ية الديني		ة و) ا[ثني		ة(

بالنس			بة لل			روس، ولكنھ			ا الواجھ			ة الت			ي لھ			ا ج			ذر ش			عبي لم			د نف			وذ سياس			ي، إ& أن 
الو&يات المتحدة كانت قد عقدت العزم، أن & تبقي قوة لھا إشعاعھا، ونقطة جذب ف	ي 
أورب		ا، وس		اعدھا عل		ى إنض		اج ھ		ذا التص		ور الص		راعات الت		ي س		ادت الجمھوري		ات 

كرواتيا، سلوفينيا، الجبل ا&سود، مق	دونيا، البوس	نة والھرس	ك، (&تحاديةاليوغسQفية ا
  . بعد وفاة القائد التاريخي جوزيف بروز تيتو) صربيا

  
وفي تفاعQت القضية اليوغسQفية، حاولت صربيا، اBبق	اء ب	أي ثم	ن عل	ى أقص	ى م	ا 

الع	الم، يمكن الحفاظ عليه م	ن حج	م يوغس	Qفيا ككي	ان سياس	ي مھ	م ف	ي ش	رق أورب	ا و
فأرتكبت أخطاء منھا أنھا أججت وضاعفت الصراعات العرقية والديني	ة الت	ي ل	م تك	ن 
نائم		ة أص		Qً، فنش		بت تص		فيات عرقي		ة، وأح		داث ح		رب أھلي		ة، وب		ذلك ق		دمت الذريع		ة 
للتدخل في يوغسQفيا وإطQق طلق	ة الرحم	ة عل	ى ھ	ذه الدول	ة الت	ي كان	ت تلع	ب دوراً 

ت	دخل حل	ف الن	اتو ف	ي كوزوف	و  1999 مارس 24في فمھماُ في حركة عدم ا&نحياز، 
دخل بذريع		ة حماي		ة ا[لب		ان ف		ي ا&قل		يم ال		ذي ك		ان يش		ھد أح		داث ح		رب أھلي		ة،  فالت		

ا[مريكي لم يكن يھدف لتعزيز وحدة يوغسQفيا، و& إعادة اقليم كوزوف	و إل	ى ألباني	ا، 
بل خلق وضع يمكنھا من التدخل بين ا[طراف المتنازعة، ولعب دور الحكم، وھو م	ا 

، حي	ث فص	لت موقف	اً )1995/ ن	وفمبر (تحقق في مؤتمر دايتون في الو&يات المتحدة 
دخان من جنباته، ا[مر الذي يستدعي تواج	داً عس	كرياً دائم	اً & يزال ساخناً يتصاعد ال

، وك		ل )م		ا زال		ت ق		وات م		ن الن		اتو ت		رابط ف		ي المنطق		ة(وقواع		د وأفض		لية سياس		ية 
  .مستلزمات التدخل والتأثير على ا[حداث

  
  :أستخدام القوة المسلحة في أفغانستان

الت		ي تتمت		ع بموق		ع وخي		ار اس		تخدام الق		وة المس		لحة، ق		اد إل		ى ح		رب ف		ي أفغانس		تان، 
جيوستراتيجي فريد، فھي تمتلك حدوداً مش	تركة م	ع الص	ين وم	ع جمھوري	ات ا&تح	اد 
السوفيتي السابقة التي تشھد تحو&ت سياسية واسعة، وتنبأ بثروات خامية مھم	ة، وف	ي 
مقدمتھا النفط والغاز، ومع الباكستان الت	ي تمتل	ك الس	Qح الن	ووي، وھ	ي منطق	ة تري	د 

يضاف لھذه العوامل، نمط نظام الحك	م ف	ي افغانس	تان . حدة أن تتواجد بھاالو&يات المت
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الذي يخشى أن يتحول إلى بؤرة تمتد تأثيراتھا مما يثير القلق من انتشار نسخ عنه إل	ى 
  .البلدان المجاورة أو غير المجاورة

  
ف	ي ولم تعاني الو&يات المتحدة من تعبئ	ة حلف	اء الن	اتو ف	ي المعرك	ة،والحر الت	ي ب	دت 

بدايتھا س	ھلة، حي	ال ق	وات عس	كرية افغاني	ة غي	ر مؤھل	ة لخ	وض ح	روب نظامي	ة م	ع 
م	ع اش	تداد ت	داعيات الح	رب ف	ي أفغانس	تان، تبح	ث بلدان بمستوى تأھيل الناتو، ولك	ن 

وبالطبع تب	دي (الدول المتورطة في مجاھل جبال ھندكوش في البحث عن حل للمأزق 
، زج	ت )م	ا فائق	اً لك	ل إش	ارة ف	ي ھ	ذا المج	الوسائل اBعQم وا[وساط السياسية اھتما

أن & نص	ر عس	كري مطلق	اً، ھ	ذا م	ا : روعنوان كل الحلول ومنطلقھا تش	ي. بنفسھا فيه
يردده الحكماء السياسيون وعقQء العسكريين، فالحكيم من الص	قور والحم	ائم ھ	و م	ن 

تان الخ	روج م	ن أفغانس	: يبحث في نھاية المطاف عن ھدف أصبح ربما صعب المنال
 .بغير ھزيمة مذلة

  
وسياسة الق	وة والتف	وق وا&عتم	اد المطل	ق عليھ	ا & ت	دع مج	ا&ً للحكم	ة والفلس	فة الت	ي 
تطرح بدائل أخرى، وحل مشكQت معقدة بوسائل السياسة والدبلوماسية ف	ي العQق	ات 

الجغرافي	ا، أفغانس	تان & يمك	ن أن تص	بح الت	اريخ و& ج	دوى م	ن محارب	ة بين الدول، 
ل		ن في، س		تبقى أفغانس		تان بخصائص		ھا، وتبق		ى الو&ي		ات المتح		دة كم		ا ھ		ي، نيوجرس		

وأبسط دليل على ذلك، أن الو&يات المتحدة ھي غير بريطانيا & م	ن حي	ث . يتغير أحد
الدستور و& في طبيعة الحياة السياسية أو مظاھرھا، و& ھ	ي ألماني	ا أو إيطالي	ا، فتل	ك 

دة ليس من البساطة التدخل وقلبھا لص	الح خصائص تتكون وتتشكل عبر معاد&ت معق
ھ		ذا أو ذاك، ا�ن ابت		دأت ق		وى التح		الف الغرب		ي ت		درك ذل		ك، ولك		ن بع		د دف		ع تك		اليف 

ة جداً وأخرى قادمة، ھي تريد أن تختزلھا، وربما ھو جوھر الھدف في المرحلة ظباھ
  .المقبلة من المأساة ا[فغانية

  
تطال	ب الحكوم	ات ) يق	ود التح	الف الغرب	يوھي م	ن (ولكن القيادة العسكرية ا[مريكية

الحليف		ة بإرس		ال المزي		د م		ن الق		وات إذا أري		د منھ		ا وق		ف ا&نھي		ار، ولك		ن السياس		يون 
ي		دركون أن ھ		ذا الطل		ب م		ا ھ		و إ& مقدم		ة لطل		ب المزي		د م		ن الق		وات، والمزي		د م		ن 

، الطلبات دائماً، إلى أن يصاب المركز القيادي بالعجز م	ن إرس	ال المزي	د م	ن الق	وات
إن ھ	ذه : ؟ فلس	ان ح	الھم يق	ول...مالعم	ل.. آن	ذاك . والعجز ع	ن تك	اليف ماكن	ة الح	رب

الحرب قد استغرقت لÏن أكثر من الحرب العالمية الثانية، وب	الرغم م	ن ذل	ك & نھاي	ة 
  .قريبة تلوح في ا[فق

  
ا&س		تراتيجية، / العس		كرية / تمخض		ت اجتماع		ات مكثف		ة أجرتھ		ا القي		ادات السياس		ية و

قديم		ة تج		اه أفغانس		تان البل		د ال		ذي ب		ات ش		أناً عالمي		اً تش		ارك في		ه / اس		ة جدي		دة ع		ن سي
دولة ضد قوات شعبية تقاتل بطريقة العصابات، & تشير ش	دتھا وعنفوانھ	ا  42جيوش 

إ& إل			ى أنھ			ا مدعم			ة م			ن الش			عب، وتلق			ى التأيي			د من			ه، وتل			ك أول			ى ش			روط ح			رب 
طابع	اً اقليم	اً تمام	اً كم	ا فع	ل مب	دأ العصابات، وتتلخص ھذه السياسة إلى م	نح الح	رب 
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ح		ديث ف		ي / ، وھ		و م		ذھب أمريك		ي ق		ديم )Vithnamisation(نيكس		ون ف		ي الفتنم		ة 
ا[زم	ة، لع	ل م	ن ح	ل / تصدير ا[زمة، وسحب أكبر ع	دد م	ن الش	ركاء إل	ى المش	كلة 

  . في ثنايا ھذا ا[سلوب
  

ص			عبة، وا[كث			ر وف			ي اBدارة ا[مريكي			ة تقلي			دياً، ص			قور ي			ذھبون إل			ى الق			رارات ال
استعراضاً للقوة المسلحة، وحمائم، التي وإن كانت & تستبعد الخيارات العس	كرية، إ& 
أنھا أميل للحفاظ على المص	الح بالوس	ائل ا[ق	ل دموي	ة وعنف	اً، وا�ن ص	ار عن	ي ع	ن 
التعري		ف، أن الص		قور وربم		ا معظمھ		م م		ن العس		كريين، يميل		ون إل		ى اس		تخدام مف		رط 

اليورانيوم المنضب، قنابل نووية تكتيكي	ة، (ون استخدام محرمة دولياً للقوة، و& يستبعد
  . قد أشاروا مع اعترافھم بصعوبة الوضع) الخ...قنابل عنقودية، القنابل الفراغية

  
ھ		ل نرس		ل المزي		د م		ن الق		وات لتكب		ر ا[زم		ة، أم نح		اول بحثھ		ا : والنق		اش ي		دور ح		ول

حب		ذون إرس		ال المزي		د م		ن الق		وات ي) وغ		البيتھم م		ن الجمھ		وريين(الص		قور . سياس		ياً 
عس	كرية، وب	ين حم	ائم يت	رددون ويخش	ون / محذرين أن الھزيمة تعني كارثة سياس	ية 

ج	د طريق	اً ل	يس م	ن تأن  اBدارة ا&مريكي	ة، حاولتسو. اتخاذ قرارات كبيرة وتاريخية
، وق		د يتمث		ل )ا&س		تراتيجي(الس		ھولة إيج		اده، وھ		و م		ا يحف		ظ للو&ي		ات المتح		دة أمنھ		ا 

أل		ف جن		دي أمريك		ي الق		رارات  90لخQص م		ن الم		أزق، وف		ي أفغانس		تان ينتظ		رب		ا
السياسية، وعشرات ألوف جنود الناتو، أو اعتماد خي	ارات أخ	رى تجل	ب الس	Qم لتل	ك 

  . البQد
  

ولك	ن اس	تخدامه ل	م . ففي حرب فيثنام، بلغ العجز حتى خيار اس	تخدام الس	Qح الن	ووي
ھن	اك ص	راع . مية وليس Bنسانية الو&يات المتحدةيتم بناء على مفردات السياسة العال

علني وخفي في أوساط السياسة ا[مريكية، بين من يريد المض	ي ف	ي سياس	ة الح	رب، 
واBدارة، الو&ي	ات المتح	دة . وبين من يرفع شعار الخروج الك	ريم وقب	ل ف	وات ا[وان

  .في حيرة من القرار الحاسم وحلفاءھا
  

م		داو&ت مكثف	ة، أن أوس		اط مولج	ة باتخ		اذ الق	رار ف		ي م	ن الم	رجح نتيج		ة لدراس	ات و
أن الح		رب & يمك		ن : الحكوم		ة ا[مريكي		ة ربم		ا تك		ون ق		د توص		لت إل		ى نتيج		ة نھائي		ة

كسبھا بالقوة المسلحة مھما رصد لھا من تعزيزات وحشود جدي	دة، أو بعب	ارة أدق، أن 
والحرك		ات  طالم		ا أن الح		رب ليس		ت مجدي		ة،. الق		وة المس		لحة ليس		ت ا[داة الحاس		مة

المسلحة ا[فغانية، في نھاية المطاف تتكيف وتستوعب ك	ل تط	ور جدي	د، فيب	دو ا[م	ر 
  .في نھاية المطاف كمن يقذف با[موال والمعدات في برميل & قعر له

  
أل		ف جن		دي أمريك		ي باBض		افة ح		والي تس		عة آ&ف  68وھن		اك ف		ي أفغانس		تان ح		والي 

 4500لمتواجدة في أفغانستان والب	الغ ع	ددھا جندي بريطاني، تعتبر القوات ا[لمانية ا
  .جندي، وھي ثالث قوة عسكرية للناتو في أفغانستان
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م		ن الق		وات  160أل		ف جن		دي أمريك		ي، و 100ولك		ن المأس		اة الملھ		اة ھ		ي أن يق		وم 
وعش		رات ) أل		ف ش		رطي حك		ومي 80أل		ف جن		دي حك		ومي،  82(الحكومي		ة ا[فغاني		ة 

رية تستخدم فيھا أح	دث التكنولوجي	ا الحربي	ة دولة بعمليات عسك 42ا[لوف من قوات 
  .....! وأسلحة دمار، بھدف نشر الديمقراطية، كثمار للعولمة الحديثة

  
  :القوة المسلحة في العراق استخدام

ق		ادت مجموع		ة م		ن التراكم		ات إل		ى موق		ف وج		دت في		ه الو&ي		ات المتح		دة أن الع		راق 
ھ	ذه المس	اعي الت	ي م	ر ذكرھ	ا  يلعب دوراً مھماً في إحباط مساعيھا الش	رق أوس	طية،

في أكثر من مكان في ھذا الكتاب، تتلخص في حماية إسرائيل، وض	مان ا&حتياطي	ات 
النفطي		ة، ولع		ب دور يتف			ق م		ع ا&س		تراتيجية ا[مريكي			ة الش		املة، الفق		رات المتعلق			ة 

  .بالشرق ا[وسط بحالة تخدم السياسة ا[مريكية
  

اقتصادياً داخلياً، عل	ى قاع	دة / خطاً سياسيا ) تمنذ أواخر الستينا(وكان العراق ينتھج 
تأميم النفط، وقيادة القطاع العام لQقتصاد الوطني، وسياسة قومية تتقاطع مع السياس	ة 

/ ومبك	راً ف	ي أعق	اب الح	رب العراقي	ة اBيراني	ة، آب . ا[مريكية على أكثر من مح	ور
لح		رب، ولك		ن ، حاول		ت اBدارة ا[مريك		ي ت		رويض المنتص		ر م		ن ا1988أغس		طس 

خيارات استخدام القوة المسلحة طغت على سائر ا&مكانيات ا&خ	رى، فابت	دأت عملي	ة 
عسكرية أفتتحھا اBعQم، ف	ي البح	ث ع	ن ال	ذرائع، م	ن أج	ل توجي	ه ض	غوط / سياسة 

  .إلى العراق بھدف تغير نظام حكمه
  

ساليب الس	لمية وھنا أيضاً برز خيار استخدام القوة المسلحة بديQً عن المفاوضات وا[
، وض	خامة )المفاوض	ات(والو&ي	ات المتح	دة ف	ي ھ	ذا المج	ال . في التعامل بين ال	دول

الحملة ا[مريكية التي تمكنت من تعبئتھا رغم ع	دم مخالفتھ	ا [حك	ام وأص	ول الق	انون 
الدول، ومع أنھا تھيمن على مجل	س ا[م	ن، فق	د فش	لت ف	ي استص	دار ق	رار يجي	ز لھ	ا 

واعتب		رت ا[كثري		ة ف		ي مجل		س ا[م		ن أن ق		راراً يم		نح الح		ق . الھج		وم عل		ى الع		راق
للو&ي			ات المتح			دة وبريطاني			ا بش			ن الح			رب عل			ى الع			راق ل			م يص			در م			ن مجل			س 
ا[من،وبالت		الي ف		إن الحمل		ة العس		كرية كان		ت مخالف		ة للبن		د الراب		ع م		ن الم		ادة الثاني		ة 

من تھديد  ا[مم المتحدة& يحق لدولة عضو في "للقوانين الدولية والتي تنص على أنه 
. أو اس		تعمال الق		وة ض		د دول		ة ذات س		يادة [غ		راض غي		ر أغ		راض ال		دفاع ع		ن ال		نفس

ص	رح بع	د س	قوط  ك	وفي عن	انام ل�م	م المتح	دة ومن الجدير بالذكر ان الس	كرتير الع	
بغ		داد ان الغ		زو ك		ان منافي		ا لدس		تور ا[م		م المتح		دة، وك		ان ھ		ذا مطابق		ا أيض		اً ل		رأي 

اص	در  2005 أبري	ل 28وف	ي . بط	رس بط	رس غ	اليالسكرتير السابق ل�مم المتحدة 
وزير الع	دل البريط	اني م	ذكرة نص	ت عل	ى أن أي حمل	ة عس	كرية ھ	دفھا تغيي	ر نظ	ام 

  ) .ولكن الحرب كانت قد انتھت بنتائجھا الكارثية(سياسي ھو عمل غير مشروع
  

وقد صدرت نظريات كثيرة عن ا[سباب التي دعت الو&يات المتح	دة للقي	ام باس	تخدام 
وش	ن الح	رب ب	دون ) ليس اشتباك مح	دود(شامل  القوات المسلحة ا[مريكية على نحو
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مسوغات قانونية كافية، ودون موافقة مجلس ا[من على دولة أخرى مؤسس	ة لمنظم	ة 
ا[م		م المتح		دة، ومخالف		ة لميث		اق المنظم		ة ال		ذي يح		رم اس		تخدام الق		وة ف		ي العQق		ات 

ح		دة الدولي		ة، ولك		ن أكث		ر النظري		ات عقQني		ة ھ		ي تل		ك الت		ي تؤك		د س		عي الو&ي		ات المت
للھيمنة على الشرق ا[وسط، بإزالة دول	ة مركزي	ة قوي	ة وأساس	ية في	ه، والھيمن	ة عل	ى 

  .فقرات واسعة سياسية واقتصادية واستراتيجية
  

  :وقد عبرت أوساط امريكية غير رسمية أن ا&ھداف الحقيقية الكامنة وراء الغزو
  

العالمية وذلك بالھيمنة عل	ى ث	اني احتي	اطي نفط	ي ف	ي  النفطالھيمنة على سوق  .1
 .العالم

ض			مان المص			الح المالي			ة لش			ركات ا[عم			ال وش			ركات ال			دفاع الكب			رى ف			ي  .2
 .، ورؤساءھا من الشخصيات السياسية النافذةالو&يات المتحدة

الت	ي حققھ	ا اب	ان  الحزب الجمھ	وري ا[مريك	يضمان تواصل الشعبية لصالح  .3
ف	ي  السياس	يوتواصل ھيمنة الحزب على صنع الق	رار  2001احداث سبتمبر 

 .الو&يات المتحدة
تأثر قرار اBدارة ا&مريكية بأفك	ار س	يطرة وھيمن	ة متطرف	ة خاص	ة تل	ك الت	ي   .4

الت	ي تخط	ط ل	دور ) 2000ع	ام ( ولف	وتز  -رامسفيلد -تشينيوردت في مذكرة 
، للھيمن		ة عل		ى الش		رق ا[وس		طاس		تراتيجي أكث		ر فاعلي		ة للو&ي		ات المتح		دة ف		ي 

 .العالم
  . ھا بالقوة في أقطار الشرق ا[وسط نشر أفكار الديمقراطية وتحقيق .5

  

بيد أن اBسرائيليين حلفاء الو&يات المتحدة ا&ستراتيجيين، عبروا عن مصالحھم في 
  :وھي على ا[رجح متطابقة أو متQئمة مع ا[ھداف ا[مريكية وھي/ الحرب

وزي	ر ا[م	ن ا&س	رائيلي، أن مص		لحة إس	رائيل ف	ي الح		رب وع	ن ھ	ذه المص	الح عب		ر 
  :با[ھداف التاليةتمثلت 

إن أفضل تحييد للعراق عن طريق تكريس أوض	اعه الحالي	ة تش	كل أھمي	ة اس	تراتيجية 
ف			العراق ال			ذي تQش			ى كق			وة عس			كرية وكبل			د متح			د، وخيارن			ا  .ل�م			ن الص			ھيوني

ا&س			تراتيجي بق			اءه مج			زءاً ومنقس			ما ومع			زو& داخلي			ا بعي			دا ع			ن البيئ			ة العربي			ة 
  .واBقليمية

  
 2003المتح	دة ق	د اعتم	دت ف	ي حملتھ	ا العس	كرية عل	ى الع	راق ع	ام  وكانت الو&يات

على تقارير ق	دمھا متع	اونون م	ع المخ	ابرات ا[مريكي	ة رغ	م كونھ	ا  تخ	الف الق	وانين 
الحملة العس	كرية قد حاولتا قبيل بدأ  والمملكة المتحدة الو&يات المتحدةوكانت . الدولية

ولك		ن ھ		ذه  ا[م		م المتح		دةالحص		ول عل		ى تش		ريع دول		ي للحمل		ة العس		كرية م		ن خ		Qل 
واس	تندت ف	ي ھ	ذا  لمجل	س ا[م	نمتح	دة تقري	را فنظمت الو&يات ال. المحاو&ت فشلت

والمخ		ابرات  وكال		ة المخ		ابرات ا[مريكي		ةم		ن قب		ل التقري		ر عل		ى معلوم		ات ق		دمت 
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[س		لحة دم		ار ش		املة وق		ت نف		ت الحكوم		ة  الع		راقت		زعم ام		تQك  MI5بريطاني		ة ال
اض		طرت الو&ي		ات  2005 ين		اير 12وف		ي .  العراقي		ة ھ		ذه الم		زاعم بص		ورة متك		ررة

المتح		دة ح		ل فرقھ		ا للتفت		يش لع		دم عثورھ		ا عل		ى أي اث		ر عل		ى أس		لحة ال		دمار الش		امل 
  .وا&عتراف بذلك

  
، وحي	ث & يمتل	ك ال	رئيس الو&يات المتح	دةولكن اBدارة ا[مريكية، واستنادا لدستور 

غرس ا[مريك		ي، وان ھ		ذه ا[م		ر ھ		و م		ن ص		Qحيات الك		ون الح		ربص		Qحية إع		Qن 
 War Powers 1973ولك		ن حس		ب ق		انون ص		Qحيات الح		رب ا[مريك		ي لع		ام 

Resolution of 1973  رئيس	ن ل	دةيمك	ات المتح	ة  الو&ي	ى دول	وش إل	ال الجي	إرس
 2003 أكت		وبر 3وف		ي . يوم		ا دون الرج		وع إل		ى الك		ونغرس 90إل		ى  60أجنبي		ة لم		دة 

عل			ى موافق			ة الك			ونغرس بع			د خQف			ات عدي			دة م			ن أعض			اء  ال			رئيس ب			وشحص			ل 
  .الكونغرس من الحزب الديمقراطي

  
ال	ذي دع	ى إل	ى ع	ودة لج	ان التفت	يش  1441قد أصدر القرار رق	م  مجلس ا[منوكان 

التع		اون م		ع ھ		ذه اللج		ان فان		ه  الع		راقوف		ي حال		ة رف		ض  الع		راقع		ن ا[س		لحة إل		ى 
وعن	دما  1441لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم ". عواقب وخيمة"تحمل يس

ص		وتة ان العواق		ب باBجم		اع ل		م يك		ن ف		ي تص		ور ال		دول الم مجل		س ا[م		نواف		ق علي		ه 
لتشريع الحمل	ة العس	كرية وم	ن  الو&يات المتحدةالوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من 

 بغ	دادص	رح بع	د س	قوط  ك	وفي عن	انم	م المتح	دة �ير بالذكر ان السكرتير العام لدالج
  .ان الغزو كان منافيا لدستور ا[مم المتحدة

  
دول	ة،  49م	ن  العراقد لحملتھا لغزو الحصول على التأيي الو&يات المتحدةاستطاعت 

م		ن الق		وات % 98حي		ث كان		ت ". ب		ائتQف ال		راغبين"وك		ان ھ		ذا ا&ئ		تQف يع		رف 
&ئ		تQف وص		ل الع		دد اBجم		الي لجن		ود ا. العس		كرية ھ		ي ق		وات أمريكي		ة وبريطاني		ة

  :وكانوا موزعين كالتالي 300،884
  

  %)83( 250.000 الو&يات المتحدة ا[مريكية
  %)15( 45،000 المملكة المتحدة
  %)1.1( 3،500 كوريا الجنوبية

  %)0.6( 2،000 أستراليا
  %)0.06( 200 الدانمارك

  %)0.06( 184 بولندا
  

ن ھن		اك دع		م ك		ا". غي		ر قتالي		ة " دول أخ		رى بأع		داد ص		غيرة م		ن ق		وى  10س		اھمت 
، فعل		ي الو&ي		ات المتح		دةض		ئيل م		ن قب		ل ال		رأي الع		ام ف		ي معظ		م ال		دول المتحالف		ة م		ع 

من ا[سبان & يؤي	دون %   90ان  الرأيأظھرت استطQعات  اسبانيافي سبيل المثال 
  . الحرب
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  مجموع الجھد العسكري في الحرب ضد العراق

  

   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

نزجيھا في ختام ھذا الكتاب، ھ	و أن الت	اريخ ق	د ش	ھد م	راراً وإذا كانت لنا كلمة أخيرة 
التقلبات السياس	ية، وص	عود أم	م وھب	وط أخ	رى، فال	دول يص	يبھا الھ	رم والش	يخوخة، 

، )المقدم	ة(وكان العالم العربي الكبير أبن خلدون قد أشار إلى ذل	ك بعبقري	ة ف	ي كتاب	ة 
ليست ھناك ثم	ة حق	ائق نھائي	ة وفي العصر الحديث العالم ا[مريكي بول كندي، لذلك ف

أبدية سرمدية، ولكن ذلك & يعني ا&ستس	Qم للحتمي	ات التاريخي	ة، وأن الش	عوب الت	ي 
تواكب حركة التاريخ ستتمكن من تقوية مكانتھا على أرض الواق	ع، ف	ي ع	الم أض	حت 

  .متغيراته كثيرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصنف  الكم

  جندي  959،600

  حربيةطائرة   2،780

  قنابل ھيروشيما 6طن متفجرات تعادل   107،921

  طلعة جوية  112،000

  صاروخ كروز  483

  دبابة  4،938

  مدرعة  3،741

  مدفع ميدان  1،097

  حامzت طائرات وبارجتين 8قطعة بحرية حربية منھا    220

  مدمرة وعشرين فرقاطة وخمسة غواصات 20
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    3 . 3    : ھوامش        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  51نفس المصدر، ص : برجنسكي.  1
وق		د  Phoenixالتلفزي		ون قن		اة ق	دم الس		يد ش		مت ھ		ذه المحاض		رة م	ن عل		ى شاش		ة (. 2

  )2005/ عرضت مراراً، خQل شھر نوفمبر 
3. Artikel in Tagesspiegel vom 11/2/2007 

  2002/ بيروت    198التنظيم الدولي، ص: محمد. المجذوب، د. 4
5. Schmett, Helmut: Vorlesung, Feb/2006, Phoenix  
6. Deutsche Welle: Anfang Januar/2007, Berlin 

    201، صا&ختيار: برجينسكي، زبيغنيو. 7
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يؤكد أطراف ھذه ا&تفاقية، من جديد، إيمانھم بأھداف ومبادئ، ميثاق ا[م	م المتح	دة، �
وتؤك		د ا[ط		راف، . حكوم		ات، ف		ي س		Qمورغب		تھم ف		ي الع		يش م		ع ك		ل الش		عوب، وال

إصرارھا على حماية الحرية، والتراث المشترك، وحضارة شعوبھم، التي تق	وم عل	ى 
وھ		م يس		عون . أس		س ومب		ادئ الديموقراطي		ة، والحري		ة، الفردي		ة، والنظ		ام والق		انون

لترس		يخ ا&س		تقرار والرخ		اء، ف		ي منطق		ة ش		مال ا[طلس		ي، مص		ممين عل		ى توحي		د 
الدفاع الجماعي، وحماية وص	يانة الس	Qم وا[م	ن، وبن	اء علي	ه، فق	د الجھود، من أجل 

�: اتفقوا على ھذه ا&تفاقية وھي �
  

  : 1المادة 
يلت		زم ا[ط		راف بم		ا ج		اء ف		ي ميث		اق ا[م		م المتح		دة، بتس		وية ك		ل حال		ة ن		زاع دول		ي، 
يكونون طرف	اً فيھ	ا، ب	الطرق الس	لمية، وبالت	الي & يتع	رض الس	Qم وا[م	ن ال	دوليان، 

عدال			ة للخط			ر، كم			ا يلت			زم ا[ط			راف أيض			اً، ب			التخلي ع			ن أي تھدي			د ب			القوة، أو وال
  . استخدامھا، في عQقاتھم الدولية، بشكل يتنافى مع أھداف ا[مم المتحدة

  
  : 2المادة 

سوف تس	اھم ا[ط	راف، ف	ي اس	تمرار تط	ور عQق	ات الس	لم، والص	داقة، الدولي	ة ف	ي 
، وتحقيق فھم افضل للمبادئ وا[س	س الت	ي الوقت الذي يدعمون فيه مؤسساتھم الحرة

تق	وم عليھ	ا، ھ	ذه المؤسس	ات، كم		ا ينش	دون ويش	جعون، عوام	ل التض	امن، والرخ		اء، 
وھ		م يس		عون ف		ي سياس		تھم ا&قتص		ادية الدولي		ة، إل		ى تجن		ب الخQف		ات والمتناقض		ات، 

  . وتشجيع ودعم التعاون ا&قتصادي، بين كل ا[طراف فردية أو جماعية
  

  : 3المادة 
ولتحقيق أھداف ھذه ا&تفاقية، بشكل أفضل، يعمل ا[طراف، ف	رادى ومجتمع	ين، م	ن 
خ		Qل ا&عتم		اد ال		ذاتي الفع		ال، وال		دائم، وال		دعم المتب		ادل، عل		ى تحقي		ق ق		وة مقاوم		ة، 
وقناع		ة ذاتي		ة، ومش		تركة، ض		د الھجم		ات، وا&عت		داءات المس		لحة، وا&س		تمرار ف		ي 

  . تطوير ذلك
  

  : 4المادة 
اف مع بعضھم البعض، عن	د إحس	اس أي م	نھم، ب	أن س	Qم المنطق	ة، أو يتشاور ا[طر

  . ا&ستقQل السياسي، وأمن أحد ا[طراف، مھدد
  

  : 5المادة 
يتف		ق ا[ط		راف، عل		ى أن أي ھج		وم، أو ع		دوان مس		لح، ض		د ط		رف م		نھم، أو ع		دة 

إنھم أطراف، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يعتبر عدوانا عليھم جميعا، وبناء عليه، ف	
متفقون على أنه، في حالة وقوع مثل ھذا العدوان المسلح، فإن على ك	ل ط	رف م	نھم، 

م	ن ميث	اق ا[م	م المتح	دة، ع	ن ح	ق ال	دفاع ال	ذاتي ع	ن " 51"تنفيذاً لما جاء في المادة 
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أنفسھم، بشكل فردي أو جماعي، تقديم المس	اندة والع	ون للط	رف، أو ا[ط	راف، الت	ي 
راءات الذاتي		ة، بالتع		اون م		ع ا[ط		راف ا[خ		رى، دون تتع		رض للھج		وم، باتخ		اذ اBج		

بم	ا ف	ي ذل	ك اس	تخدام ق	وة الس	Qح، الت	ي ي	رى أنھ	ا &زم	ة Bع	ادة ا[م	ن، إل	ى . تأخير
  . منطقة شمال ا[طلسي، وتأكيده

ويتم إبQغ مجلس ا[م	ن، دون ت	أخير، بك	ل ھج	وم وع	دوان مس	لح، وك	ل اBج	راءات 
Bجراءات، بمجرد اتخاذ مجلس ا[م	ن للخط	وات ويتم وقف ا. المضادة المتخذة تجاھه

  . الضرورية، Bعادة، واستقرار السQم وا[من الدوليين
  

  : 6المادة 
  : ، فإنه يعتبر أي عدوان، أو ھجوم مسلح، على طرف أو أكثر"5"طبقاً لمفھوم المادة 

  
كل عدوان أو ھجوم مسلح، على أي منطق	ة، [ح	د ا[ط	راف، ف	ي أوروب	ا وأمريك	ا . أ

الشمالية، أو القسم الجزائري م	ن فرنس	ا، ومنطق	ة تركي	ا، أو إح	دى الج	زر الخاض	عة 
  . لمنطقة سيادة أحد ا[طراف، في منطقة شمال ا[طلسي، شمال مدار السرطان

  
العدوان أو الھجوم، على قوات مقاتلة أو سفن أو طائرات أحد ا[طراف، في ھ	ذه . ب

اBقليمي	ة، أو إح	دى المن	اطق بأوروب	ا، أو  المناطق، أو عب	ر مجال	ه الج	وى، أو مياھ	ه
ف		ي منطق		ة ش		مال ا[طلس		ي، ش		مال م		دار الس		رطان، حي		ث كان		ت ق		وات اح		تQل أح		د 

  . ا[طراف، تتمركز لفترة، كانت اتفاقية شمال ا[طلسي فيھا نافذة، أو سارية المفعول
  

  : 7المادة 
ق وواجب	ات ا[ط	راف، ھذه ا&تفاقية & تمس و& يمكن أن تفس	ر، بأنھ	ا ت	ؤثر عل	ى حق	و

ا[عض		اء ف		ي ا[م		م المتح		دة، المترتب		ة عل		ى ميثاقھ		ا، كم		ا & تم		س ف		ي المق		ام ا[ول، 
مس		ؤولية مجل		س ا[م		ن ف		ي الحف		اظ عل		ى الس		Qم وا[م		ن ال		دوليين، و& يمك		ن أن تفس		ر 

  . على مثل ھذا المنوال
  

  : 8المادة 
ين أط	راف أخ	رى، أو دول	ة يعلن كل طرف، أنه & توجد التزامات دولي	ة حالي	ا بين	ه وب	

ويلت	زم بع	دم التعھ	د أو الت	ورط، ف	ي أي . ثالثة، تتعارض مع ل	وائح وبن	ود ھ	ذه ا&تفاقي	ة
  . التزامات دولية، تتناقض مع ھذه ا&تفاقية

  
  : 9المادة 

يقوم ا[طراف، بتشكيل وتكوين مجلس، يتم فيه تمثيل ك	ل م	نھم، لبح	ث ودراس	ة قض	ايا 
م تشكيل وبناء ھذا المجلس، بحيث يمكن أن يجتمع في أي وق	ت، تنفيذ ھذه ا&تفاقية، ويت
ويق		وم المجل		س، بتك		وين ھيئ		ات وأجھ		زة تابع		ة، طالم		ا ك		ان ذل		ك . وعل		ى وج		ه الس		رعة

ض			رورياً، وبص			فة خاص			ة، يق			وم دون ت			أخير، بتش			كيل لجن			ة دفاعي			ة، تت			ولى مھم			ة 
  ). 5، 3(التوصية باBجراءات الخاصة، بتنفيذ المادتين 
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  : 10المادة 

يمك		ن ل�ط		راف، م		ن خ		Qل ق		رار جم		اعي، أن يطلب		وا م		ن ك		ل دول		ة أوروبي		ة أخ		رى، 
يك		ون بإمكانھ		ا مس		اندة مب		ادئ ھ		ذه ا&تفاقي		ة، والمس		اھمة ف		ي تحقي		ق أم		ن منطق		ة ش		مال 

وكل دولة يتم دعوتھا، على ھذا النح	و الس	ابق، يمكنھ	ا . ا[طلسي، ا&نضمام إلى الحلف
مھا ل	دى حكوم	ة الو&ي	ات المتح	دة، أن تص	بح عض	وا من خQل إيداع مس	تندات انض	ما

وتق		وم حكوم		ة الو&ي		ات المتح		دة ب		دورھا بإحاط		ة ك		ل ط		رف علم		اً، . ف		ي ھ		ذه ا&تفاقي		ة
  ). وثيقة ومستند ا&نضمام(بتقديم مثل ھذا المستند لھا، وإيداعه لديھا، 

  
  : 11المادة 

ب ال			ذي يتمش			ى م			ع يق			وم ا[ط			راف، بالتص			ديق عل			ى ا&تفاقي			ة وإقرارھ			ا، با[س			لو
وي	تم إي	داع وث	ائق ومس	تندات التص	ديق، . دستورھم، ثم يقومون بتنفيذ بنودھ	ا ولوائحھ	ا

بأس		رع م		ا يمك		ن، ل		دى الو&ي		ات المتح		دة، والت		ي ب		دورھا تق		وم بإحاط		ة ك		ل ال		دول 
وت		دخل ا&تفاقي		ة حي		ز . ا[خ		رى، الموقع		ة عل		ى ا&تفاقي		ة، بك		ل عملي		ة إي		داع ت		تم، ل		ديھا

بح سارية المفعول، بين الدول المصدقة عليھا، بمج	رد إي	داع غالبي	ة ال	دول التنفيذ، وتص
 -بلجيك	ا : بما في ذلك، وث	ائق تص	ديق ك	ل م	ن . الموقعة على ا&تفاقية، وثائق التصديق

أم	ا بالنس	بة . الو&ي	ات المتح	دة -ھولن	دا  -لوكس	مبرج  -كن	دا  -فرنسا  -المملكة المتحدة 
عول بالنسبة لھ	م، ف	ي ي	وم إي	داع وث	ائق تص	ديقھم، عل	ى لدول أخرى فتصبح سارية المف
  ا&تفاقية لدى الو&يات المتحدة

  
  : 12المادة 

بعد عش	ر س	نوات م	ن س	ريان المعاھ	دة، أو ف	ي أي وق	ت آخ	ر، س	وف يقب	ل ا[ط	راف، 
بناء على طلب أحدھم، إج	راء مش	اورات، بش	أن إع	ادة مراجع	ة المعاھ	دة، ودراس	اتھا، 

أو بن	اء . ثر فيما بعد، على س	Qم وأم	ن منطق	ة ش	مال ا[طلس	يفي ظل الظروف التي تؤ
عل		ى أي تط		وير ق		د يط		رأ عل		ى ا&تفاقي		ات الدولي		ة، واBقليمي		ة، وذل		ك م		ن أج		ل الحف		اظ 

  . على، السQم وا[من الدوليين، في إطار ميثاق ا[مم المتحدة
  

  : 13المادة 
[ي ط	رف ا&نس	حاب م	ن  بعد فترة سريان وتطبيق للمعاھدة، لمدة عشرين عاماً، يح	ق

وذلك بعد عام من تقديم إنذار، أو إخطار بذلك لحكومة الو&يات المتحدة، التي . ا&تفاقية
تقوم بإحاطة حكومات ا[ط	راف ا[خ	رى، علم	اً، بإي	داع ك	ل م	ا يبلغھ	ا م	ن إخط	ارات، 

  . وإنذارات
  

  : 14المادة 
تح		دة ا[مريكي		ة، وھ		ى ت		ودع ا&تفاقي		ة، ف		ي س		جQت ومحفوظ		ات، حكوم		ة الو&ي		ات الم

تعتبر نص	يھا اBنجلي	زي والفرنس	ي، ص	حيحين، وب	نفس الدرج	ة، وس	وف ي	تم إي	داعھا، 
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في أرشيف حكومة الو&يات المتحدة، حي	ث تق	وم بإرس	ال نس	خ معتم	دة، م	ن ا&تفاقي	ات 
  . لحكومات الدول ا[خرى الموقعة، على ا&تفاقية

  
  

  1949أبريل، عام  4واشنطن، 
  

      .بعد إيداع تصديقات كل الدول الموقعة 1949أغسطس  24اھدة في بدأ سريان المع
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معاھ		دة وارس		و للص		داقة والتع		اون "، عل		ى 1955م		ايو  14عن		دما ت		م التوقي		ع، ف		ي 

، وحض			ر ا&جتم			اع وزي			ر دف			اع جمھوري			ة الص			ين الش			عبية، "والمعون			ة المتبادل			ة 
صِيغ الھدف الرئيس	ي م	ن إقام	ة ھ	ذا التح	الف، ف	ي ديباج	ة المعاھ	دة،  بوصفه مراقبا؛ً

إذ تأخذ في ا&عتبار، الموقف، ال	ذي ط	رأ ف	ي أوروب	ا؛ "..وھو أن ا[طراف المتعاقدة 
نتيجة التصديق على اتفاقيات باريس، التي تنص على تكوين تجمع عسكري جديد ف	ي 

ح ألماني		ا الغربي		ة، وإدم		اج ، إل		ى جان		ب إع		ادة تس		لي"اتح		اد أوروب		ي غرب		ي"ص		ورة 
ألمانيا الغربية في كتلة شمال ا[طلسي، مم	ا يزي	د م	ن التھدي	د بح	رب أخ	رى، ويخل	ق 
تھديداً ل�من القومي للدول المحبة للسQم؛ تتف	ق فيم	ا بينھ	ا، الي	وم عل	ى توقي	ع معاھ	دة 

وقع	ة الصداقة والتعاون والمعونة المتبادلة، وتكون ھذه المعاھدة ملزم	ة ل�ط	راف الم
  ". عليھا

  
  :أھم نصوص ميثاق وارسو. أ

  
  لمادة اDولىا

يشدّد ا[طراف المتعاھدون على ا&متناع، في عQقاتھم الدولية، عن التھدي	د ب	القوة أو 
اس		تخدامھا، وتس		وية منازع		اتھم الدولي		ة ب		الطرق الس		لمية؛ حت		ى & يعُ		رَّض الس		Qم 

  . وا[من الدوليان للخطر
  

  :المادة الثانية
ا[طراف المتعاھدون استعدادھم لQش	تراك ف	ي جمي	ع التعھ	دات الدولي	ة، الم	راد يعلن 

بھا حماية السQم وا[من الدوليين، والعمل، من أجل اتخاذ ت	دابير فاعل	ة، با&تف	اق م	ع 
الدول ا[خرى الراغبة في التعاون في ھذه المسألة، نحو إجراء خفض ع	ام ل�س	لحة، 

  . وجينية، وغيرھا من أسلحة الدمار الشاملوتحريم ا[سلحة الذرية والھيدر
  

  :المادة الثالثة
وج	وب التش		اور ف		ي جمي		ع المس		ائل الدولي		ة المھم		ة، المتص		لة بمص		الحھم المش		تركة، 
والتشاور، على الفور، إذا رأى أحدھم ظھور تھديد بھجوم مس	لح عل	ى دول	ة، أو ع	دة 

الحھم ف	ي تنظ	يم دف	اعھم وذل	ك تمش	ياً م	ع مص	. دول من الدول الموقعة عل	ى ا&تفاقي	ة
  . المشترك، ودعم السQم وا[من

  
  :المادة الرابعة

في حالة ھجوم مس	لح ف	ي أوروب	ا عل	ى دول	ة، أو ع	دة دول، م	ن ال	دول الموقع	ة عل	ى 
 51ا&تفاقية، وعند ممارستھا حق الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي، طبق	اً للم	ادة 

ول		ة، أو ال		دول، الت		ي ھوجم		ت، المعون		ة م		ن ميث		اق ا[م		م المتح		دة، س		وف تقُ		دم للد
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الفورية، بصفتھا الفردية، وبا&تفاق مع ا[طراف ا[خرى، وبجميع الوسائل، الت	ي ق	د 
  . تراھا ضرورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة

  
  :المادة الخامسة والسادسة

 ًQث	م مم	ارية، تض	ية استش	ل  إنشاء قيادة مشتركة لقواتھم المسلحة، ولجنة سياس	ن ك	ع
  . طرف

  
  :المادة السابعة

ع		دم ا&ش		تراك ف		ي أي ائ		تQف، ومحالف		ات، وأ& تعق		د أي دول		ة عض		و أي اتفاق		ات، 
  .تتعارض أغراضھا مع أغراض المعاھدة

  
  :المادة الثامنة

تنمي		ة ودع		م العQق		ات ا&قتص		ادية والثقافي		ة، م		ع التمس		ك بمب		ادئ ا&حت		رام المتب		ادل 
  . التدخل في شؤونھم الداخلية&ستقQلھم وسيادتھم، وعدم 

  
  :المادة التاسعة

الباب مفتوح أمام انضمام دول أخرى، بغض النظ	ر ع	ن نظمھ	ا ا&جتماعي	ة، وأنظم	ة 
  . الحكم فيھا

  
  :المادة الحادية عشر

عام		ا ويم		دد تلقائي		اً، إ& إذا أخط		ر أح		د  20يس		تمر ھ		ذا ا&تف		اق لم		دة ، م		دة ا&تف		اق
  . بل اتمامه بسنةا[طراف برغبته في ا&نسحاب ق

  
ھكذا وُل	د حل	ف وارس	و ف	ي ظ	ل نظ	ام القطبي	ة الثنائي	ة، أثن	اء مرحل	ة الوف	اق ال	دولي، 
وج		اء تكريس		اً لتوزي		ع من		اطق النف		وذ ب		ين القطب		ين، بن		اءً عل		ى اتف		اق ض		مني بينھم		ا؛ 
بحيث يحُظر، على كل منھما، التدخل ف	ي من	اطق نف	وذ ا�خ	ر؛ فق	د ت	رك حل	ف الن	اتو 

. تت		دخل ف		ي المج		ر ويوغوس		Qفيا، دون أي ردود فع		ل عس		كريةدول حل		ف وارس		و 
وعلى الرغم من عدم تدخل الو&يات المتحدة ا[مريكية لمنع قي	ام نظ	ام م	والٍ لQتح	اد 

، فإنھ	ا تص	دت لمح	او&ت نص	ب ص	واريخ س	وفييتية 1959السوفييتي، في كوبا ع	ام 
تي أن يمن		ع ت		دخل وف		ي المقاب		ل، ل		م يس		تطع ا&تح		اد الس		وفيي. 1962ف		ي كوب		ا، ع		ام 

       . القوات ا[مريكية في مناطق عديدة من العالم
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